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معدل شل على بأثا ااطمة الأول 


: وبع م سس واكام 








[ هزه الى ] 


إلى زملالى 
وإلى الذن عاونوق فى كتابة 
القاهرة 





بقل الدكتور زكى مد حسن 


ظبر الجزء الأول من هذا الكتاب فى العام الماخمى فكنت من أشد الئاس إغتباطا 

به وابتهاجا لظهوره ولا غرو فقد سد" قى مالم التأ ليف العرى فراذا كبيرا إذ كأن عن 
العار أن لابوجد فى اللغة العربية كتاب بل كتب حديثة عن عاصمة الديار المصرية وان 
نطرق أبواب الأجانب نستهد.هم ما نحتاج اليه فى دراسة تا رهبا وآثارها 

ويسرق اليوم أن أقدم الى القراء الجزء الثانى من كتاب القاهرة وانا حريص 
الحرص كه على أن أ الؤلف ححقه من الدح وان ليس فقط لأنه أحسن القيام 
ما أخذه على ماتقه فأفلحت مماولته وم يضع جبده عبثا بل لأف كنت أخثى أكف 
يقعده عن أهام هذا الجزء مايحنه و يشعر به هو وغيره من الم آفين فى هصر من قصور 
فى تشجيعهم وتقدير ما يبذلونه من جهود كبيرة ولا سيا حين ينبضون بعبء الكباءة 
فى هوضومات م يسبقهم كثيرون الى البحث فهها ولا تنع دراستها الا بيئات خاصة بينا 
قا يلها سواد الئاس بشىء من الوجوم والاستخفاف 

وليس هذا الجزء من كتاب القاهرة بأقل طلاوة من الجزء الذى سبقه فنهاج البحث 
فنهما واحد والعصر الذى يعرض لنا المؤلف حبورته هنا ليس أقل أهمية من العصور 
التى سبقته بل ان فى هذه الصورة مايبعث على تفكير أ كثر لنعمق حقائقها وتعرف 
ماو راعها 


[ ؟] 


وق الواقع ان اتحلال دولة الماليك وتفككيا بينا كانت الدولة المهانية تسير مخطى 
واسعة الى التوطد والعاء جعل هصر فر يسة هيئة لها وكان استيلاء العمانبين على وادى 
الثيل وا نتزاعيم الحلافة الاسلامية إدذا نأ بإنتهاء م حلة العصور الوسطى فىمضر وابتداء 
العصور الحديئة ما فهها من علاقات سياسيةمتتصلة بالامبراطو ربة العم نية والعالم الأورى 

وقد وو المؤلف كل التوفيق فى شر حا واد ثالتاريخية التى مرت عدينة القاهرة 
مذ استولى علها السلطان سلم حتى أشرق تجم عد على باشا الكبير فنجح فى وضع 
الحجر الا "سامى لاستقلال مصر الحديث . ورجاء خلفاؤه من بعده فعماوا على مدعيم 
هذا الاستقلال . وعرض الَو لف فى هذا الجزء صو رة بديعة للقاهرة ولتطو ر فن العارة 
فيها وما أصابه و بقية الفنون من تعضيد أو غيره على بد الذين استولوا على أزمة الحكم 
فى وادىالتيل . ش 

ورب مسجب بطر يقة الثؤلف لم يكن ذلك الا عياب لهنعه من متاقشته ىأ مور قليلة 
ليكون كتابه أقرب ما كتب عن القاهرة الى الاتقان والكال ولكن عليثا جميعا أن 
نذك رأن الملازم الأول عيد الرحمن زَكى عمل على أن يلام ون كته و بين عقول سواد 
القراء وأخذ على ماتقه أن يلعزم الايجاز وأن يترك التحليل والدقة والإتعماء الى 
المفصل هر ن كتب التار خخ والفتون والآثار 

وميما يكن من شىء فان رجاءه فى هذا الكتاب اما هو هيد السبيل ليستطيع 
غيره أن يصل الى حيث لم يصل 

فسى أن حرص القراء على الانتفاع عمسا كتب وأن يبعث ذلك فم روح ااتزيد 
من البحث والانعام قى دراسة كتب الفتون والآثار © 


1 كبر عساو 


[؛] 


يننا 


عهيد 


و 


الجندى أقرب أفراد الشعب الى وطنه وهوأحق الئاس بتعريف هواطنيه ببلاده . 
فلا غرو مطلقا إذا كنا ترى فر يقا من العسكر بين يشتغلون فى أوقات فراغهم بوصف 
المدن القى زاروها أو اشوا فيها والبحث عن الآثار ودرس فنون العارة والكتابة عن 
تار ييخ الفن . 

ميل الى بعضهم أنه ليست هناك تمةعلاقة بين الجنديةوالآداب والفئون . وفى الواقع 
أن الفنون الميلة متصلة إتصالا وثيقا بالحرب . وما هذه إلا دمامة قوية لها . فأنا لم 
نر فنا من الفنون على وبحه البسيطة تقوم له قامة الا بين أمة مسلحة . وم نر فنا يقوم 
بين شعب من الرماة أو شعب زراعى . تلاك الشعوب التى نمت بطبيعتها الىالسلام . فارن 
الفن الكامل لايقوم إلا مع القوة 

ان الجندية أساس الفنون والفضائل العالية وق مقدهة عوامل الرجولةالكاملة . 
وحن إذا قارننا حالة الفنون يعد الحربالكبرى بحالتها قبلباتبين لنا بسهولة تلكالر! بطة 
الوئيقة بين الحرب والفن 

لخنفن 

تناولنا ى الجزء الأول هن كتاب القاهرة تار ها منذ أسسبا القائدجوهر وبسورها 
البطل صلاح الدين وحصنها خلفاؤه ونسقها المماليك با ثارجم اجميلة . وفى هذا الجزء 
:قرأ كيف أصبحت القاهرة فر يسة بين أيدى البكوات والباشوات ومن بعدثم نابليون 
بونابرت وما أن تخلصت من احتلالالفر نسيين <ى أنقذهاعد على باشأ بعرقر بت هالعجيية 
ثم تولى أعرها الحديو ا#عاعيل باشا فنهض بها دفعة واحدة و نقاها من الشرقالى الغرب 

لقد أخذت القاهرة الأولى تتوارى عن الأبصار وتغير كل ثشىء فبها إلا بقية هن 
آثارها العظيمة ورحلت محلها القاهرة الجديدة بعاراتها امختلطة وأسواقهاالنظيفةومتاحفها 


د 


الأنيقة ومعاهدها الجيلة . وتغيرت هلابس سا كنيها وآئاث بيوتها ومجتمعات شعبها . 
والقاهرة سائرة يقدم سر بعة حو الحضارة الغر بيةمظهرا وروحا . 
لكان 
ولايتسع المقام لذكر أسعاء جميع الا'فاضل الذينساهموا معىفى اخراج الجزء الثانى 
عن كتاب القاهرة . فن الواجب على أن أشكر حضرة الدكتور زى عد حسن الا"مين 
العامى بدار الآثار العر بية وقد نفضل يكتابة «قدهمة الكتاب وتمري بارشاداته وآرائه 
عند ها كتيت فصول هذا الجزء >اأذكر له معالشكر الإز يل مساجعته إياها . ولايفوتنى 
التنو به بمجبود الاستاذ تمود أفندى شافعى لتبذيب صفحات الكتاب فقد تعب معى 
كثيرا . وسوف لاأ نسى أيضا فضل صديى الا'ستاذ كر بم افندى ثايت قى هذا السبيل 
ولست أنسى توجيهخالص شكرى جميع أصدقائى من موظى دار الكتبالمصرية 
ولاسها حضرة صاحب العزة عد بك أسعد براده مديرها المفضال ولحضرات أمناء دار 
الآثار العر بية وجناب مديرها العالم المسيوفبيت . وللجنة حفظ الآثارالعربية ومديرها 
العالم الأستاذ ممود بك أحد والاستاذ حسن افندى عيد الوهاب وللجمعية الجغرافية 
الملكية وحضرة أمين مكتية المعيد العامى 
وأرى حقا على أن أدون آنة الشكر لجميع الذين تفضلوا ,تعضيدىعند ظهورالجزء 
الأول وأخص ,الثناء أعلام الصحافة فان ماأسدوه الى من العطف والتشجيع والنقد 
كان له أحسن الوقع فى نفسى , فلهم على" فضل أن أنساه 
وأسأل الله تعالى أن يديم صاحب الجلالة مليكنا المعظ ويحفظ ولى عهدهحضرة 
صاحب السموالملك الأميرقاروق انه بعيع حجيب . 


د 


(عمعلف #وام) 2 . 
لي 





القاهرةٌ قبل اكقاميين 





كلية عامة ب القاهرة © مهد ها ان إياس ب 622 دابق 59 طومان باى 5 
أعمال الغورى ‏ ااسلطان سلم فى القاهرة ‏ العمانيون ينتقمون فى 
القاهرة ‏ آآخرة السلاطين المصريين ‏ تدمير القاهرة ‏ الساطان سا 


م 


ادر القاهرة 
1 ' انسعت القاهرة فى أيام الماليك الجراكسة كص 
5 : اتسماعا كيرا وتقليت بين أطوا ر العارة والدمار ثبع ا 
أصابها فن معارك الدماء ونكيات الواء و امات الغلاء 


وحوادث الاعتداء . واستجودت فههأ جهات 8 كر بث 








جهات فكان يتحول العا دارسا والدارس عامرا 
سب أهز جة السلاطين وماليكهم وأتباعهم 1 
وكانت القلعة من الأجراء التى اقيث عناءة 
0 كبيرة مزذ ل قيام الدواة الأوبية فشيدت فمأ المباى 
الفاخرة والقصور الزاهرة وعمر ما<دولما فانصات 
بأس_وارها العاكر بالمجيجر والرميلة وكانت مقر 
' ألسلطنة ومسكنا للاليك الس_لطانية وخواص 
باب زويلة الأمراء ودداويهم وط بلعذا اهم وششر ححا ناتهم 
ومطاضهم وكان بها عدة أبر اج لجن الأمراء والماليك وجب ها ل مظل كرنه 
الرائحة عمره الساط علان قلاونعام دوا بطلا أصرعدا بندعام وبب ه ٠‏ 
واستجدت فى أيام الجرا كسة عمائر نكمة بالقاهرة و بولاق ومصر اأقدمة فكت 
القصور والبساتينفى أرياض المدينة وأخن نطاق العارة ينمو و ينسع . وننافس الأمراء 
فى بثاء الدور والمدارس والمساجد والرباطات والاسيلة والمشاهد 


[؟ ] 


وعمرت قى أيامهم جهة الحسينية وباب اللوق وحكرت بعض اليسانين وزادمظهرها 
رونقا وتحسينا وأدخلت ق أيامهم القباب الجركسية العظيمة والقامات المصرية فبنى 
السلطان .حسن بالقلعة قاعة البيسرية وأتمها سنة +ون٠‏ ه و بلغ ارتفاعها قوق وجه 
الأرض مم ذراعا وعمل بها برجا ينبت فيه من الماج والأبنوس امطع تعاوه قبة بعقد 
مقرئض قطمة واحدة يو خذ الناظر ‏ لبواحستها و بدهش الما وجعل توافذه وشرفانه 
من الذهب الحا لص . قيل إنه صرف فيه مانية وثلاثون ألف مثقال من الذهب 

لقد سبق الكلام عن قاهرة هؤلاء الماليك البحرية والجرا كسة فى الجزء الأوله 
وسأقصر الكلام فى هذا الفصل عن القاهرة فى أثناء الفترة القصيرة الى سبقت دخول 
المثما نيين فهها واستيلاءم علىالبلاد 


القاهرة 6 شاهدها ابن إباس 


فى آخر ثور الحرم ( «جه ه ‏ +151 م ) أمر السلطان الغورى بعرض الجنود 

خلس الميدان وعرض قواته التى تألفت إذ ذاك من أر بع طياق و بعد أيام أعاد 
السلطان عرض الأمراء المقدمين وأعراء الطبلخانات والعشرات ثم أكل عرض جميع 
جئوده ونقد آلات القتال واللعدات والذخيرة فدخل إلى قاعة البيسرءة وشاهد مافها 
من « بكائر وقرقلات وجواشن » 

فى تلك الفترة احتغفات القاهرة المولد النيوى الشريف فأقام السلطان الحيمةالعظيمة 
الت صنعها الأشرف قايتباى وقد بلغ منها ستة وثلائين ألف دينار . وكانت عل شكل 
قاعة فيها ثلاثة لواوين قٍ وسطها قبة على أر بعة أعمدة عالية « لم يعمل 5 قيل ىق 
الدنيا لما نظير » . وصنعت من قاش ملون يقيمها ثلهائة رجل هن التوائية فنصها ٠‏ 
بالموش ونصب الشر بدارية فيه أحواض جاد متلثة إلماء المسكر . وجاس السلطان فى 
الحيمة ورحضرالا تابى ( قائد الجيش ) سودون العجمى والأمراء من المقدمينوالقضاة 
الآ بعة والأعيان وقراء المدينة والوعاظ ثم مد السلطان السماط الحافل فأ كلوا وشر بوا 
هنيئا . وكأن ذلك اليوم أبهج أيام المولد السابقة . ش 1 

وقى أواخر ربيع الأول أمر الس لطان الغورى بصرف الأموال للا مراء المقدمين 
فأرسل للا'ناب سودون خمسة 1لاف دينار وأمراء الطبلخا نات وللجنود القاتمين للسفر 
معه لاشام لصد تقدم السلطان سلم ونادى التادى يأن السفرسيكون فى أول ار بيع 


]>[ 


الثاى . فاضطريت أحوال الجند وقامت القاهرة وندر وجود اليل والبغال ويم 
الماليك على طواحين الغلال لِأْسْدَوا عنها الحيول والبغال . فغلقت الطواحين وقل 
الحز فى الأسواق وكثر الدعاء على السلطان واختنى الصناع واضطر بت أحوال 
القاهرة . وكان بعض الناس قد عاب على السلطان عرضه لجنود مصر فى أر بعة أيام 
نفشوا أن يشاع هذا احير فى بلادالعمانيين فينسبوم إلى 2 

خرج السلطان الغورى قاصدا الريدانية للاجماع بقواته قبل السفر الى الشام . 
واستمرت قوات الماليك مرج من القاهرةحتى كلت كلها فرج السلطانمنياب الأسطبل 
الذى عند سل المدرج بالقلعة وأمامه النفير السلطاى وهو فى موكب عظم أوله الأقيال 
الثلاثة مز ينبا لصتاجقثم ترادفت صفوف الند يتقدمهم بعض الناس يفسحونالطر يق 
ثم الآمراء الطبلخانات والأمراء العشرات ثم أرباب الوظائف فالسادات الأشراف 
قالأمراء المقدمون وصعبتهم أمير أخور وإلى جانبه الأتابيى سودون العجمى و بعدمم 
السادة القضاة الاأر بعةعلفهم أمير المؤهنين المتوكل على الله عدبن المستمسك باللهبعقوب 
العباسى وتيعه المرس السلطاق . ثم أقبل السلطان الملك الآشرف أو النصر قنصوه 
الغورى عتطى ظهر قرس أشقر مال بسرج ذهب وخلفه الصنجق السلطانتى . وسار 
المبرجان من باب زو يلة فشق القاهرة وارتفعت له الا"صوات بالدعاء وا نطاقت له النساء 
بالزغاريد من الشرفات ومس من باب النصر حتى وصل الى مخم الجيش بالريدانية 

محرك الجيش بقيادة السلطان بعد ان وى ط القاهية الا"مير ألماس وُوض 
بالحافظة علبها حتى عودته . فطلب الا"مير ألماس إلى الاأهالى تعمير بعض الحارات 
والا'زقة . فعمروا دربا فى رأس سوق الدريس ودرو!ا فى الحسينية وآخر على قنطرة 
الحاجب:ومثله عندالمقسبى وسدعدة خوخ وأصدر أوامره يأن يعلق على كل دكانقنديل 
وألا مخرج أحد من ببته بعد المشاء ولا يمثتى سلاح : 

وعين السلطان الا مير طومان باى الدوادار نائيا عنه قى الك بمصر فضبط أ حوالها 
فى غيبته ولم يقع أى حادث . وكان الا مير يركب كل يوم ومعه الاأمراء والجند الذين 
بعصر فيسير نحو المطر بة و برك ةالحاج قاذاماد ددخل من با بالنصر نمف به الجنودو الا" هالى 

احتفل فى ذلك الحين بوفاء الثيل وفتح السد قتوجه الامير طومان باى لفتحه قنزل 
فى سفيئة كبيرة وتوجه الىالمقياس وعاين ارتفاع الثيل ونا انتهى الاحتفال ماد الى داره 
موك حافل 


[؟] 


ومن أوامى الامير أنه منع الناسمن السكن بالجسرالذى بيركة الرطيىوبالسطاحى 
ومنع السفن من الدخول ف البركة فصارت بوت بركة الرطلى خاوية وخسر أصاب 
الا'ملاك أموالا كثيرة وفى ذلك قال الشيخ بدر المهون الزيعوى : 
وأضحت بيوت الجسر خالية فلا لصاحها سكنى ولا واحد يكرى 
وقد أصبدت تلك القعمور خواليا فياوحشة السكان من كل ذىقصر 
على بركة الرطلى نوحوا وعددوا لماحل فها من تكال ومن خسر 
رى الله أياما #قضت بطيبها ونحن ,مصر فى أمان وفى بشر 
وكان الدوادار الكبير هر الذىي أشار بهذا المنع بالنهى والامن 
تلك صرورة دن صور القاهرة فى أواخر أيام الهاليك الجا كسة اقتبستها نما كعبه 
المؤرخ المعاصر الحوادث ذلك العصر الاأديب الكاتب عد بن إناس ( هلم ب .مو م 
١1454‏ - +15 م ) صاحب « بدائع الزهور فى وقائع الدهور » 


فوخ ال . 

مضت مدة طويلة لم تصل إلى مصر فى اثنائها أخيار الجبش اللصرى فى الشام 
حق أشيع أن السلطان الغورى قد هزم . وماخص ماحدث أن السلطان الغورى خرج 
هن حيلان متوجبا الى مرج دابق واستقر فنا استعدادا للعركة لكنه بوغت بالقوات 
العمانية فقاتلت القوات المصرية قتالا عنيفا وهزمت العمانيين وأسرؤا سيعة صناجق 
و بعض المكاحل وحاول سليم الفرار بعد أن قتل من جنوده أ كثر من عشرة آلاف . 
لكن دارت الدائرة فها بعد على الجيش المصرى وقتل قائد الجيش « سودون » وملك 
الا'مراء د سيباى » وخان خير بك نائب حلب الجيوش المصرية فتهازم أهام الوك 
لاتفاق سايق بينه و بينرؤساتهم فعزل السلطان وحده مع تفر قليل عن ما ليكه وحاول 
أن يشجع من بقوا حوله من الجند لكن كانت قوات الا"عداء قد اشتد مجومها فوقم 
نحت ستابك الجيل وهرسته أقدامها ولم.تظهر جنته بين أشلاء القعبل 

زحف السلطان سلم نجتوده الى معسكر السلطان واستقر فى خيامه واستولل على 
ما يها من سلاح ومال وضحف . ونحول بعد ذلك عن مرج دابق قاصدا حلب فاستولى 
علها وصعد الى قلءتها فعرض منازنها ومحتو باتها وقيل إنه كان فنها هن امال ماقيمته 
ألف ألف ديتار غير السروج الذهبية والطبولواللج المرصعة بالفصوص القيئة والسيوف 
المسقطة بالذهِب وازرد واطْود . . . اعم 
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طومان باى وأيامه فى القاهرة 


تود ( ثريا ) من اس عخرم بأشكال 
حمية كثيرة الاأضلاع عاية ألقاب 
ب للساطان الفورى وتاريخ صنعه 


(كبوه دا م,وا) 


ه ججموعة دار الأثار العرية » 





نعود الى القاهرة بعد أن وصل إلما نيأ دزعة , 
الفووك ترق أنه با اتيك اذ مسي ادوادا هوق 
السلطان لم يدع امخطياء يوم المعة باسمه بل دعوا 
باهم الحليفة فقط واستمرت مصر بدون وسلطان)» 
هدة . وفى هذا الشسبر ( شعبان ؟؟و ه) عرض 
الاأمير جنود القاهرة وخطب فهم بأن يحكونوا 
على استعداد 

بعد أنام عاد يعض الاأمراء الذذين كانوا مع 
السلطان فى الشام فاستقيليم الا “مير الدوادار خارج 
القاهرة وا/فقوا على أن ولوه السساطنة فامعنع 


ففى نوم امعة الرايع عشر من شمر رمضان 
(0جوه - ؤن1 م )اجتمع الامراء وعلى رأسم 
أمير المؤمنين يعقوب واد الحليفة المتوكل عل الله 
وكان فى أسر سايم بإلشام فبايمه هذا نيابة عن وإده 
بعدأن أظبر نفو يضا مطاقا من ابه , فلما عت البيعة 
اطومانباى وعمره اذ ذاك ما نية وثلاثين سئة أأحضروا 
له خاعة الساطنة وتلقب بالملاك الاأشرف وأقيدل 
الا'ساء أمامه يقبلون الاأرض ودقت له البشابر 
بالقلعة ونودى باععه فى القاهرةمارتفعت له الأصوات 
!ادعاء وزالت دولة الغورىوغربث سما 


استطاع طومانباى أن م شعث هما ليك ليحاول أن يكس شوك ةعدوهالءها فى فاشترى نما بين 
مدقا كير اهن جمرور بةالبندقية والكن قل إنالما يكلم سنو | الاستفادة منها لهلهم طريقة 


استعالها وظل الءمانيون أقوى «نهم فى أساحتهم الحر بية بالرغى من استعداد طومانباى 


وحشدهعددا كبير | من الرجال 


٠.‏ وف أوائل شبرذى الجة مام + راجت 


إشاعة فى 
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القاهرة مؤداها ان العمانيين وصلوا إلى الريدانية نفرجت بعض قوات الماليك لصدمم 
ولكن انضح أن القادهين كانوا قوما من الأعراب تغاب علمم الماليك دون كبيرصعوبة 

قأمت القاهرة على قدم وساق وانتظر الجند أواهر السلطان للتحرك للقتال وجمعت ‏ - 
كيات كبيرة من المؤونة والذخيرة من عبلات ومكاحل و بنادق وحراب . . اغ وأمر ” 
السلطان بعرض قواته وثم ملايسهم العسكر بة الكاملة وأسلحتهم وق طليعتهم الأمراء 
الذين تعينوا للتجريدة . وق اليوم ألأوعود خرجت الجنود الى الريدانية وقد سدوا 
الفضاء واسجدمع السواد الا"عظم من الئاس ي ارتفعت الا"صوات بالدماء للسلطانيا لنصر 
وخرج السلطان هن وطاقه الى اللسطبة فلس فها ونادى قواده وأ مرمم بأن يكونواعلل 
استعداد للسفر الى الصالحية بعد ثلاثة أيام . و بدأ الجند قى السير الى الصالمية وهو 
بشرف طلى حركاتهوو يراقب سير مو يستحتهم حتى مضوا جميعا وماد هوالىالدلمة مطبكنا 

بينَا كان السلطان يستعد مع أهراء جيشه لصد أعداء البلاد كان جار القاهرة ينقاون 
أمتعتم وأموالم هن بعض الحواتيت التي فى الا سواق ويدخلوتها فالا ما كن المببجورة 
وترك كثير من الا"هالى أطراف امدينة ودخلوا الى القاهرة وسكنوا بعض احياممها 
ونقل أعيان المدينة تفائسهم الى المقابر والمدارس والزوايا واليبووت الفقراء لكى نسل 
من نهب الغوفاء 

ثم وردت الأنباء خوج القوات العم نيةمن غزة ووصوطا ١‏ قاطية 6 داخل الحدود 
المصربة فقابل الجيش المصرى هذه الاشاءة بعحصين ألر بدانية تحصينا كاملا واثامة 
سور استر المكاحل التى أقيمت ثم حفرت خنادق كبيرة وعرض الساطان قواته كلها 
ثم تقدم بها حتى بركة الحاج . وكانت الجنود ممتد من الجبل الأمر الى حقول المطرية 
و بعد أيام وصلت أخبار تفيد أن العمانين احتلوا بلبييس وتحواوا منها الى بركة الماج 
فاضطر بت أحوال الجيش وغلق باب الفتوح وياب النصر و ياب الشعرية وباب البحر 
وياب القنطرة وغيرها من أبواب القاهرة وغلقت أسواقها وتعطلت الطواحين 

ولا ثدت لاسلطان وصول مقدمة الجيش العئانى الى بركة الحاج جمع قواته وصار 
يرما فى هواقعها بإلر بدانية وحصن وطاقه بالمكاحل و بالمدافع وكانالحتدق الذى أ كل 
حفره كتد من ألجيل الاأحمر الى حقول المطرية وجعل خلف المكاحل نحو أ لف 'جمل 
عليها الؤونة . و بدأ يتظر وصول الممانبين عم أنه أو اتققدم لقا تلموم بيرك ةالحاج لكان 
من اتدل أن ينتصر عليهم . ولكن بعد أيام زحف العها نيون حتى وصلوا الى الجبل 
الاجر فليا “عع طومان باى بتقدم الا'عداء قام فى الال بقواته الى تلاقتمم الاأعداء 
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فى أوائل الر يدانية . وقى ذلك الميدان حدثت المعركة الفاصلة بين المصر بين والعمانين ‏ 
كان ذلك اليوم الاسود هو التاسعم والعمشرون عن ذى الخجة مام بجه الموافق ب 
ينامر سئة ب11 1١6‏ وهواليوم الذى فقدت فيه مصر استقلانها 
م تدم معركة الر يدا نية أ كثر من ساعة و يالها من ساعة ألمة قضى فيها على الجيش 
المصرى قضاء تامأ فأصيب فى صديم كبر ياله وفر أ كثر رجاله نحو القاهرة 
أما السلطان طومان باى فقد صمد فى مكانه وهو يقاتل بنفسه فى قر قليل من 
الرماة والماليك السلحدارية . لكنه لما رأى قلة عدد من أصبدوا! حوله خثىأنيةيض 
عليه و يتكل به فطوى صنجقه الساطاتى وولى واختنى وقيل انه قصى طره . فا كانمن 
إحدى فرق الجيش العمّانى إلا أن اتخذت طر يق تقدمها من تحت الجيل الاجر حتق 
نزلت على الوطاق السلطاقى فنهبته واستولتعلىجميع معدات الجيش فيه . بْم|استطاعت 
جامات عدة عن فلول الجيش العمّانى دخول القاهرة من نواح شتى وأخذت تنه مائقع 
عليه أبدمها . وبما لاشك فيه أن انتصار الءمانين كان نكيبة علىهصر والمصريين . وق 
ذلك قال الشيخ بدر الدين الز يعو : 
نيكى على مصر وسكانها قد خربت أركانها العامرة 
وأصبحت بالذل هقهورة عن بعد ماكانت م القاهرة 


أعمال الغورى 


أعود الى ذ كر ماأ نشأه الغورى من العائر قى القاهرة شنا الجاهع والمدرسة اللذان 
أنشأهما متقابلين . والمأذنة التى أنشأها قى الجامع الازهر وهى ذاترأسينوأ نشأ أيضا 
الر يع والحوانيت التى كانت بالسوق خلف مسجده وأنشأ بضعة ر بوع فى نان الحليل 
كا شيد فى باب القذطرة ر بعين ودكا كين وأ نشأ بيتا لولدمق البندقا نيينوغالى فى زخرفته 
وأنشاً هناك أيضا ر بع ووكالة . وأعى بانشاءالميدانالذى تحت القلمةونقل اليهالاشجار 
من أأشاع وأجرى اليه الماء من السواق وأ نشأ به المناظر والمقعد والمبيت وأ نشأ جامعا 
خلف اردان المذ كور وجدد معظم عمارة القلعة متها الدهيشة وقاعة البيسرية وقاعة 
الاعمدة وآ نش المقءد القبطى الذى بالحوش وجدد أيضا عمارة المطبيخ الذى «القلعة 
وأنشأسوةاللرقيق بالقرب من خا نالخليل . وجدد عمارة ميدان اأهارة الذى كان بالقرب 
هن قناطر السياع بناه باجر بعد ما كان بالطوب اللبن . وجدد عمارة المقياس وأ نشأ به 
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لإعدكم ) 





قصرا ومقعدا مطلا على البحر وجدد ©هارة الجاهم الذى هناك . وجدد عمارة قنطرة 
ب وايل والقنطرة الجديدة وقنطرة الحاجب وقتطرة الخروق وعلاها حتى صارت 
السفن مر من نحتها ويجدد أيضا عمارة قناطر السباع وأنشاً مدينة الطينة على ساحل 
البحر الأبيض قلعة لطيفة بها أبراج كا أصلح طريق العقبة 

وقد قام السلطان الغورى ,انشاء ونجديد كثير عن الاثار الاسلامية فى مصرو بلاد 
العرب والشام وأعد لنفسه ضرمحا ولكنه اسوء حظه لم يدفنق مقبرتهالق بناها لنفسه 
والى تعرف الآن بالحزانة الزكية نسبة اللي شيخ العرو بة المرحوم أحمد زَكى باشا 


السلطان سليم فى القاهرة 


ف اليوءالتالى دخل و زراء السلطان سليم القاهرة «صحيهم أهير ااؤهتين تمد المتوكل 
على الله وملك الأمراءخير بك الذى خان سيده السلطان الغورى وانضم الى العمّا نبين . 
دخلوا من اب النصر واخترقوا القاهرة وأماميم المشاعلية تنادى بالأمان . وبالرغممن 
ذلك ا العهانبين كانوا ينهيون , بيوت الناس الأغنياء والفقراء واسعمر اهب 
ثلاثة أيام ونى بوم المعة خطب باسم السلطان سلم شاه على منابرمساجد مصر والقاهرة 

بد رجال الساطة الجديدة يقبضّون على رحال العبد الماضى ويقتلونهم و يشبرون 
بهم ومتهم والى القاهرة الأهير كرتباى اللأشر خزوا رأسه وعلقوها فى وطاقهم وولوا 
مكانه و حي بن نكار » . ثم نقل السلطان سلم وطاقه من الريدانية ونصبه فى بولاق 
بالقرب من الجزيرة الوسطى وقيل ان مفاتيح القلعة أحضرت اليه فلم يسر اليبا وفضل 
أن يقم على شاطىء النيل ْ 

وق نوم الاثنين ثالث انخرم دخل السلطان سايم الم القاهرة من با بالنصر واخترق 
المديئة عر خسار وأناها لار لطا لال وصل باب زو يلة مع جمن نحت 
الربع وبوجه من هناك الى ولاق حيث أقم وطاقه : 

“وف يوم الأر بعاء بوغت سلم جوم طومان باى عليه فقتل كثيرا من العهانبين 
وأحرق معظم الحيام واستولى الصر بون على رأساهزيرة الوسطى الى قتطرة باب البحر 
والى قنطرة قديدار واستسرت الحرب بين الفر يقين من الفجر الى مابعد المغرب . ثم 
اشتد القنال ونادى طومان باى فى جبهة الناصرية وقناطر السباع بأن كل من يقبض 
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على عالق بأخذ ماعليه و يقطع رأسه و محضرها بين يدى السلطان . وقد نيجحالمصربون 
فى طرد العمانيين من بولاق وجزيرة الفيل وامتلكوها كا طردوثم أيضا من الجزيرة 
الوسطى الناصرية . ودمر وا عقدة قنطرة قديدار خوفا من هجوم ألما نيين واستيلاتمم 
عليها. ورزل السلطان طومان باى فيجامع شيخو بالعليبة وصار ركب بنفسه و يتجول 
فى نفر قليل من جنده من الصليبة الى قناطر السباع , ثم أمى بحفر خندق فى رأس 
اأصمليبة وآآخر عند قناطر السباع وآخر عند رأس الرملة وآخر بالقرب من جامع ابن 
طولون . وأعى السلطان طومان باى حرق خان اليل وقيل ان بعض الأمراء منعه 
من ذلك 

اذن فالقاهرة فى ذلك الأسبوع كانت هيدا نا لممسكرين ... هناك ف الشمال المعسكر 
العمالى . . . وهناك فى جنوب القاهرة المعسكرالمصرى محتله جنود طومانباى وما ليكه . 
ويد للقارىء أن يلم ببعض الركات المسكرية التى اتبعها المصريون للاستيلاء على 
القاهرة بعد أن احتل العيانيون جزءا منها . فقد قم طومان باى جئوده الى أربع 
رق : الفرقة الأولى احقلت منطقة قناطر السباع والفرقة الثازية احتلت جبة الرهلة 
والئالئة جبة جاهم ابن طولون والرابعة جبة باب زو يلة . و بيما كان هذا الاستمداد 
ناما كنت ترق بعض ما ليك السلطان حتفون فى الاسطيلات خوفا من القتال و بطش 
جنود ابن عمّان . وقيل ان فرقة عمّانية عبرت اليل بالقرب هن هصر القديمة واتيجحبت 
إلى القرافة الكجيرة واستولى رجالا على المنطقة الممتدة بين باب القرافةالى مشبد السيدة 
قميسة فاقتحموا ضر بحهاوامتهنوه وسرقوا.قتاديله الفضية و بسطه النفيسة وقتلوا كثيرا 
عن الناس الذذين احتموا بالضر .ع . و بها استمر القتال تلك الجبة اذا ببعض الجنود 
العيا نيين الغار ين أمام المصر بين قدصعدوا الى مأذ نت الجاهع المؤيدى وصاروا بوجبون 
رصاص بنادقهم نحو المارة و .عنعوتهممن الدخول الى باب زويلة واستمروا على هذه 
الحال حتى صعد فريق عن المصربين وقتاوهم فى قة الأذنة شر قتلة . وكان المرء أيًا 
كاده قدماه يرى جثث القتلى من الفر بقين ملقاة مشوهة فى الطرق بين :ولاق وقتاطر 
السباع والرمزة والقلعة . وق تلك الفترة القصيرة خطب باسم طومانباى على منا برالقاهرة 

لكن م يدم الأمر طويلا فى جانب المصريين . ففى بوم السبت الثامن من الحرم 
( مه م) فترت همة الجند وتكاسل معظم الأمراء ولمييق يجانب طومان بإى الا هر 
قليل من عبيده وما ليكه الخلصين عنهم.« شاد بك » الآعور . فاما لاح له أن نمجمدقد 
أفل و بدت المزمةأمام عينه فرقاصدا بركة الحبش ثم توجه الى المهنسا 
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العاننون ينتقمون ف القاهرة 


لماانهزم الساطان ممت جنود العثانيين على حى الصلبية وأضرهوا النار فى جاع 
شيخو فاحترق سقف الأبوان الكبير والقبة وأحرقوا الببوت التق حول ا جامع وقبضوا 
على الشرق بن العداس خطيب الجامعم وأحضروه بين دى السلطان سلم فهم بضرب 
عئقه فاما بلخ الخليفة ذلك ركب قاصدا السلطان وشفع فى اين المداس وأنقذه هن 
القعل . و بدأ الجنود انتقاههم من الأهالى يحالة فظيعة فكانت الجثث ملقاة فى كل 
مكان و يلغ عدد قتلى تلك امعارك فوق العشرة الآلاف فى مدة لا تتجاو ز أر بعة أيام 
وصار العمّا يون مهجمون على بوت الماليك الجرا كسمة ى يضر بون اعناق منعثروا عليه 
منهم . وتحول الحجوم إلى المساجد فقصدوا الاأزهر والحا كم وابن طولون وغيرها من 
المدارس والاأضرحة وقتلوا من وجدوه فا عن الماليك . وقيل إنهم قبضوا على ما مائة 
هنهم ضر بوا رقامهم كلهم بين بدى سلطائهم . ولا انتهى انتقام الما نيين عادالسلطانسلم 
الى وطاقه فى [ل+زيرة الوسطى وأعلن الاأمان لكل من .يظهرمن الأأمراء على اختلافه 
مرا نهم ويتوجه الى مدرسةالسلطانالةورى فظهر الاأمير أركاس أمير السلاحوالا مير 
أنصباى أمير أخور كبير والاأمير مر الحسنى رأس نوبة الثوب وغيرثم من الآمراء , 
الطبلخانات والعشرات . فلما اجتمعوا قابلوا السلطان سلم فى وطاته وهم ثم أمرحم 
بالاقامة ف القلعة 

وق يوم أعخميس عشرين من ارم نادى السلطان سلم فى الصليبة وقناطر السباع . 
بأن محل أصعاب الأملاك فى الصليبة وجامع ابن طولون وتم لأنه سيقصد القلعة 
للا'قامة فها فأطاع الأهالى ذلك الأمر وخرجوا من بيوتهم فاحتلها العا نيون قى الحال 
وأصبحت هناطق الصليبة الى جامح قوصون الى قناطر السباع ابتداء من باب زو يلة 
يشغلها العا نيون . و بعد أيام صعد السلطان سلم الىالقلعةفى موكب عظم وحوله جنده 
وكان ذلك أول صبعوده الها واحتجب عن الئاس وم يظهر لأحد ولم يجلس على التكية 
بالحوش السلطاق كأ جرت العادة من : قبل . وأهضماتق أيامه القلعة |همالاشائنا . 
فقد ر بطت الخيول فى الحوش الى ياب القلةالى الابوانالكبير وجامعالناصروخر بت 
أكثر الأما كن الى فيها . وأعى السلطان بفك رخاهبا ليشحنه الى الاستانة بءدوضعه 
فى صناديق من الهشب ومن أ مافكه ريخام قاعة البيسربة الذى كانالسلطان الغورى 
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قد اغتصبه بدو ره من أولاد ناظر الحاص حيث كان بز ين قاعتهم المسمأة بنص ف الدنيا 
قسلط الله تعالى بعد هوته من اغتصيه من البيسر بة .ولم يقصر السلطان همه على قن 
الرخام والتحف والاثار الى بلاده بل رحل طوائف من البنائين والمهندسين والنجارين 
والجار ين والمرخمين والمبلطين من المسلمين والمسبحيين الى الأستانة ليعماوا فى مقرم 
الى أراد بتاءها قى الأستانة علىطراز مدرسة السلطان الغمورى 


آخر سلطان مصرى 


وق شهر صفر ( «#باوه ) أشيع زحف طومان باىعلى العم نيين فى الجزة فوقت 
بعض اضطرابات في القاهرة ثم دارت مفاوضات بين السلمطا نينس رعانما! نتبتبا لفشل 
إتناقض وجهت النظر . ثم أشيع أن جنود طومان باى وصلت الى .رسه بالقرب من 
الجزة فاجتاز الساطان سلم النول بالقرب عن الجزة للا بلغه وصول طومان باى الى 
والمناوات »وتلاق الفر يقانعند وردانفدارثمعركة شديدة بينهماا نتصرفيها المصر بون 
على العمانيين ولكن نكائر العمانيون بعد ذلك وتغلبوا علييم فهرب طومان باى الى 
د البوطة » ونا تم النص لاس لطا نسلم على ا لجنودالمصر بين قطع رعوس الماليك الجرا كسة 
والعر بان ووضعبها فى سفينة الىبولاق ثم حملها النوئيون على أ كتافيم ومروايها وأمايهم 
الطبول والزمور و زينت المدينة بأ كلها لهذا النعير المشهود 
وقد أقام فى الجيزة أياما زار فى أثناتها الاهرام التى دهش من بنائها المخالد ووقف 
أماهها تلك الوقفة النارمخية الى وقفها من بعده بثلائة قرون نابليون بو نابرت عل رأس 
حملته الفرنسية على عصر 
أما طوهان باى قانه بعدهز عتهتوجهالى< تروجه ع فى مدير بة الغر ببة قاصداصديقه 
حسن بن مسرعى وابن أخيه قى ضويعة تسمى « البوطة » بالبحيرة وأقام ضبيةاعئدهما 
واستوثق من وفائهما بأن أحضر مصرحفاشر يفا حلفهما عليه ألا مموناه وأنلايغدرا به . 
فلما استقر عندها أحإط به الاعراب من كل جاب ووصل للسلطان سلم خبر يفيد 
وجود طومان بإى فذلك المكان فأرسل أليه جماعة من جنده قيضوا عليه وهو مخف 
ف زى الأعراب وكبلوه بالحديد وتوجبوا به الى السلطان سلم ها كاد براه حى وقف 
وعاتيهوأمر وضعهق الحفظ ق الوطاقالءانىانيابة وهو مكيل ف الحديد سبعةعشر يوما 
الى اليوم الثاتى والعشر ين هن ر بيع الأول ( م0 ه) ففى ذلك اليوم عبروا به النهر من 
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امبابة الى بولاق فالمقس وأمامه تحو أر بعائة عماى فشقوا القاهرة حتى وصلوا الى باب 
زويلة وهو لايدرى من أهره شيئا . فلما أتى نحت اباب أتزلوه من طى فرسه وأرخوا 
له الحبال ووقف حوله الجنود العمّانيون شاهرى سيوفهم استعدادا لتفيذ أمر السلطان 
'م بشنقه . فلما تحقق هن هصيره قال للناس الذين الغوا حوله : 
د اقرأوا لى الفانحة ثلاث هرات » . وكأن هو اول هن بسط يدهوقرا السورةثلاما 
وقرأها الناس معه ثم قال للجلاد : 
«اعمل شغلك » 
فقام الجلاد يعبمته ووضع الحبل حول عنقه وفى لحة قصيرة كأن حثة هامدة ‏ 
فصر الناس من الرعب وكثر الحزن عليه . فقد كارت سلطانا شاب فى تحو الرابعة 
والا'ر بعين من عمره شجاعا ثبت أهام أعداء بلاده 
وقد بقيت جثته ثلاثة أيام معلقة على باب زو يله حتى فاحت ريحتها فانزتوها 
ووضعوها فى تابوت وتوجبوا بهأ الي هدرسة عمه السلطان الغورى حيث غسل وكفن 
وصل عليه . ثم دفن فى الحوش الذي خلف المدرسة ومضت أخباره وعنه قال المؤرخ 
لكاتب ابن إباس : 
لنى طسلطان مصر كيف قد ولى وزال كانه لن يذكرا " 
شئقوه ظاما فوق باب زو يلة ولقد أذاقوه الوبال الأ كيرا 
يارب فاعفوا عن عظام جرهه واجعل جنات النعمم له قرا 
ونا تخلص السلطان سلم من منافسه غادر وطاقه بأهياية وتوجه الى القاهرة وشةم 
هن باب الهرق ودخل من باب زو يلة وتوجه الى الجامع الازهر قز ينت لدالمدينة وصبلى 
فيه صلاة المعة وتصدق مبلغ من المال ثم ماد ثانية الى بولاق هن الطريق الذى أقى 
منها -وىشهر ر بيع الآخر اجتاز النبل ونزل بالمقياس بالروضة . وكانت فى ذلك اايوم 
رياح عاصفة كادت تغرق سفينته . و بعد أريام نقل معسكره الى الروضة ومصر القدرمة 
وأس بطرد سكانهما واحتل العمانيون منازل الأهالى . وكان يترد عليه و زراؤه يوميا 
يطا لعونه بالأمور التى يفعلوتها و يأخذون عنه أوامره وكان ينتقل كثيرا بين القاحة 
ومقياس الروضة 
ق الشهرالتا لمعرض السلطا نسلم جبشهبالجيزة وعين منه جماعة لاسفر معه الى الاسكندرية 
حيث قضى فنها خمسة عشر بوماً ثم عاد ثانية الى القاهرة وقصد المقياس بالروضضة 
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تدمير القاهرة 

وباليت الأمى اقتصر على ما اتلفته معارك الجند فى أحياءالقاهرة أو ما أمرالسلطان 
بفكه من رخام القلعة ونقله مع نحفبا وآثارها الى عاصة ملكه بل كان والى القاهرة 
د حى بن نكار» يأخذ معه جماعة من المرخمين مجمون على دوت الناس الهادئين 
و'يتزعون منها الرخام المنوع الألوان فر بوا بذلك عدة بيو تكاملة فى .ولاق وطبركة 
الرط لكان متلكها تجار وأغنياء وأعراء وقواد . و يبناكان هؤلاء يحدون فى أعمال 
التدر يب كان الوزراء العم نيون ينهبون الكتب التفيسة من المدرسة المحمودية وااؤٌددبءة 
والصرغتمشية وغيرها منالمدارس الت اشتملت على الكاتب العينة . فكا نالتدهيرمزدوجا 
تدميرا قى العمارة وتدميرا فى الأدب . وقاست بسبب ذلك أبنية كثيرة ؟ فقد ت حلقة 
من حلقات الدب الصرى : 

ول يقصر العهانيون ههتهم على نقل الاآثار المصرية الى بلادهم بل كانت القاهرة 5 

دمن ابن إناس تميتج وموج: وصار ريحجال الحفظ بلقون القيض على كل هن محترق 

أبواب المدينة سواء أ كان رئيسا أو وضبيعا و يضعوتم فى الحبال و يأخذونهم إلىالقلعة 
لسحب المدافع النحاسي ةالضخمة التيكانت مركية فىأسوارها ثم ينزلوتهاق السفن لتقلها الى 
استا نبول . وكانو! قبل ذلك قد نقلوا العامود ين ال رخاميين المعروفين قى الأ بوا نالكييريا لقلعة 

وقد أب السلطان سلم منطقة المقياس فبنى علبها قصراً هن الحشب بالقرب هن 
القصر الذى كان أنشأه هناك السلطان الغورى وقد انتبى من بتائه بسرعة عجيبة 

وقى شهر رجب عام به ه احتفل بفتحالسد وجرى ماءالايل قى الخلبيج الما كى 
والناصرى وقد حضر الاحتفال يونس باشا نائب السلطان وكان احتفالا هادم . ونا 
اعتلاات بركة الرطل يالمياه قصدتها جماهير العمانبين وأجبروا أصحاب البيوت المطلةعلبها 
على مغادرتها وأخذوا أبواءها وشرفاتها ودرايزيتاتها وأضرموا فها الثار 

وكانت الجزيرة الوسطى قد خر بت عن آخرها ننيجة للعارك الى دارت حوها . 
أو قها وم بيق منهاسوى بعض الجدران . ونق ل أصعابالأملاك سقوف ييوتهم وأيوامهم 
ونوافذثم الى حيث أودعوها فى أما كن مستورة . وفى بركة الأاز بكية خط العا نيون 
معسكرجم ومنعوا تسرب المياه إلمها وخر بوا كثيرا هن بيوتها وسرقوا مافهامن أخشاب 
وكذلك عملوا قى منازل ى بولاق ١‏ 

وللقاضي أبوالفتح السراجى أحدنواب الحتفية وكان مجلسه يخ ط امع ابن طولون 
عسئية تضمنت أأكثر حوادث التاررع مصر أقتبس منها الآبيات الأنية : 
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تو<وا على مصر لأمى قد جرى من حادث عت مصييته الورى 
زالت عساكرها من الأئراك في غمض العيون كانها سنةالكرى 
لمن على شيخو وجامعه الذى قدكان للصلوات مجتمع الورى 
: درست هعالمه حرق صار هن بعد التزخرف والرياضة أغيرا 
لمنى على سوق الصليبة كيف قد أخلت حوانيت به مماجرى 
لنى على فك الرخام ونقله من كل بيت كان زاه أزهرا 
زالت مماسن هصر من أشياء قد كانت بها تزهو على كل القرى 
لمق على الأمراء كيف تشتعوا وخلت منازهم ومادت مقفرا 
السلطان بغادر القاهرة 
وق بوم اللميس الثألث والعش بن من شغبان ( سمه م ) خرج السلطان سلم من 
بيث اين السلطان قايتباى الذى كان خلف حمام الفارقاىواخترق الصليية وصعد الى 
الرملة وخرج هن القلعة موكب عظم سبقته ملك الأمراء خير بك نائب حلب وحان 
بردى التزالى نالب الشام وأمام الحرس السلطاتى فرقة موسيقية . وكآن السلطان متطى 
ظلهر بغلة صفراء عالية قيل إنها من بغال السلطان الغى رى . وكان معه قىالموكب يونس 
اشا والدقتردار و يقنية الوزراء والأمراء وأعيان البلاد . وصل الوكب الى الصوة 
فقيرة الأشرف قابقباى حيث وقف السلطان لقراءة سورة الفاتحة واستمرقى سيرمحق 
وصل الى وطاق بركة الحاج . ولاندرى اذا ١‏ مخترق اللوكلب الجلطان قلب القاهرة 
وفضل السلطان السير قى خارجبا وى حين لقآة 
يعك ذلك سار اموكب الى الحا نقاهفتزل للاستراحة وقيل إن السلطان سلم خرج 
من مصر وككبته ألف جمل غبلة ذهبا وفضة وتنا وسلاحا وأواتى من الحزف والعبيق 
والنحاس والحيول واليغال والجمال .  .‏ احم 
أقام السلطان سلم فى مصر ما نية أشهر الا أياما قلائل قخى أ كثرها بالمقياس ولم 
يجاس على سر ر الملك بالقلعة 
وغادر السلطان سل حاصمة الديار المصربة دونأن يترك قيها أثرا قالما يكون ذكارا 
لفتحه بلاد الفراعنة أوكفارةعما تر كته جيوشه قبها من آ“ثار اراب والدمار وماسليها 
إياه من مف وصناع وفنانين كان لم بعد ذلك فضل كبير فى خلق صنامات عديدة 
ازدهرت ف الأميراطورية العمانية 
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ار ليو( ولت 


نيبي على هصر وس كانها قد خربت أركانها العامة 
وأصسيحت بالذل مقهورة بعد ما كانت كح القاهرة 
« بدر الدين الزيتوق » 


الأتراك فى هصر ‏ يربك - صور للقاهرةالعهانية_القاهرة 
كا وصفها بعض الرحالة الأجانب ‏ القاهرةق أ ثناءالقر نالسادس 
شر - القاهرةفى أوائلالقرن السايم عشر . قاهرة الرحالة« دى 
تيفنوع_قلعةالقاهرة_فا نسلب والقنصلدى'مابيه ‏ قصة واعظ ‏ 
” القاهرة بين الآميربنش ركس وذه الفقار -مشيتخة عمان بك_القاهرة 
لون لاحي ونوا أسرةالشرابى_الححياةالعقلية الر-التان وكوك ونوردن.- 
قاهرةعل بك الكيير أوالذهبقالقاهرة قأهرة عيدالر م ن كتتخدا_سونيق وسافارى_ 
القاهرة تستقبل الوالى ‏ القاهرة بين البكوات اسماعيل وماد وابراهم القاهرة بين 
الأميرين إبراهم ومراد ‏ ثقافة القاهرة فى العصر التزى ‏ هل تطورت القاهرة خلال 
الحم التركى ‏ مهرجانات القلعة ‏ الما مة 





الاتراك فى مصر 
لعل تار عخ مصر الاسلانى لايشمل فترة أ كثر غموضها من العصر الذى كانت فيه 
اليلاد ولاب عثانية محتة محكها ولاة يرسلهم السلطان العهانى من قبله أو بعيارة أخرى 
العصر الذى يبدأ باستيلاء السلطان سلم على مصر عام ١51‏ وينتهى بقيام الدولة المصربة 
الخديئة عل بد منشتها المغفور له عمد على باشا سنة 6١م‏ 
فالمصادر التاريخية عن هذا العصر ليست وافرة وإن يكن بعض الأدياء المصر بين 
وكتاب الافريم قد دونوا حوادثه فان المؤرخ لايسعه إلا ملاحظة ما فى كتابائهم من 
نقص وغموض و إبهام 
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ومهما يكن هن ثىء فقد كتب المؤرخ المصرى حمد بن احمد بن إياس « تاريحه 

المشهور » فوصف فيه حوادث السنين الأولى للفتح العماق حى سنة «بأهؤ . وألفق 
. ابن فى الفضائل كتابه ه ثار_مخ سلاطين الماليك » وقد ترجم الى اللغة الفرنسية . 6 

أن كتاب ١‏ عيائب الأثار » للجيرق مصدر أساسى لتار ع مصر قبيل الفتح الفرنبى 
وق مخلاله . ومن امحتمل ان تكون فى اللغة التركية كتب صنفها مو رخو العمانيين لذلك 
العصر باللغة التركية عن ولاتهم الذين أوفدهم الخليفة ليحكوا مصر بالسوط 

وقد زار مصر كثير من الأجا يف عبدالاتراكووصفوا أحوالها وآ ثارهاوعادات 
سكانها قى مؤ لهائهم . وفى مقدمة هؤلاء الدكتور القس « ريشارد بوكوك » الذئزار 
مصر عام م7١‏ م وكتب هؤ لفه الضخم < وصف الشرق و بلاد أخرى » وق نفس 
ذلك الوقت زار مصر « فردر يك توردون » الضا بط البحربة الدماركية وكتب عنها 
كتايا ليست له قيمة من الناحية الثار مخية . كذلك كتب السيو « دى مابيه » قنصل 
فرنسا قى مصرفى عام «و.١‏ كتايا قفيسا عن أحوال مصر فى أواخرالقرنالسايع عشر 
وأول القرن الثامن عشر الميلادى* 

استولى السلطان سلم على مصر وشرع فى تأ بيد سلطته على البلاد مل علبها كا 
يلقب بالباشا وحثى أن مرج الياشا على الأستانة و يستقل بمصر فاهتدى الى طريقة 
تضمن له بقاء البلاد نت سيطرنه . عل فى مصر ثلاث إدارات كل منها تراقب 
أعمال الاخيرين فلا مشي من اتحادها وتمردها . فالقوة الاأولى « الباشا » أثم 
واحباته إبلاغ الا'وامر السلطانية أرجال الكومة وللشعب ومراقبة تنفيذها وليس له 
أن يغادر القلعة بأى حال من الا"حوال والقوة الثانية « الوجاقات الستة » وواجياما 
حفظ النظام قالقطرالمصرى والدفاععنه وجبايةالحراج وقدوزع هذه الوجاقات ق القاهرة 
وق ارا كز الرئيسية من القطر وكان عددها ستة آلاف 'خيال وسنة آلاف هن المشاة 
وكان تنظم تلك الوجاقات 5 يأفى : 

١‏ - وجاق المتفرقة وهو مؤ لف هن تخية الحرس السلطانى 

١  #‏ الجاويشية و د هن صف ضبياط جيش السلطان سلم وعبد الهم 
جبابة الخراج 

م« وحاق الحجانة 


انظر المراجع بآخر اللكتاب 
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- وجاق التوفكجية 
م6 (ز«ةم الأنكشارية وهو أهمبا 
5 - « ( العرب 
وكان كل وبحاق نحت قيادة « أفا» ينوب عنه فى الامتانة ضابط برتية « سكيان .. 
بائنى » وعى رتية تمادل القا ممقام اليوم 
أما القوة الثالئة فهى الماليك وثم بقايا الماليك البحربة والجرا كسة وواجبهم حفظ 
الموازنة بين الباشا والوجاقات لأنهم أعداء لكلا الفر يقين يتتصرون للفريق الا"ضعف 
لعنعوا القوى من الاستبداد . وكانت سناجق القطر المصرى وعددها اثناعشر محكرا 
البكوات المنتخيون من أسراء الماليك 1 
ولقد ظل هؤلاء الإأعمناء أصعاب القوة الفعلية فىاليلاد وان كان السلطانهوالذى 
د عين الياشا » فقد كان ميسورا م الاتفاق على عزله با يدير ونه ضيده هن المؤامرات 
وبغير ذلك هن الوسائل . ومهما يكن هن ثىء فقد كان الياشا يصل الى مصر ممت 
به حاشية مو لفة من اثنى عشر شخصا فيبعثر أ كياس الذهب منة و يسرة ف الا"عياد 
والحفلات ولكن ذلك لم يمنع ثورات الجند مما أدى إلى زيادة تفوذ الماليك ىق 
أصبحوا لاينقصهم الا إقب السلطنة الذى استيداوه بلقب « شيخ البلد » 
كان كا تقلص تفوذ الباب العالى قل تقوذ ولانه فى مصر فيز يد تفوذ البكوات الم ليك 
الذين شيدوا القصور العظيمة على حافة بركة الأز يكية أو بركة الفيل وفى الصليبة وق 
ى سوق السلاح . وسكن بالقرب متهم أتباعهم المسلحون الذذين كانوا مببجمون على 
أحياء منافسيهم بأشارة هن مولام فبسرقونها و ينهبونها و يقتتلونف الشوارع و يتقاذفون 
الرصاص هن النوافذ والمشر بيات . وزاد الطين بلة ذلك العنصر المشا كس الذى تأ لف 
من أفراد الأورطتين التركيتين أورطة العزب وأورطة الأنكشارية ومقرها كنات 
القلعة . وكان قائد الأورطتين من أقوى الأمراء أعوانا وتفوذا فى القطر وم تخئاف 
أخلاقهما كثيرا عن أخلاق الماليك الأول , 
إذاكات مصر فى عصر العمانبين لاتزال يحكها الماليكولاسما أن ولانها الباشوات 
كأنوا داتما يستبدلون بأوامص الباب العالى . وكانوا مخافون تفوذ زعماء رجال حاميتهم 
و يخشون بأس بكوات الماليك الأقوياء الذين كانوا يضمون صفوف بعضهم إلى بعض 


[ ؟؟ ] 


و يكوتون شبه ائتلاف فيابينهم كالقامعية والفقارء.ة وكانوا يتتبزون الفرص أحيانا 
للتعارك فى الطرقات أو محاصرة جتود أورطة العزب 

وقد تنبه رجام إلى امكان الاستيلاء على القلعة إذا احماوا التل الحلق الذى يشرفه 
عللها .وكثيرا ما تقرأ فى تاريخ الجيرق أخبار الجنود الذين احتموا ق ساجد .ابن 
طولون ولاس والمحمودية .. . ا وأطلقوا كرات المدافع من الما ذن المجاورة . وقد 
وصل العسف والاستبداد إلى حد لا يكن وضفه فقد كانت الطرقات لوا أياما من 
الأرة . . والبيوت مهجم علما لتنبب . وايكن يجسرا نان على الزها بإلىبولاق ومصر 
القدعة . فاذا مضت تلك الفترةالخيفة أعقيتها فترة أخرى سادتها السكينة وثعلها الهدوء 
لماذا لآن أهيرا قويا تغلب على منافسيه فتخلص هنهم واستطاع أن يعيد إلى البلاد 
طمأنينتها . ومن الصعب جدا ان نمترطلي أهير من أعراء هذه الطيقة لى نقارنه بأحد 
أعساء الماليك السابقين الذين جلسوا علرعرش دولة قوية . . عرش مصر القويةالمستقلة 
الغتية المتحضرة ‏ كانت الفرص أمامهم :قليلة فلم يقوموا بالحروب المجيدة فى الشام أو 
آسيا الصغرى . وكانت بمض الفرق المصربة الى تذهب للخدمة فى بعض نوا السلطئة 
ينظر الها كتنبا وحدات من جيش الامبراطورية الءهانية و تكن لهم أو -إنودم 
شخصية مسعقلة فكانوا كالفرق امرا كشية أوالجزائر ب التي تقصد اليوم باريز للخدمةق 
حاهيتها كوحدة من وبحدات اليش الفرنسى 


خير بك 


كان أولالولاة الذين ولاهم السلطان سلم عل مصر وخير بك» وكان م نكباررجال 
قنصوه الغورى انضم إلى الأثراك فى الشام وكان مغل منصب نائب حلب . وعده 
السلطان سلم أن بوليه ولابة مصر جزاء له علرمعاونته فى فتح مصر وقد بر السلطان 
توعده . 
فى نوم الأحد سادس وعشرين شهر شعبان صعد الحائن خير يك إلى قلعة الجبل 
بوكب عظم وأمامه بعض رجال العثانبين فاخترق الصليبة فى الفجر وأقام بالقلمة . 
ورغب تصليحها ليعيد الما شيئا من مجدها القدم فأرسل فى طلب البنائين والنجارين 
والمبلطين يربموا ماأفسده العا نيون فهها . ثم أسند خير بك ولاية القاهرة لرجل تركه 
كان ماوكا له امعه كشيغا كا أسند عدة وظائف لبعض رجالهامخلصين أمابونس باشا الذى ‏ 
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كان السلطان سلم عينه نائبا عنه فى هصر وكان أعظم وزراته فقد قتله وليس 
السبب معن وقا 

وف بوم من أله يام أشيع عقد قران دخير بك »على ١‏ خوند مصر نز ورجة الظاهص 
قنصوه . وقد نحققت تلك الاشاعةلما طلعت إل القلعة قبل شر وق الشمس وق حهبتهاجماعة 
هن نساء الأعيازرا كبات امير . ولكن يعد مضى حمس سنواتطز واجهما غضب علها 
« خير بك » وأنزلها من القلعة وأمرها بأن تسكن فى مدرسته الى بيابالو زير ورتب 
ها فى آخر كل شهر مايكفها من النفقة . وقيل إن سبب ذلك قدوم زوجته الأولىهن 
الاستانة . قفضل خير بك أنتكون الز وجة الأولى صاحية القاعة عوضا عن 3 خوند 
هصر » . و بعد شهبر وصلت الزوجة المذ كورة فصعدت إلى القلعة ليلاق محفة على 
ضوء المشاعل 

كانت أمم حوادث القاهرة فى أول ولابة خير بك نزايدأذى العهانيين للقاحييين . 
ومن سيئات أعمالم سطوم على ى الأزبكية وتزعبم الابواب واسقوفه والشبابيك 
الحديدية فكانوا محملوتها على امال لبيعها قى الأسواق بأخس الا" مان كذلك كانوا 
يتزعون أخشاب طباق القلعة لاستتخداهبا فى النار المعدة لطهى طعامهع . وبما زاد الأمر 
تدخل قاضى القضاة واتصل بخير بك فعمل على تهدئة الأحوال وان لم يكن قد نجبح 
قى الوصول الى ذلك دفعة واحدة فان الامن أُخذ يستتب شيئا فشيئا وساعد على ذلك 
رحيل عدد عظم من الجنود الا تكشارية والدلاة ( دنطهم5 ) الذين كانوا بعصون 
الأوامس جهارا و يرتكبون كل حرم علنا وجبرا ومالبث خير بك أن تخاص من جزء 
كير من الجتود ألعما نية 

فى أواخر شهر ذى القعدة مام +,ه ه وصل.الى مصر مندوب من الا"ستانقيمل 
نبا وقاة السلطان سلم وتولية ابنه السلطان سليان ٠‏ فأمس آخير بك ق اليوم التالى بأن 
يطوف فى ااقاهرة أر بعة د مشاعلية »© انان يناديان باللغة العر بية واثنان باللغة العمانية 
العيارة الانية : د ترحوا على اخلك المظله ر سلم شاه وادعوا بالنصر لللك المظفرسليان 6 

وف اليوم التالى وكان نوم المعة أمن خير بك بالصلاة على السلطان سام صلاة 
الغيية جام القلعة وفى سائر جواهع القاهرة والدماء للسلطان سلمان على المثابر فى ذلك 
اليوم . َك أقيمت معالم الزينة فى القاهرة لانة أيام قى مناسية ارتقاء السلطان الجديد 
عرش الدولة العهانية فارتدت المديتة ثياب الفر ح لاسيا خان اليلق اذ قام تجاره بنزبيئه 
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زيئة فاخرة وصار والى القاهرة الاأمير طِ الكينخيا يطوف بوهيا عدةمرات محرض 
الناس على آلا كثار من عمالم الزينة ! ّْ 
زينتمصر وأضحت 2 بعد حزن فى تهان 
مذ غدت يمد سلم اسلمان الإمان.. 

وق ثم الاأحد ( ؟؟ ذى القعدة رعو م ) مات خير: بك ون بالقلعة بعد الظبر 
وبات تلاك اللولة فبها وى اليوم التالى غسلت حثته وكفنت وحمل الناس نمشه وصاوا 
عليه ثم نزلوا به من سلم المدرج وسار أمام جنازته الجنود العثانية واهراء الجرا كسة 
والقضاة الاثر بعءة الذين التقوا بالموكب عند مدرسة أيتمش يقرب باب الوزير وساروا ' 
به إلى مد رستة الى أنشأها قدفن مع أخوته . وكانت هدة ولايته على مصر مس سنين 
وثلاثة أشبر وسبعة عشر يوما ولف أموالا تقدر بستائة ألف دينار ذعب 

تولى الأأمير سئان يك ولاية القاهرة بصفة مؤقتة حتى وصل الوالى الجديد هن 
الا'ستانة وهو الوزير مصطنى باشا . وصل بولاق وكان قى استقباله الأميرسنان المذ كور 
والأمير خير الدءن نائب القلعة و بعض الأمراء . ارتدى خلعة السلطان وامتطى ظبر 
قرس من الياد الخاصة وسار موكيه [لىبابالبحر واستمر إلى باب القنطرة وشّق سوق 
م ربحوشض عنترقا القاهرة . وكان الامير سئان عن عيته والا مير جاتم ام زاوىعن ساره 
وكانت تر تفع لدأضوات!إدماء كا | نطلقت زغار يد النساء وكان بوما مشهودا . ثم وصل 
الموكب إل الرملة ودخل إلى الميدان ثم صعد الى القاعة وتسم مفاتيح بيت المال 

لم يدم مصطق باشا فى منصبه هذا أكثر هن تسعة أشمر وخمسة وعشر ين بوما 
ثم أبدل بأحمد باشا الذى قطعت رأسه وعلق جسمه على بإبزو ل . ثم أرسل السلطان 
قاسم باشا فابراهم باشا فسلمان ياشا. وكان ااسلطان راضيا عنه واثقا منه فأ بقاه فىالولابة 
تسع ستوات وأ<د عشر تهرا حتى استدعاه الي الا“ستانة ليسلله قيادة جلة أعنتها 
حار بة الفرس والند . وقد أقام قى أثناء حكة بنايات كثيرة من جلتها جامع ساربة 
بالقلعة . ويعرقه يجامع سامان بإشا وكان أول جامع شيد فى مصر على الطراز العمانى 





ألواح من قاشاتى ضناءةالا*ناضول أصلبها م نالجام الازهر دن القرن النادس مثر الملادى 
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ولقد وصفت مدينة القاهرة فى عام ( خ«+ه م ا جورم؟ م ) فى مؤلف ألماتى نشر 
محوسنة ع/إم1 حاء فيه ماريلى > 

ان الكاير ( عنادءالق ) مدينة مصر الكثيرة ف الى ندعوها كيروس ( :لد ) 
ويدعوها العرب مارار ( 8:12 ) أو ميزير ( :1ز31 ) واقعة فى نقطة حستة مئاسية 
أى حيث يبتدىء النيل بالانقسام إلى فروع عديدة فبى شبه سد للثيل 

وللدينة ضواح كبيرة جدا محتوى بعضها على ثلائة آلاف منزل والبعض الآآخر على 
اثنى عشر ألف منزل ويقال ان ( الكار ) القاهرة تحتوى على >وثلائين ألف مزل وعلى 
دور كبرى غيرها وللكثيرين عن أهلها مسا كن كبيرة جدا وفبها قصور ؤهياكل نقمة 
عديدة تدع ( جيوما ) جوامع وكثيرهن المستشفياتوالدارسوالماماتالى يستخدموتها 
لتقدم الضحايا وفاقا لعاداتهم ( ! ) ى وجد فى الدينة عدد لاحصى من الحا كم والمواخير 
وفنها أيضا هبان كبيرة يجعل منها الوجباء مدافنهم ( أضرحة ) . و يظن حكام القاهرة 
الظالمون أنهم يستطيعون انك يكفروا عن ذنومم السيثة .بناء بيوت عظيمة قرب 
أضرحتهم ووقف مبالغ عظيمة علها للققراء اداج والطلية والزهاد والذساك 

وقد وجدت العقرات الآنية فى دايل قدم عن مصر : 

د الكاير » مدينة ججيلة تبلغ أربمة أضعاف حجم مدينة بار يس وقمها كيد هن 
الكنائس المسيتحية وشوارعبا مردحمة ازدحاما عظبا با لئاس والخول واليقال قلا يستطيع 
أحد أن مثى بدون عائق . و وشتغل الصناع أمالمنازلق الشوارع . وقليلون يطبخون 
طعاههم فى منازلهم لأن يعض الناس يبيعون جيع الا'طعمة فى الشوارع مطبوخة أفضل 
طبخ و يوج فى القاهرة أ كثر من ثلاثين ألف طباخا 

وقد أرفق المؤلف الألأتى هذا الوصف تمر بطة طر يفة للقاهرة فى عصره و بين 
علما مجرى النيل وتخْلِله ال ينة ونوا العمران وحالالتسليةوميادين عرض اتميل .. 


القاهرةيا وصفها بعض الرحالة الأجانب 
وصفالقاهرة فى العصر الترى مو جدود فى طائفة كبيرة م نالمراجع العر بية والافرنجية 


وفى مقدمة المراجع العر ببة تار ع الجبرى وابن أفى السرور . وفى هذين المرجعين يضل 
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الباحث كثير! لأسباب عدة أهمها ذكر التفاصيل الثانو.ية عن الحوادث التافهة الى لامهتم 
يبا القارىء الا للنسلية وان كان ليعض ملك الحوادث أهمية اذ يستطيع أن يرجع الها 
المؤرخ فيستنتج منها كثيرا من الحقائق ومهما يكن من ثشىعفانه ان لميكن قديرا موفقا 
فان عددا كيرا من الموضومات اطامة يفوته فى هذه القصص والذكر بات 

أماالمراجع الاف ريجية فتنحصرقها كتبهالسياح الأجانب قى امناءزيارا تهملمصرأ والتقارربر 
الوصفية ال ىكتيها بعض الرجال السياسيينوأ كثرهذه التقار بر ليس ممتعا بحيث يصيف 
جلاءدائل الأحوالالصرية أو يصف بوضوح ما كانت عليه البلاد . فبؤلاء الأجانب 
أكزم متفرجون يشاهدون عن بعد ويثيتون أحكامهم على أسس غير هوئوقة وعل 
كلحالقان آراء أغلبهم سطحية سربعة . غير ازعلينارغم ذلك ان لم ما نعثرعليه فى تلك 
الم افا تالقدمة وندقق بين آراء كل منهمحق ستطيع ان نعطى صورة صفيحة للقاهرة 
قى ائثاء العصر الى 

هؤلاء الرحالة الأور بيون لاسما الذرين زاروا مصر فى ائناء القرنين السادس عشر 
والسابع عشر كانوا ذهبون مذاهب شتى فىتخيلاتهم وكتاباتهم عنءاصة البلاد المصر ية 
فاما وطأت أقداعبم القاهرة وشاهدوا ماوقع نظرثم عليه خابت آماهم ودكت صرو اح 
أفكارع وحم يستطيهوا أنيلمسوا مط المياة المصرية ولعل خير مصدر يعطى صورة 
جدة للقاهرة حين استولى العهانيون على مصر هو كاب « الاج الفرى » 
« جرفا أقاجار 6 (امدعدككطة متاكعمن )را'عه عامنو5 عسع عل ممنواع ج1 
وكان قد زار القاهرة عام غخ+ه؟ ووصفبها قى عدة صفحات من كتابه قال : 

تقدر مساحة القاهرة بثلائة أمثال مساحة باريز وهى ذا تشوارع ضيقة وملتوبة 
وقصيرة وأ كثرها غير منظم ومن هذه الطرقات ماهو مغطي بألواح الحشب أوالقياش 
السميك لشدة حرارة الصيف والقق سبيها يقفل أصعاب. اموانيت متاجرثم فتبطل 
الحركة و بدتى الناسداخل بيوتهم وفى اثناء الليل تضاء المددينة ,ممصا يبح يعلقبا أصحاب 
البيوت أمام متازهم 

واشعن القاهرة خليط من أجناس وأديان العالم الختلفة فنهم الأتراك والمغارءة 
والعرب والعسجم واهود والمسببحيون واللاتيتيون والروم والحتودوالآرمن واليعقوبيون 
والنسطور بون . وبالاختصار قان.حكومة البلاد تسمح لكل «هؤلاء بالمعيشة على قوا نين 
بلادهم لأن القأهر: ة مديئة الحرءة 
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وقد كتب ليون الأفريتى قبل ذلك بعدة ستوات فقال : 

« والقاهرة مماوءة بالتجار والصناع ولكل أصعاب حرفة من الحرف حىخاصض بهم 
ومقر أصاب الحرف الرفيعة وتجار الأقشة والحرائر والأصواف والحردوات الواردة 
من بلاد الفلاندر ونجار السحاجيد الفارسية خان اليل وكان مؤلفا من ثلاث طبقات 
وق القاهرة كثير عن حال ببع أنواع الجبن المشبعة بالزيت وحوانيت الشربات ى 
أوانيها البلورية الميلة وكذلك حوانيت بيع الفطائر الدسعة والحاوى المصنوعة من 
عسل النحل أوسكر القصب 

ود كر الرحالة دكار يه دى بنو )6( دممزع عل ععتطيد0) أن القاهرة أرحب 
من الاستا نة وقال فيرمائل ( اعمحدصعع# ) وقد زارها اثناء القرن الساهم عشر ان 
القاهرة كانت معادلة لاأعظم المدن الا وربية كا أنها أ كثر مدن الا"مبراطو ري ةالعثمانية 
ازدحاما . أماالرحالة « ديلا فالى 6( 1/2116 «لاء12 ) فقدرها تقديراتفوق به الاستانة 
ورومه وكل البلدان الى شاهدها فى اثناء رحلاته . فلا زارها كوبان ( منممة0) 
وصفبها يأنها أصغرمن بار يس وأ قل سكا ناعلى عكسماذ كره فما بعد تيفنو( 7267680 ) 

وزار مصر فى القرن الثامن عشر ثلاثة من الرحالين أجعوا على أن القاهرة تساوى 
بإريز قى الساحة وعدد السكان وأوطهم الطبيب جرائجر ( بعودة6 ) وكان قد 
استهوته القاهرة 5 وصفبا | ليه صديقه المسيو و بينيون 6 قنصل فرنسا فى القاهرة 
وثا نهم و لوماسكرييه 6 ( متعنءعة]1 عنآ )وثاللهم دانفيل (ع111جمة<ا ) 

ووضع برمين ( دنودم83 ) هديئة القاهرة فىهرتية |مستردام أو رومة . فنا اطلع 
فان اجمون ( غممصوظ مدكا ) على ما كتبوه احتج ص تقديراتهم جبعا لاسما الذين 
قالوا بآن القاهرة أعظم مدن العالم ودهش كيف أن « وما سكربيه » قدر عدد 
سكائها بالملايين ش 

ولانرى أيضا كلية متفقة عن مساحة القاهرة لنستدل منها على حالتها الحقيقية 
قى القرئين السادس عشر والسايع عشر فبينا ذكر د هاكلو » ( اترداعلد11 ) في القرن 
السادس عشر ان دورة القاهرة أى عديطبا سم كيلو مترا قال كور بيه دى بنو اطول 
القاهرة بدون مصر القدمة هو ١‏ كلومترا وعرضها #سة كياومترات ونصف . وذكر 
2 قيرمائل ع أنها م كيلومترا فى مميطبا . ود كر د نوثو > ( نتددنك8 ) أت 
القاهرة وضواحها مميطبا ستة وخمسون يخص القاهرة عنها أر بعون حتى إذا وصلنا 
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إلى القرن الثامن عشر وجدنا د وكوك » (ععاءدعوط ) وجرا فر ( عبهمدء© ) 
يقولان إن مميطها لايزيد عن أربعة عشرة ! بها ذ كر بروس ( ععدم8 ) وبددين 
( دبرحظ ع.آ1) أنها قطما بعدها الطولى فى ثلاث ساعات مشا يس الأقدام 

ولا شك أن ذلك التناقض ف التقدير وتضارب الأراء فى الأبعاد يجعلنا نعرف 
الحد الذى يجب أن لانتجاوزه فى الاطمئنان إلى مثل هذه التقديرات والوثوق بصبحتها 
قا يتعلق بالقاهرة وغيرها من العواصم التى يذهب بعض الرحالة إلى أن فى استطاعتهم 
إعطاء صورة صميحة عنها بعد إقامتهم فنها مددا تتفاوت فى القصر . فليس كل رحالة 
يستطيع أن يقدر فى أثناء إقامته القصيرة قى القاهرة ماجب أن يقوم به الياحث 
الجغرانى أو المؤرح الاجتاى قى شهور وسنوات 

كانت هساحة المناطق الزدحمة الاهلة بالسكان هن أحياء القاهرة كبيرة لسكنها 
كانت خداعة أيضا | فضيق الشوارع .وم بارتفاع هبانها المقامة على جانبيها مع أنها 
تنكون عادية العلو . كذلك ندرة مرور الناس قى الطرقات الواسعة أحيانا تجعلنا نتومم 
أن المدينة أو الحى خال من السكان . هذه الاعتبارات لم يلتفت إلببا أ كثر الرحالين 


القاهرة أثنا, القرن السادس عثشر 


رأت القاهرة فى أيام السلاطين الماليك الذين عرفوا بتشبجيع الفنون والآداب 
أنواع العائر اجميلة تشيد فى جميع أنحائها . فلما جاءها الياشوات الأ تراك يحماورف 
أوراق تعيينهم من الحليفة العمّانى ليحكوا بلدا لاتربطهم به أى عاطفة من حب الوطن 
ولا .رون فيه إلا أشبه شىء مزرعة عليهم أن بحسنوا استغلالها ليكونوا لأ نفسهم 
بعض الثروة كان لذلك عواقب وخيمة على مصر فبدى الهزال على وجه القاهرة و بدت 
خيعيفة وما لبث أن تغلب التماس عليها فناهت نوما عميقا . وأهملت وفقدت جاذبيتها 
الرشيقة وأصييت قى أ كثر هبانها وعمائرها الجيدة التي كانت رهزا لعصورها الزاهرة 
وظبرت عليبا كل عوامل الفساد ولكن مع مالحق القاهرة من نشو يه كبير فى أيام 
العها نبين راً ينأ بعض المساجد أقيمت و بعض الأسبلة والجامات واادارس شيدت . . 
أقامبا بعض الولاة ومشا ع البلد وأعيان الماليك 
وق سنة (40ه ه حم”م ١‏ م ) عهدت ولابة مصر إلى داود باشا فيتى عليبا 
إحدى عشرة سنة وكانية أشهر وقد شعر الاهلون فى هدة حكه بالعدل والطما نينة 
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وعند وفاءه (>هه ه) نولى مكانه علرباشا الذى قام بترمي عدة مبان عمومية قالقاهرة 
واستنسخ كل ماظفر به من الكتب غير المطبوعة لمع مكتبة عظيمة وجاء بعده آآخر 
حك عليه بالقتل ( 58 ه) 

كان الوالى يتلو الآخر حتى أهر السلطان سلم الثاتى ينقل سنان باشا والي <اب 
إلى مصر فاهتم بتأبيد النظام وحفظ رونق البلادو بنى تي بولاق شارعا ووكالات 
وجامما لابزال معروقا باسمه لليوم . و ؟وته خافه حسين باشا الذى لم مك أ كثر من 
سنة وتسعة أشهر وتبعه مسيح باشا فوجه اههامه إلى إيطال السرقات و باغ عدد قتلاه 
من اللصوص عشرة آلافه ومن 1 ثأره مسجد عظم فى ضواحى القرافة عرق ثبا"عه وقد 
خرب الآن . وتولى بعده واليان لامجب أن نعرف عن أهورها شيئا 

تول عويس باشا حكومة مصر سنة 444 ه وأراد تدر ب بٍالجنود قعصوهوهجموا 
عليه فى الديوان وأهانوه ونهبوا بيته وقى جملة مانهيوه منه ساعة كبيرة تعرف يها الأيام 
وقاموا بثورة قجميع ا نحاء القطر وأخيرااستقالمن ولاية مصر ( كوه هس ١وهام)‏ 
وخلفه خادم حافظ احمد باشا الذى شيد فى بولاق وكالتين وعدة قبصر يات و ببوت 
خميص ر يعبا أعمل اتير . وتبعه ااسكوردى باشا وكان حجيدا لمساعدته للفقراء ورماته 
للاادياء . وخلفه السيد عد بإشا ومن أم أعماله أنه أعاد بناء الجامع الأزهر ورم المشهد 
الحسئى . وق أيامه قايت : ورة ه عسكربة قشل فى احضاعها وانهث باستبداله ضر 
بإشاقى عام 5.١5‏ ه- هوه ١‏ م ) وولى مكاناط ناشا الاي يكرم الجند 
سفاكا للدماء لم يكن مخرج فى موكيه الى المدينة أو ضواحيها حت يقعل عشرة أشخاص 
على الأقل تحت دوافر جاده . وق أنامه ددثت مجاعة وعم اراب فترك القاهرة 
فرارا من العاقية واستخلف على الحكومة «بيرى بك 6و دوفاته | نتتخب الستاجق الأمير 
دعمان يك » ليقوم مقامه حتى عين ألباب العالى ابراهم باشا فثار عليه الجند وقتلوه 
وجلا اراسة ف راس أ أصران باقر هما جوار: الدينة إلى أن ماقرا علبي 
زويلة . ثم أرسلت الاستانة عد باشا اادكورجى فاستطاع بيقظته «عاقبة اأفسدين هن 
الثائرين وقتل مهم نمو ماق رجل 
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القاهرة فى أوائلالقر ن السابع عشر 


وق سنة(9؟م.زاه سوا م) أرسل السلطان عشرة آلاف جندى الى المن 
إجابة لطلب حاكّبا لاخاد نورة هناك . . أرسل هؤلاء الجنود عن طر يق هصر ومعهم 
أعس إلى الوالى بامدادمم بالمؤونة الضرو رية و بوسائل النقل داخل البلاد وتشييع :الحملة 
الى اليمن . فلما أرسل حمد ياشا الملقب بالصدوق لضياطهم ليدفعوا أمان مااث 6 
أنهم حاءوا ليقيموا قى مصر وقد راقت لهم ااعيشة فيها ‏ وم يذعنوا لأواهره بالسفر 
واحتلوا بالقوة الحى الجاور لباب النصر و باب الفتوح وطردوا أصعاب البيوت ملهاالى 
الشوارع وأقاموا المخارريس فى أبواب المى وأقفلوا باب النصر وثيتوا المدافع فى برجه ٠‏ 
فاضطر الباشأ الىالذهاب الهم ومحاصرتهم بالقوة وكادت تذهب وسائله أدراج الر باح 
حتى ممكن أحد أمرائه وهو عابدين بك من الدخول الميصبر يج مياه فارغ لاحدى 
اللدارس الحاورة المدعوة بالجا نبلاطية وسلط على الثوار تيرانهوثم داخل اسجبحكاماتهم 
ففقوجئوا وساموا ولكن ذهب تكلمحاولة معاقبترءوس الثورة وتسلدوا نقودثم وأهروا 
عغادرة البلاد فسافروا 

بعد قليل عزل حمد باشا الصوق فاععزل فى قبة قبة العدلية ولم يبرحبا إلا بعد أن عل 
وصول خلته اجد باشا الدفتردار (4١1هد‏ -- وهذا١‏ م ) الذى جاء الى القاهرة 
ودخليا يموكب حافلء و بها هوفىموكيه بالمدينة رماه بعض الناس محجر من سطح بيت 
فكسر الملال الذىكان فوق عمامته ولم يؤذه . فضبط ال#اعل واعترف بذنه وقتل فى 
ذلك ا كان 

تبعه سلسلة من الولاةالاً ئر التعن بيتهم الوزير « فرغلى مصطق »6 «دوجعفر باشام 
«ومصطق باشاع فرقدم ولابتهم أ كثرمن بضعة أشين: م بيرم باشافوسى باشا والوالى 
حسين الدالى وأبوب ياشا و. غيرثم يمن لم يكن لهم نفود ما . وأخيرا محولت القوةالحىه 
الما ليك البكوات الذين كانوا يعدون أتقسبم من أبناء «اليلاد ولسوا كياشوات الأتراك 
اذا أتوا مص ركان همهم | كتساب الثرو ة قبل أن يأ تيهم الأمر العالى بالعزل 

وق أيام الوالى مقصود باشا ( بإم١؟‏ ه - +114 م ) قاستمصر و باء الطاعون. 
فقدظبر فىولاق فىأوائل شعبان ١٠+‏ ه . و بعد ذلك امتدالى القاهرةوم كن صم 
إلا بالوفيات المتتا بعة فى كل ساعة وكانت الجثث أنقل بالعشرات دفعة واحدة فيمرق. 
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الطر يق الواحدة أحيانا ثلاثون أو أر بعون جنازة . وقد روى ابن أنى السرور وهو 
هن مؤرحى ذلك العهد أن جملة من صلى عليهم من امتوفين فى الجوامع امسة الرئيسية 
فى القاهرة أ لفان وتسعائة وستون خلال ثلاثةأشهر . وصار الناس فى آخرالأمر بدقنون 
موتاحم بلا صلاة وعدد هؤلاء لاقل عن عدد الذين صلى عليهم . أما خارج القاهرة 
فلم يكن الو باء أقل فعكا وقيل إن مائتين وثلائين قرية أصبحت خرابا لاصابة سكاتها 
جميعا بذاك الداء . وقدتر المؤرخ معس الدين عدد موق الوباء من أصعاب الإموانيت 
وعمال الوكالات بالقاهرة سمائةوثلاثين أ لف نفس غير الذدين مانوا فى أماكن أخرى. 
وبالرغم من أن هذا التقدير فيه مبالغة ظاهرة فانه بدل دلالة 0 الو ياء 
يسكان القاهرة في تلك السنة 5 

وتما ذكر أيضا تعس الدبن ان عدد النساجين المصر بين فى القاهرة وإعيامه والجيزة 
كأن يبلغ فى أيامه . . . ر ١١7‏ أ كترم من المسيحيين : 


قأهر: الرحالةدى تيفنو 


زار الكاتب الرخالةم حاندى تيفنو 6( عممعموعط” عل ) القاهرة بينسنى( ١١6١‏ 
وه م ) وذ كرعتهاق كتابمعن سياحاتدق بلاد ال رقسايسح لنابتكوين فكرة عما 
كانت عليه القاهرة قى فى سنة ١565‏ أى هنذ مو علائة سنة تقر بيا 

أراد « دى تيفو »> أن بقيس طول القاهرة وعرضها وحجمها فر ارا ودار 

حول المدينة والقاعة فقطع تلك المسافة فى ساعنين ور م ساعة . وقضلا عن ذلك فانه: 
سار هن أول الحليج الى آخره مشيا ط القدمين ليعرف امتداد المددينة”. فقالإن طوها 
بلغ ماة ئة وخمسة آلاف خطوة وجمل كل خطوة قدمين ونصشف قدم وأنه رأئ حول 
المديئة: بعض أما كن غير مأهولة و بركا متعددة تحيط بها منازل كبيرة ْ 

ومعظم الذبن قالوا ان القاهرة أ كين من بإريش ( ومنهم أحد الرحلة الاآألان 
الذى قال ان القاهرة تبلغ أر بعة اخرما ار نو ضِمًوا الها عصر القدمة و بولاق 
وقال « دى تفنو » فى ذلك الصدد انهاذاحاز ذلك فيجب أن تطم الى ناريس القرى 
النجاورة لها لان مصر القدعة كانت متفصلة عن القاهرة الجديدة وكان حى نولاق 
خباحيه ذات حقول خضراء . 

وأشار و دى تيفنو » إلى حى بالقاهرة بالقربمنالطريق ااؤدية إلىبولاق أسعاه 
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لزبيكه ( الا زيكية) وذكرأن الماء كان يظل فيه نحى أربعة أوحمسة أشهر كل سئة 
و بعد ذلك تزرع أرضه . وكانت حوله قصور جميلة للبكوات ولكبراء البلاد أقاموا فيه 
من وقت إلى آخر بضعة أيام طلبا للراحة . وان كآأن « دىتيفتو » لم يذهب إلى أن 
القاهرة كانت أ كير هن « بارريس » فى ذلك الوقت ققد قال ان الا"ولى كانت تفوق 
الا"خيرة فى عدد ااسكان . وقال أيضا ان الشوار عكانت مزدحمة فى كل وقت بالناس 
وكانت عنازل الفقراء مملوءة بالنساء والاأطفال وانه عند ماجرف الطاعون مائى ألف 
نسمة من مكانها لم يكد أجد يشعر أن عددالسكان قد نقص ! 

وكتب كثيرون من السياح أنه لم يكن للقاهرة سور . ولكن « دىتيقنو » قال إنها 
كانت محاطة يجدران ججيلة جدا وكثيفة ومشيدة بحجارة ورأى هذه الإءجارة بيضاء 
ناصعة امال كاأنها بتبت من عبد قريب . وكان فى تلك الجدران فتحات مزخرفة 
وأبراج لايبعد أحدها عن الآخر أ كثر من مائة خطوة و مكن أن يحتشد فها كثير 
من الرجال . كانت الجدران عالية جدا لكن بعضبا كان مطمورا بين الانقاض , 
وكان تالطرقات قصيرة وضيقة . واذا استثى شارع البازار ز( بالقرب من خان الحليل) 
والخليج الذى كان يحف ثلاثة أشه ركل سنة فلا يكاد يوجد شارع كبير فى القاهرة 
اذم يكن فمما سوى أزقة و فات . وكانت للنازل تبنى بدون أرت براىى فى بنائها 
انشاء مدينة فل لماه لاتحة للعدظط يم مثلا وكان كل اسانسى ته حيث رغب 
وكا شاءذوق مبندسه دو نأن يكترث بخطالشارعأواسعقا.ه و يظب رأن « دى تيفاو» 
حاول اخصاء عدد أحياء القاهرة فل يسعطع وم يذكر سوى أن كل حى احتوىطلى 
عدة شوار ع ويحرسه رجلان مربوط كل مهما الآخر سلسة لك لايسير كلمنهما 
فى جبة ! وكان الرجال الذين عبدت الهم هذه المهمة ,قدهون عليها عن طيب خاطر 
لأنيم كانوا يقبضونُ أجرة حسئة . وكانت السلاسل تقفل بأقفال ميل مقأ تييحها عند 
وكيل حام الحى فيفتحها أو يقفلبا بواسطة أحد أتباعه : وكان بالقاهرة عدد كير 
هن الجوامع العظيمة الفخمةاليناء ذات الاأفنية والاأبواب اجميلة والق تعلوها الما “ذن 
العا لية الممشوقةالقد . وكانت منازلالقاهرة مو لفة من عدة أدوار وها أسطح «سطحة 
منظرها من الخار ج كان قبيحا لكن داخلها كان هزينا أجمل زيئة بالا لوان الذهبية 
والزرقاء لاسما بوت اابكوات والكبراء . اذ كانت دورهم محتوى على عتادع بدرعة 
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وصالات كبيرة مرصوقة بالرخام ومزخرفة بالذهب لها حدائق تتدفق قبها المياه وتندفم 
نوافيرها الى علو شاهق . كانت جميع الاقفال والمفاتيح من الحشي حت أقفال أبواب 
المدديئة ومفاتيحها فيسبل فتحبا بدون وحود المفاتيح . وكان من أجمل شوارع القاهرة 
شارع البازار الذىكان يقام فيه سوق كل أيامالاثنين والخميس . وقىتهاية ذلك الشارع 
كان بوجد شارع قصير عر يض اسه خان الحليل وهو يحوى على جا نبيه مخازن للبضائح 
الخريرية و ييتصمل به خان كبير يحتوى على قناء واسع كات رباع فيه الأرقاء البيض 
. ردلا ونساء .' أما الاأرقاء السود من الجنسين فكانوا يباعون ىق خان آخر على 
مقر بة هته . وعلى مسافة غير بعيدة بعد خان الحليل كان مستشئ المجاذيب أوالمارستان 
وجامع متصل به من أ كير جوامم القاهرة .وق هله التواحى أيضا كانت معأ نع 
السجاد وكان يشتغل فيها عدد عظم من الناس ينهم كثيرون من الا"ولادوكانوا 
يصنعون سجاجيد جميلة ترسل إلى الأستانة وأو ريا 
وكانت مصر القدرمة الواقعة على بعد نحو كيلو متر بن من القاهرة على شاطىء النيل 
قى حالة خراب على أنه كان لابزال باقيا قيها كثير من الأبنية الميلة من أهمها كئيسة 
أبو سرجيس وديرمارجرجس . وكانت فى مصر القدمة مجرئ اميأه الذى كان ينقل فيه 
لماء من النيل للامام فالقلعة . وى أعلاه “مات سواق تديرهاالجواميس فترقم|اأءوتصبه 
فى حوض كبير يجرى منه تحو القلعة 


قلعة القاهرة 


كانت القلعة أشبر مكان فى القاهرة تشرف على المدينة ولما مركزهام لتعزيز قوة 
حكام مصر . وقد تهدم قى ذلك العبد أ كبر قسم عن هبانيها . لكن بقيت فيبا بعض 
الأبنية الصغيرة الميلة احتوت على ردهات رحبة . وكانت قاعة يوسف بأعمدم| الثلائين 
من حارة طيبة قد أصيبت بأضرار جسيمة ولكن نقوش جدرانها الذهبية كانت باقية 
و بقر بباقاعة حاجب يوسف التى كانت مصاية بأضرار ] كثّر من سابقتها فلم يكن ياقيا 
منها سوى اثنى عشر عمودا . وكانت ف القلعة أيضا قاعة كبيرة جيدة البناء يعمل فيها 
ستار الكعية ويوسل سنويا لمك باحتفال عظم . وكانت القلعة نحت أوامر أغا 
الاتكثارية الذى يقم قيبا والى جانب القلعة قصر الياشا يفصل بينهما جدار وكان 
قصراً جميلا جدا يشرف على منظر جميل من متاظرالقاهرة وأر ياضها . وكا نأ جملماق 
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القصر الديوان الكبيروقد عاقت علىجدرانه عشرة روس من اللهشب عذرمة يطعئات 
رماح . قيل ان السلطان مراد وكان قويا يحسن الرماية أصابها برمحه دفعة واحدة ثم 
أرسلها مع الرهحالىعصر ليظب رللمصريين قوته . وقد أثار منظ رالقامةدهشة «دى تفئو» 
وقال فى كتابه : إنه لم بر قط في العالجكله أجمل وأفخم من أ بنيتها وأمنع هنبا 

وتار بمخ القلعةفى عصرالعما نبين مملوءبالحوادث الجسام . وقد ذ كر العلامة « كازانوفام 
كثيراً من أحواها فعهدالباشواتهنذاستولىالسلطانسام علىرهصر . وقال ابن إياس : 

ولما أقام ابن عمّان بالقلمة ربط الجنود فى الحوش الى باب القلمة عند الأبواب, 
الكبيرة وباب الجامع الذى بالقلعة وقد صار ز بل الحيلهناك كالكمان وخرب أ كثر 
الآما كن الى بها وفك رخاهها ونزل به قى المرا كب وتوجهوا به الى استا نبول 

وذ كر الؤرخ المصرى « الجيرق » وأيده القنصل الفر نسى د دى مايه » ارن 
ا“عاعيل الباشا الترى ( 111١‏ ه111 ه) قام باصلاحات كثيرة فى مبا ق القلعةلاسها 
فى زاويهها الجنو بية الغربيةحيث سكن الباشوات . ومن ما" ثره أيضا أ ندعم الار بمين 7 
الذى يجوار باب قرة ميدان وأنشأ فيه جامعا وأنشأ فها بينها و بين بستان الغو رى ماما 
فسيحا بالرخام. الملون وجددالبستان المذ كور وغرس فيه الأشجار ورصم قاعة الغورى 
الى بالإستان و ببى صهر يجا بداخل القلمة 

وكان من عجائب القاهرة حوض العشاق وهى بيضاوى الشكل مصنوع من قطعة 
واحدة هن الزخام الاأسود طوله ستة أقدام وعلوه ثلاثةأقدام وعلى ظاهرهكتابة دقيقة 
بطر وغليفية و يقص بعضن الا"هالى قصصا عديدةعن هذا الموض يعتقدون فيه اعتقادات 
خرافية كثيرة . وهناك تفاصيل كثيرة ذ كرها « دى تفنو » يمكن جمعها وسردها لرمم 
صورة واضحة جلية لما كانت عليه قاهرةالبكواتمنذثاهاثة عام . وهذهالصورة تختلف 
اخعلافا عظما عن صورة قاهرة اليوم لاسما فى القمم الواقع بين الحليج والقلعة وباب 
الفتوح . قعندما مخترق القاهرة هن باب ز ويلة الى الشهمال سائرين فى شارع السكرية 
فالحردجية حتى جامع الحام وترجع هن باب النصر من طر يق المالية الى الا زهر 
ول أ تقسنا بين آثار العصور الماضية ذات الروعة واحمال والفن والطئدسة ولاسما تلك 
الأبواب التى مرت بها الاأجبال جيلا بعد جيل فبى الآن تحدثنا عما رأته من عظمة 
ماضيه ومجد غابر 
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حاء بعد الرحالة « دى نيتو »ف عبد الباشا الترك ابراهم رحلة آخر ا“عده وانسلب» 
( طعادومد7:) . زار مصر عام وب15 م وكان قم قى مصر المسيو دى وماييبه» قنصل 
فرنسا فى القاهرة . وكان عمره يقرب من الثلاثين اما لم١‏ جاء الى مصر يمثل المللته 
لويس حيث قضى قى هبمته ستة عشر عاما وكان مغرما بالعاديات الشرقية والاماث 
المصر بة وتعلم اللغة العر بية وأخرج كتابه القم فى وصف مصر عام وس7١٠‏ 

وق اثتاء وبحوده مصر هبت ق القاهرة عاصفة شديدة (ه١١1‏ ه- 4ؤ5ا م) 
فظن الناس ان السراعة قد أوشكت وان يوم القيامة قد دنا وأظل الجو من التزاب 
الكثيف وكان الئاس فى صلاة المعة قى رمضان وسقطت المركب التى على منارة جاهعم 
ابن طولون وأصيب جزء هنه بأصداع وهدمت دور كثيرة 

وق العام الا"خير من القرن السايع عشر توق المؤرخ ثعس الدين من مشاهير عاباء 
مصر الأقباط وقد كتب عدة مؤ لفات علاوة على ما كتيه فى تار يخ مصر ما يعتبرمرجعا 
أساسيا لحوادث ذلك العصر ون تقتطف هنا شيئا بما كتيه عن القاهرة دى مايه 
القنصل الفرنسى فنذكر ان الذى كان يشغل هنصب الوالى -حينئد هو ا“عاعيل: باشا يبها 
كان قوذ شيخ البلد ( كم القاهرة ) ينزايد نوما بعدبوم . وكانت هتاك أسرتان تتنازعان 
السلطة عا الفقارية والقامعية . وقد كتب « دى هابيه » فى كتابه أمحاما طى يلة عن 
الكنيسة المصرية وعلاقاتها مع الحبشة . وذكر ان عدد سكان القاهرة بلغ اذذاك نصف 
مليون نفس لكن الطاعون واإنجاعة ١‏ نقصتا منه عددا كيرا 

وقد توالى على مصر من سنة #>؟ ؤ ه الى ١119‏ ه اثنان وعشرون واليا دقه 
سنة ١119‏ م فى أيام السلطان أحمد خان تولى مصر حسن باشا وكانت مشيخة البلد 
قى د قاسم عبواظ بك و بوفانه تولى مشييخة البلد من بعده اينه اسعاعيل بك فظل فيها 1 
سسث عشرة سنة تقلب فى أثنائها على مصر عدة باشوات كانوا لا حول مأو شأنوا نتهى 
أعره بأنَ قثل بيد أحد هما ليك « ذى الفقار بيك»فكانت نهاية مشيسختهعام وس ام 

ومن الحوادث التق ذكرها القنصل الفرنسى وأيدها المؤرخ المبرق ماحدث ى 
الأزهر عام ( ١1٠١‏ ها وءلا! م ) بعد وفاة شيخه الشيخ عد النشرى فقد وقعت.ه 
بعد موته فتنة بالأزهر سبب المشيخة والتدر يس بالأقبغاوية وانقسم الأزهر يوتف 
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قسمين . فرقة تريد الشيخ أمد النفراوى وأخرى تريد الشييخ عبد الباقى القليق وم 
يكن حاضرا بمصر . #تصدر الشيخ أحد التفراوى للتدر يس بالأقبغاو يةفنعه طلبتها 
وحضر القليق فتعصبت له جهاعة النشرق وحذر جماعة النفراوى إلى الجامع ليلاومعهم 
البنادق وصو بوهاعلى المسجدو ا خرجوا جماعةالقلينى وكسروا ياب الاقبغاوية وأجاسوا 
النفراوى مكان النشرى فببجمت جماعة القليى على الجاهح وقفاوا أوابه وتضار بوا مع 
جماعة التفراوى فقتلوا هنهم نحو عشرة أشخاص ونهبت خزائنه وتحطمت القناديل . . 
وأخيرا حضر الوا ى أخرج القتلى وفرّق الطلبة وم يبق بالجامع أححد . وق اليومالتالى 
صعد التفراوى إلى ديوان القلعة ومعه كشف بأمعاء القتبلى فل ياتفت الياشا الى دعواه 
وأمه بلزوم بيتهوأهس بن الشيخ أحمد شننمن الزعماء الى بلدهواستقرالقليى ف المشييخة 


قصة واعظ 


وذكر الجبرتى بين حوادث عام ( 1١+‏ ه - ١إلاة‏ م ) أن رجلاروميا واعظا 
جلس يعظ الناس يجام المؤيد وازدحم عليه المسجد وأ كثرهم من الأتراك ثم انعقل 
من موضوعه الى مابقمله أهل مصر بأضرحة الأولياء و إيقاد الشموع والقناديل علبا 
وشنع على ذلك وذكر أنه لا يجوز بناء القباب على الاأضرحة والتكايا و يجب هدهب فلما 
جع رجاله بذلك خرجوا بعد صلاة التزاو يع ووققوا بالنباييت والا'سلحة فهرب الذين 
وقفوا بالباب قائلين : و أن الا"ولياء » وذهب بعضالناس إلىعاماء الا زهروا خبرومم 
بها حدث . فأفق الشيخ النفراوى والشيخ أحد الحليق بأن كرامات الاأولياءلا تتقطع 
با موت وان على الحا م زجره عن ذلك وأخذ بعضبم تلك الفتوى ودفعها للواعظ وهو 
في مجلس وعظه . فلما قرأهاغضبوقال . «آبها الناسانعلماء ,لدم أفتوا بغير ماذكرت 
لم وأريد ان أباحمهم قى مجلس قاضى العسكر قبل هدك هن ساعد على ذلك و ينصر 
الحق»فقالوا له تحن معك لا نفارقك » فتزل عنالكرسى واجتمع به نحو ألف نفس 
وس بهم من وسط القاهرة إلى أندخل بيت القاضى قرب العصر فاتزعج القاضى وسالهم 
عن مرادثم فقدموا له الفتوى وطليوا هنه احضار المفتين والبحث معهم فقال القاضى : 
د اصرفوا هذا الججع ونسمع دعوا م » . فقالوا ما تقول فى هذه الفتوى + قال و عى 
بإطلة 6 . فطلبوا منه ان يكتب ل -حجة ببطلاها . فقال ان الوقت قد ضاق والشبود ' 


] 5 [ 


قد ذهبوا الى منازهم 1 دخرج امارج وقال هم ذلك فضريوه واختق 
القاضى محر عه . : 

وق وقثت 0 اجتمع الئاس ناا د بد له «ماع الواعظ على عادتمم فلم ضر لم 1 
الواعظا فسألوا عن خ لصوت . قال بعضوم أظ. ن أن القاضى قدمنعه من الوعظ 
قال رجل منهم 00 الناس من أراد أن بنصر الحق فليقم معى , فتبعه الجم الغفير 
ففى مم ألى ماس القاضى . ذلا رهم القاضى دمن فى ال#كة طارت عقوم مل 
الخوف وفر الشهود ول ببق الا القاطى فدخلوا عليه . وقالوا له أن شيخنا « فقال 
لاأدرى» فقالوا له :مدقم اركب" معنا الى الديوان ( القلمة ) لنكلم ال راشا فى هذا الس 
وأسأله أن 0 آنا أخها امنا الذين قضوا يقتل شيخنا 58 معهم فان ثبت 
دعواهم وا دن أيد نا وإلاقتلنا هم) . ذركب القاضى معوم مكرها وتبعوه هن خافه 





صورة احتفال القاهرة برؤية رمضان فى أول عبد العثايين 


3 وأمامه الى أن طلعوا إلى الديوان فسأله الياشا عن سوب <تضدورة ف غير وقنه فقال* 
د انظر الى هؤلاء الذين ملا"وا الديوان والخوش فبمالذين أتوا به ) وعرفهعنقعدتهم 
وما وقع ملم بالأأمس واليوم ٠‏ وأنبمضر نوا المترجم وأنوا اليوم وأركئوه قبرأ ٠.‏ فأرسل 
الياشا الى كتخدا الاتكشاربة وككتخهدا العزب وقال للا : 
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د اسألا هؤلاء عن هس أدثم 5 

فسألامم فقالوا د تريد احضار النفراوى واتحليق ليحبسا مع شيخنا » فأعطام 
الباشا مبلة ونزلوا إلى جامع المؤيد وأتوا بالواعظ وأصعدوه على الكرسى فصار يمظهم 
و حرضهم عل اجماعهم قى الغد بالمؤيد ليذهبوا جيعا الى القاضى وحضهم على الانتصار 
للدين وافترقوا على ذلك 

“م جمع الوالى الأمراء السناجق والأغاوات قوا دالأورط فى ببتالدفتردار وأجمعوة 
على ان ينفوا الواعظ من القاهرة ١‏ 

لم بظهر الواعظ يعد ذلك اليوم وقبل انه قعل فسكتت الفتنة وعن ذلك قالالشيخ 
حسن الجازى : 

مصر قد حل بها واعظ عن منوج ضدق قد أعرض 
فأساء الظن بسادات أحكام الدين بم تنبض 
القاهرة ببن الأميرين رفن وذى الفقار 
(كالاؤ سا /سبو( ) 

استطاع الأمير شركس عل بدهائه أن يتفق هم الوالى راغب باشا بعد قتله الأمير 
اتعاعيل وتولى نحم البلاد وشيد قصرا جميلا وقلد رجاله أمم مناصب الك فى مصر 
وقد قأست القاهرة فى أيامه كثير | هن حوادث مما لبك واعتداءاتهم وسرقاتهم . فقد 
اعتدوا على المامات العامة فى أثناء الاو قات المخصصة للسيدات والاأطفالواءختطنوا 
ملابسهن وأظبروهن عرايا على قارعة الطر.ق . ولم تفته تنك الموادث حتىعزلالوالى 
فاتحد مع أحد البكوات واسعه ذو الفقار وألف الاثتان حز با لم بايث طى يلاحق فشات 
أغراضه 

جاء بعده الوالى الجديد لمع حوله فريقا من أعداء شركس وساتحهم بالبنادق 
والمدافم وحاصروا قصره وكان محتدى معدداخله لفيف هن ررجال حز بهالمخلصين فتيادل 
الفر يقان التيران هدة طويلة وى نهابة الاأمر تمكنالاءير شي ركسهن اهرب تاركا وراءه 
قصره وما احتواه من الرياش الفخمة والا"ناث لكين لأبدى الناهيين النااقين عليه الذين 
قبضوا طى أعواته وتكلوًا مم نتكيلا 1 

لم عض عام على هذه الأساة الحز بية <تى ظبر الامير شركس ثانية . فكاان 
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الحوادث لم تنه بعد و يطله لابزال مثل دوره و إن كان قد اختقى قليلا خلف 
الستار . وكان بعد هز منه عام ١1970‏ قد ولى شطره نموطرا بلس الغرب قاستقبلهواايها 
بإجلال واحترام . وسهل له جمع أر بعائة مغربى من المرتزقة قام بهم فى أوائل عام 
+177 قاصد االصعيد حيت أأف حبشا مو لفا منهم وهن بعض الناقّين على دى الفقارمن 
أعدائه السما بقين واشتعات نيران الحرب الأهلية بين الفر يقين . وكان ذو الفقار قدجمع 
ثلاثة آلاف من أشياعه القاهر بين ووضعبم تحت قيادة عهان بك فانتصى علهم 'الامير 
شركس وقتل قائد القوة ولكنه لم يستطع دخول القاهرة بالرعم من هذا النجاح 

فى ذلك الحين قام فى القاهرة منافسان من البكوات كلاها يريد اغتصابالقاهرةمن 
الآخر فانتهز شركس تلاك الفرصة واشترك فى الميدان ولم يطل الأمر حتى اسةول 
ذو الفقار على المديتة وهلاك المنافسان . وى احدى الليالى كنت ترى اثنين من يكوات 
الماليك ها بوسف بك وسلوان أ بو دفية على رأس ثلاثين هن الشجعان ينجحونق أارور 
بين بواات قصر ذى الفقار و بذحوته . وكان هذا قد أم قبيل مؤامرةهذين اليكو ين 
يتجريد قوية يقيادة على بك ومع حيطة شركس لتلك المفاجأة فقد هّمت على رجاله 
وأفتهم ‏ وحاول شركس ان يعبر النيل فأصيب جواده برصاصة لم يستطع أثرها أن 
ينجو بنفسه . وعقب المعركه كان ينتقل فلاحان بين جثث القتلى لاختلاس ماتقع عليه 
أيديهما من الغنائم فوقم نظرها عليه ىا حاولا انتزاع زرده . وفى ذلك الحين لحه أحد 
الماليك فعرفه قى الخال من خاتم أصيعه فقدموه للقائد على بك فأ بضرب عئقه ولحده 
بإحترام وأخذ رأسه وقدمبا للوالى ليبءثها إلى الخليفة . ودخل على بك مدينة القاهرة 
ظافرا وى ركبه الماليك والمشم والأتباع وأمامهم الموسيقيون .«زفون بطبوهم وزمورثم 
ويدقون الصاحات النحاسية 


مشيخة عثهان بك 


ابتدأت بعد ذلك مشيخة عمان بك فاشتهر بعدله وحزمه و.حسن تد بير للا مور وكان 
يلازمه فى عا لسه العالم الفاخل -<سن الجبرقى والد المؤرخ العلامقعيد الرحمن الجبرقى. 
وق أيامه استراحت القاهىة قليلا . ومع ذلك لم يستطع النجاة من مكايد ذوىالمطاهع 
وق مقدمتهم الأميران ابراهم كتذدا الاتكشار ية ورضوان كتخدا العزب وأونها من 
طائفة القزدغلية وثانههما من طائفة الجلفية وقد تزوجابراهم من اينتغد البارودى أحد 
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تجار لاقاهرة الاغنياء قاستفاد هن مالما الكثير وارتفع شأنه حتى ارنتى الى رتية البكوية 
لتقر به من بيت شيخ البلد . وتشاء الصدفة أن يرنتى صديقه رضوان فى ذلك الوقته 
فيعرف اسم رضوان بك قاتحد الاثنان قليا وقالبا وتوليا أعور القاهرة فيا بينهما 

فلما رأى عثان بك نمو مكانة هذين المثافسين الجديدين ضم اليه ثلاث أحزاب : 
حزب ابراهم بك قطامش وحزب على بك الدهياطى وحزب على بك الطى يل وشاورثم 
فى الأ فأقروا على قتلهما ولكن لم يطل أعى تحالف عمان معهم فقد أبعد عن مصر 
بحميلة وكيله فوصل سوريا ومنها إلى الأستانة . واستمر ابراهم بك قطامش إلى النهاية 
هع “مسمة يكوات من حزيه فتحصنوا فى قصره للقاومة . فاما عل بذلك الوالى اتصل 
بالأميرين ابراهم ورضوان فأخْدّ كل منع) وجاقه وقصدا قصر قطامش وصبوا تيان 
بثادقهما مو القصر فقاوءتها قوة قطاءش عدة سامات واسعمرت النيران متبادلة بين 
ألفر يقين حى أقبل الليل واستطاعت جماعة قطامش ان تتجو بتفسها فولت الأديار 
قاصردة الوحجه القيق 9 


القاهرة بين الاميرين ابراهم ورضوان 


ومع ذلك لم يصف الجو أمام ابراهم ورضوان . فكان فى انتظارها كني من 
الحوادث السام وسترى القاهرة وقد تحوات الى مسرح مل عليه مشاهد الما ننى . 
فلقد صم الزعمان على إبادةفئة البكوات الباقية واتفقا على ذلك مع الوالىه كيو رامد » 
واستعانوا بالمؤاهىة ولالمال . فقتلوا على بك الدمياطى بيد وكيله سلوان ثم أس 
الأميران ابراهم ورضوان بقفل جميعمنافذ القلعة وجعلاالمرس على ,إلى الانتكشارية 
والعزب من جنودها الخلصين وا بتدأت المذيحة الرهيبة فكانت الث تلنى من التوافذ 
والدرج وسالت الدماء قى جميع تواحى القأهرة 

وكانت عؤامرة ناجحة . تخلصت القاهرة فى أثرها من مكائد الاحزاب وأنانية 
الها وأصبحت ف رحمة اثنين هن الأمساء الأقوياء . وسترى ماتم فى القاهرة من 
أعمالما . 

كآن لكل عن هذين الأمير ‏ ن متجه يتجه اليه فى رياسته فكان ابراهم صاحب 
السلطازوقائد الجيوشومدبر السياسةعلى.حين كان رضوان مؤ لف القلوبوقبلة القصاد . 
وكان الفا على اختلاف اتجاهيهما متفقين هنا لفين فقضيا فى رياستهما سبع 
سين ود 
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هناك على ضفة الحلييج المصرى اشترى رضوان دارا أصلبا بيت التاجر الغنى 
الشرابي وهى التى كان مها العمودان الملتفان المعروفة د بثلاثة ولية كانت واقعة على 
بركة الأزبكية . وموضعبا اليوم مايلى حديقة الأزبكية وميدان الأوبرا . وكات 
تلك البركة اذ ذاك متها من متتزهات القاهرة انحبوبة حيط بها بيوت أعيان التجار 
والا'ماء . فلما اشتراها الاأمير رضوان بالغ فى زخرفتها وعقد على قاماتها العا لية قباي! 
مجيبة الصئعة منقوشة بالذهب المحاول واللازورد والزجاج الملون ٠‏ وكانت الانوار نسطع 
في هذه القياب اثناء الليل فيكاد مخطف برائرها و روائها الا" بصار . وكان للاامير 
فوق ذلك فى الناحية الثهالية الغر ببة من هذه اليركة منظرة بديعة نطل من الغرب طلى 
الخليج الناصرى ومن الجنوب على بركة الازبكية ومنالثمال بركة أخرى استحدتما 
الاأمير بتوسيع مجرى الماءقى الحليج القاهرى ما يلىقنطرة الدكةوأ نأ صدر البركة 
مجاسا خارحا بعضه علىعدة قناطر لطيفة و بعضه داخل الغيط المعر وف بغيط العدية 
و بوسطه يحيرة تملا" بلماءمن أعلى وينصب منها الى الموض من أسقل ويجرى إلى 
البستان لستى اللاشجار و بنى قصرا آخر بداخل البستان مطلا على اليج . فكان 
يتنقل فى تلك القصورالقى سقبا أبدع تنسيق 

وقصمارى القول ان قصور رضوان كانت تتألق دائهما بال توار السساطعة و ملع عليها 
الفن المصرى آيات الروعة والابداع وتجتمعق أسهائها هامات العصر من الأدياء والملياء 
فلاغروان تننن الشعراء فى مدح رضوان وق العمل على الاتصال به . من هؤلاء 
عيد الله بن سلامة المعروف بالا'دكاوى نسبة الى بلدته التى ولد فيها « أذكو »ومصطق 
اللقيمى والسيد السديدى وقاسم التونسرى وغيدم . فقد مدحه «دوّلاء جيعا وانشأوا 
فيه المقامات والتوشييحات . ورأينا الاأدكاوى يجمع كل ماقاله الشعراء فى هذا الا مير 
و يتخذ منه جوعة يسميم! « النواتح الجنائية فى المدانم الرضوانية » ولايكاد وجد 
شاعر فى ذلك العصرلم يتصل إلا مير رضوان . الاأن رضوان قد أضله ماهو فيه من 
نعمة ترك أسس اليلاد واتببع طر يق الشبوات وجاهر بالمعاصى . وقد ذاكر الجي رق أنه 
أصدر أواميه ارجال: الا من أبعم التعرض لاهل اجون ذصارت القاهرة ميادين 
للغزلان ونعيا للعشاق 20 

ظل الا ميران يقبضان على دفة الحم ق البلاد حتى أنع الآمير ابراهم برتية 
البكوية على أحد رجاله فشق ذلك على ابراهم بك الشركمى وعت بينهما الضغائن حق 
قتله بيده قأصبيح الأمير رضوان شيخ البلد وحده الىأن ظبر شأن عبدالرحمن كعخدا 
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الانكشارية فأخذ يعضد مماليك الآهير ويقرمهم على أهساء رضوان ونا موا 
على اغتيال الامير رضوات والقضاء على سلطته فتفيه رضوان لذلك واستولل على 
القاعة وبعض أواب أحياء القاهرة وجامع المحمودية وجامع السلطان حسن . 
واجتيع اليه أغل بأ مانه وكادتتتم له الغلية 1 لا ان سعى اليه الأميرعيد ال رحمن كتخدا 
وأعواته لاجراء الصلح وطلع بم الى الاأمير رضوان وخدعوه يكلامهم سنت نيته 
وس بنصحوم 

و بعد ان نزل إلى داره فى « قوصون 6 اغتنم أعداؤه الفرصة و بيتوا أعىم :ليلا 
واستواوا على القلعة و بعض الابواب ينا كان رضوان آمنا فى بيته فلم يشعر الاوهم. 
يطلقون عليه المدافع . وكان الحلاق يحلق له رأسه فسقطت الجال على داره . فأ 
بالاستعداد وطلب من يعتمد عليهم قل جد أحدا منهم يقف يجانيه قارب فيهم إلى 
ترب الظبيرة حتى أصيب فى ساقه برصاصة هن مملوكه الصغير م« صا » الذى التجا 
الى خصومه . ولا أصيب رضوان طلب الخيل وخرج من نقب نقبه قى جدار سثانه 
وخر ج قاصدا البساتين فلم يتبعه أحد ونهيوا داره ثم العجأ إلى قرية الشيخ عمان 
با لصعيد حيث مات بشرق أولاد حى ودفن فيها 

وتمرٌ رضوان بك باب القلمة بالرميلة وهو الباب المعروف يباب العزب وسمل حوله 
هاتين البدنتين العظيمعين الباقيتين إلى اليوم 


أسرة الشرايى 


ول يكن الأمراء وحدم ثم الذين يمتلكون القصور الميلة فى القاهية فقد؛ كان من 
بين قصور الاأزبكية قدر التاجر ااغنى الشييخ أحمد الشرايى الذى استطاعت أسرتهرٌان 
تنجب أمراء وان يكون لها ماليك وان تشتهر بوفرة الغنى وسعة الثراء . وقدا عرف 
أفرادها كيف يستخدمون أموالهمفما يفيك ٠.‏ فأمهمأهل العم والادبوامتلاات خزائن 
كتمهم بالخخطوطات العيئة النادرة وأشهر كتب نتب المراجع . وكانوا بدفعون أى كن لذى 
كتاب يم ض قى اله" سواق إذا يكن موجودا فىمكتبتهم اذا ازدانت به جعلوه تمت 
تصرف كل زائر يقصدم . وكان الا"ديب المثقف اذارغب فى كتاب قصدموهولايشك 
فى أن سيجده فى مكعبة الشيخ الشرابى وكانت له الحرية بين استعارته أو امتلاكه 
إذا أراد من غير ان يسأله أحد اعادته إلى مكانه . وكان أفراد هذه الا'سرة الفاخيلة 
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من أشد المتمسكين ذهب امالكية و يتزوجون من بين أفراد أسرتهم وكانوا فاية قى. 
التحفظ لاخرج بناتهم من بيوتهم الا عند زواجهن فتقام هن حيتئذ حفلات حدشعن 
عظمتها ولا حرج . . . اقرأ عنها فى « تار.م الجبرقى » لتعرف عنها الثىء الكثير . 
فقد كانوا على كثير من الخحذر لا يظبرون بنامن أمام الناس . كانواينتهزونفرصةصلاة 
الدعو بن فى جامع أز بك ( الذى شيده الأمير المشهور أزبك طوطوش ومنه امخذت 
الأز بكية امعها وقد هدم مام 55ى1 ) المواجه لبيتهم فيأخذون العروس و يسرعون بها 
نحو زوجبا السعيد إلى بيتها العاهى الجديد تحت حراسة أعواتهم منالماليك والعبيد . ثم 
تطلق الصوار ع و يتقاذف الناس المشاعل بين التهليل والغتاء' 


الحاة العقلية 


وعناية هذه الأسرة بإقتناء كتب العلوم والدين والآداب الختلفة تلت ضوءا ساطعا 
نسترشد به عن حأل التربية والتعليم فى تلاك الازمان . فلقد نشت الككتبات العديدة فى 
القاهرة فى أيام الماليك الأولىوأ كثرها كان منهو امن مساجدالشام . ويستطاح تكوين ' 
فكرة تامة عن الخالة الذهتية خلال القرنين السابع والثامن عشر عندما تقرأ ه يجائب 
الآمار فى التراجم والاخبار » لأؤرخ العلامة عيد الرحمن الجيربى . فقد ذكر الكثيرين 

من الشعراء والأدياء والعلماء الذين اشوا فى عصره . وأورد قى ثار محه بالجزء الاول 
مناقشة حدثت بين الوالى أحمد باشا والشيخ عبد الله الشيراوى * شيخ الجامع الأزهرق 
مام (15ؤ ه- ٠و/ا)‏ م ) وكان الباشا من أرباب الفضائل ميال علوم الرياضمية . 
فليا وصل إلى مصر واستقر بالقلعة وقابله كبار العلماء فى ذلك الوقت وثم الشيخ. سالم 
التفراوى والشيخ سلبان المنصورى والشيخ عبد الله الشبراوى تكلم معهم وناقشهم ثم 
حدثهم فى الرياضيات فأحجموا وقالوا : « لا نعرف هذه العلوم » 

فتسجب وسكت وكان الشيخ عبد الله الشبراوىهوظيفة الحطانة يجاهع سارية بطلم 
إليه كل بوم جمعة و ريدخل عند الباشا و يتحدث معه ساعة ور با تغذى معه ثم يخرج 
إلى المسجد . وفى ذات يوم قال له الباشا : 

وهئا ننقل ماجاء هار يخ الجيرق : 

د عندنا لبا اروهيةان مصر مع النضائل الوم وكنت ف فاية الشوق الى الحىء 
الها فلما جئتها وجدتها كا قيل تسمع بالمعيدى خير من أن ترا . فقال له الشبيخ «هى 
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يامولانا كا عم موطن العلوم والمعارف » فقال وأين ع وأ تم أعظ علما ئها وقد الدع 
عن مطلوى من العلوم فل أجد عندك منها شيئا وغاية تحصيلم الفقه والمعقول والوسائل 
ونبذتم المقاصد.فقال له : نحن لسناأعظ. علمائهاوااما تمن المتصدرو ننخحد مةالناس وقضاء 
حوائجهم عند أرباب الدولة والمكام وفالب أهل الأزهر لا يشتغاون بثىء من العلوم 
الر ياضية الابقدر الماجة الموصلة الى عم الفرائمض وااواريثت كل الحمساب فقال 
له: وعل الوقت كذلك من اعلوم الشرعية بل هو من5ير وط صخ ةالعبادة كالعلم بدخول 
الوقت واستقيال القبلة وأوقات الصوم والأدإة وغير ذلك فقال نم معرفة ذلك من 
فروض الكفاية اذا ام به البعض سقط عن الباقين وهده العلوم ممتاج الى لوازم 
وشروط وآلات وصنامات وأهور ذوقية كرقة الطبيعة وحن الوضّع والخط والرسم 
والتشكيل والأمور ااعطاردية وأهل الأزهر لاف ذلك ذاليهم الفقراء واخلاط 
جتدعة من القرى والآفاق فتندر فيهم القابلية لذلك . فقال وأين البعض ‏ فقال 
د موجودون قى سوتهم يسعى المهم » . ثم أخيره عن والده الشييخ اليرتى وعرفه عنه 
وأطنب قى ذكره . فقال : و الس متك إرساله عندى » 

فقال « بامولانا انه عظم القدر ليس هو نمت أمرى » 

فقال « وكيف الطريق إلى حضوره » 

قال « تكتيون4 ارسالة مع بعض خواصم فلا رسعه الامتناع » ففعل ذلك 
وطلع اليه وي دعوته وسر بر و باه وواصله باكبر والا كرام ولازم المطالمة عليه مدة 
ولايته . وكان يقول « لوم أَعَنم من مصر الا اجتاعى بهذا الاستاذ لكفاى » 
' واتفق لاوالى أنه لم بوفق قى حل ٠سألة‏ من المساكل فاشتغل ذهنه وتمير فكره الى 
ان حضر اليه الا 'ستاذ فى لايعاذ فأطلعه على ذلك وعن أأسبب فى عدم المطابقة فكشف 
له عل ذلك . فلما انجلى وجهها على مرآة عقله كاد يطير فرحا وحاف أن يقبل بده ثم 
أحضر له فروة هن هلبوسه السهور عا ( والد الجيرتى ) يثامائة دينار . وكارف 
يشتغل برسم المزاول على ألواح كبيرة من الرخام صناءة وحفرا إلا زعيل وكان ينقش 
علمها أبياتا من الشعر المناسبة ومنها : 

مزولة «تقنة ه نظيرها لاوجد » راعبا حاسها 
هذا الوزير الأجد » تاريخها اتقنها »* وزيرمصراهد 

ونصب واحدة بالجامع الآزهر فى ركن الصحن طى يسار الداخل وأخرى سطح 

جامع الأمام الشدافمى وأخرى ,مشيد السادات الوفائية 
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ويمكن ان يستنتج مما ذكره الجيرق ان دراسات العلوم لم نكن عميقة بل سطبحية 
بعكس دراسة العلوم الدينية الى كانت أعمق . والواقع ان ذلك كان فى أغلب الأحيان 
ظاهرة من ظواهر الحياة المقلية قى مصر الأسلامية ومن عتجائب حوادث ذلك العصر 
ان أشيع بين الناس ممصر ان القيامة ستقوم نوم امعد قى السادس والعشرين هن ذى 
انجة (7ا ١و‏ ه ح وسم٠ا؟‏ م ) فودع الناس بعضهم بعضا وكان يقول الانسان 
لرفيقه بتى من عمرنا بومان وخرج الكثيرون من الئاس الى الغيطان والمتتزهات قائلين 
ليعضهم اليعض : « دعونا ودع الدنيا قبل أن تقوم القيامة » , وطلع أهل الجزة 
نساء وربحالا للاغتسال فى الثيل . ومن الناس من علاه الحزن وداخله الم والوم 
ومنهم هن صبار يتوبمن ذهو به و يدعو و ينتهل و يصللى وكثر فيهم الهرجوالمرج إلى يوم 
الجبعة المصدد ليوم القياهة فلم يقع شىء ١‏ ومضى بوم اللبعة وأصبح يوم السبت وثم 
يقولون قلان العالم قال ان سيدى اجد البدوى والدسوق والشافعى تشنفعوا فى ذلك 
وقبل الله شفاعتهم قيرد عليه الآخر د اللهم اتقفعنأ بهم ذاننا يا أخى لم نشفع 
من الدنيا ... »6 


الرحالتان يوكوك ونوردن 


وى أثناء ولاية أمير أخور مصطق أغا ( 6ه بلا( م ) زار مصرالرالة 
الاتجليزى القس ريشارد وكوك ( ععاعمعوط مقط 1 ) وكتب مو لفه الئفيس 
« رحلة للشرق و بلاد أخرى » فى سفرين كبير بن . جاء هذا القس العام عن طريق 
الاسكتدر بة وقصدرشيد لز يارةالبطر يرك «كوعاس» وتعرق الى كيار المسلمينورجال 
الكنيسة الرومانية الكانو ليك من رهيان الفرنسسكان وكانت بعتتهم الدينية نحت رطية 
الانجليز وزار الرحالة مديئة الحلة الكبرى . ثم قصد القاهرة وقضى فيها أاما لدراسة 
أحوال أهلبا وأسوارها وآثارها . وزارالفيوم وماد منها الى الثيل قركب سفيئة لمشاهدة 
بلاد الوبحه القبلى وآثاره 

وق نقس المام ( بسلاو م ) ياء مصر الرحالة « قردريك توردن 6 من صياط 
اببحربة المدتماركية بأمى ملك الدمارك وكتب عن رجلته كتابه د رحلة إلى مصر و بلاد 
النوية » فى ثثلانة أجزاء و يعد مؤ لفه من أهم ما كتب فى الرحلات وأدقها وأوفاها وله 
ملحق مصصور فيه يعض اللوحات للدينة الاسكندربة والميناء الشرقية وقلعة قايتياي 
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وقلعة أبو قير و رشيد والبحيرة ومصرالقدعة وغير ذلك من بلاد مصر وأقاليها الحامة 

وق طم ( 1165 هس سولالام) شاهدت القاهرة والياجديدا هو و عداليدقجى» 
وكان بر بد القيام محملة إصلاحية . فنع التدخين وكان يرسل كبير ضباطه على رأس 
الجند لتصطف ق طرقات القاهرة لتفتيش امارة والقبض على المدخنين أوالذين بحماون 
السغان ولاتزال أشد العقاب عن يضبطونه متلبسا بالجر مة ! لكن لم تطل مدة اقامة 
هذا الوالى واستدعى للاستانة . وبجاء من بعده ‏ راغب عد » ثم الوالى العالم احمد 
اشا الوزير الكبير ( مكلا م ) الذى ذكره فى عدة مناسبات المؤرخ الجليل الشيخ 
عيدالرحمن الجير فى 


(هم/ا١‏ - وبلاام) 


كان قاهرة ذلك العصرالغر يب قن نكرلا ان ترى عيبا بعد جب 1 فلو انك كنت من 
أحياء ذلك العبد واتييح لك أن تركب هتن طاء ة تحلق بك فى جو صعيد مصر إذّن 
لرأيت ق انحائه وميض نار تشتعل لهييها وفتنا قد تفاقم شرها 
حكام القاهرة ير يدون أن يسيطروا على الأرياف وحكام الأرياف بر بدون أرنف 
يحتفظوا باستقلاطم الادارى يستمتعون ما جنوه من أموال وخيرات . وين هؤلاء 
المكام حروب لاتحمد لها ميب والناس لاتعرف من الأمن الا امعه . فادا ماسار 
التاجر بأسطولهالتيل المحم ل خيرات البلد من منطقة الى أخرى وجب عليه دقع الاناوة 
إلى شيوخ قطاع الطرق وهم طائفة أسذرى مستقلة عن كل الطوائف اتخذت السلب 
حرفة | تقنت أسا ليها وحصلت منها على الثروات الطائلة وتفننت فيه وأثرت منه ٠‏ وان 
لم يقعل أصاب أسطوله النهب والتحطم 
فى ذلك الجو الحا نق ظبر على بك الكبير وكان كبقية أ أمراء هذا العصر مماوكا . 
وكان واحدا عن بين ألفى مماوك للا مير ا براهم . لكى كتب له أن يكون له شأرن 
ظم فى تاريخ عصر . .ماش متذ نعومة أظفاره بين مؤامرات الحيانة تايح بر وس 
الأمراء . عاش مملوكا جزءا كيرا من حيانه مثل فى سياسته أساليب القسوة والغدر. 
لكته كان مملوكا أ كثر ذ كاء وأشد صلابة وأ كبر اطاعا هن غيره . كان محبه مولاه 
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غعله حامل سيفه وكان الحظ اير يد داما أن يطيعه قصحب سيدة مع قافلته الى بلاد 
النى وكان قد رقا هكاشفا فسارق طليعة الركب ٠‏ وببها كانت رالقافلة تسير التقت بها 
عصابة من قطاع الطرق فقاومهم على يقلي ثابت ودحرهم فلأ مادالأمير ابراهم الى 
القاهرة عزم على مكافأة على برتبة 07 بك » لكن صر سنه ودسيسةأحد رؤساء ا 
الا دون ذلك . «“وإستيز القدر حدم علا عق تسل مشيخة اليلد فى القاغزة ( ١0‏ مه 
حاون ل م ) وعمثات فيه صفات الملك فاستطاع أن ستخاص لنفسه حك مصر كا 
سترى و بدأ بتخاص تدريجرا من هزاحيه زعماء الماليك المشاغيين و رق اتباعه المخلصين 
وكان أعزم ديه واحدا متهم انعة عمد . قلده البكوية ثم لقب بأى الذهب وسترى 
أنه لم يكن مثلذ حسنا لعرفان اميل بل أن فضل سيده عليه لم بزده الا كقرانا إثعمته 
ب 

ويضيق بنا المقام لو أردنا أن يت هنا ماحدث فى أيام انان سيادة على 
بك الكبير لكننا لا بسعنا الا التنويه باعلانه استقلال اليلاد عن الدولة العمانية فقد 
انتهز فرصة انشغال الدولة العمانية تر بها هم الروسيا (4"ل؟ا١؟‏ ) وأعلن استقلاله وبدا 
ينظم دولته الجديدة ىق جبيع عرافقها وعين على ماليتهامدير ال رك القدم المعلم «رزق 
القبطى » ونظم التجارةالخاريحجية والمواصلاتواستمتعت اليلاد قعهده بالأهن و بشىء 

من الطما نبنة لم تستمتع بهما فى عبد غيره ومى قى البلاد نوع من الشعور الوطنى اذ 
رأت حاكها العظم يقطع صلتهبالدولة العمانية ( 19745 ) و تجعل لمصر هس كزا ممعازا 
بين الدول 

وق أيام على بك الكبير هس على القاهرة الرالة الا تجلزى جيمس بروس 6 
( ععنسة معصوز) فى طريقه الى د أتيو با » وقد تقايل مع المعلم رزق الذى كان 
من المتبحرين فى عم الفلك . فاستفاد الرحالة من عله كثيرا . ونا جاء ال ىالقاهس ةأرسل 
الرحالة الى رزق هدية بمينة اعتراقا بالميل . ولكنا نراه وقد أمادهااليهو بصحيتها 
هدية منه وأء على رسوله خطابا دى فيه الرحالة الى زيارته فى بيته بعد الاستراحة عن 
عناء رداته كي يطلعة على عددة وآلاته الفاكية ثم نال اذناً من على يك الكبير 
لي يقوم برحاته وهو فى أمان واطمئئان . وقد أشار عليه أأعل رزق بأن يقضىأيامه 
فى القاهية يفا قى سى قلعة بابايون وأوصى البطريرك بأن مهيا له يعض الغرف . و بعد 
أيام اميت نف الرحالة رحلته النيلية الى الأقصر ومنها أَحَذْ طريقه الى القعبيرقايتوبيا 
عن طر يق البحر الأحمر . ولا ماد بعد انتهاء رحلته لم يجد على بك فقد انتقلا الح الى 
مماوكه ا فى الذهب كا سيتجىء 
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أ الذهب ف القاهر 0 


ان قصة ااعارك التى دارت بين على بك الكبير وعد بك أنى الذهب طو يلةو ليست 
من أعحاث هذا الكتاب لكبها تدل بوضوح على ماكانت عليه أخلاق إلى الذهب 
من نكران الميل والمكر والدهاء . وقد مادى طى بك قىارسالالتتجريدات العسكربة 
للقضراء على منافسه فى الشام والحدود . وأخيرا تحصن مع جيشه الباق عندديرالبساتين 
الذى استولى عليه من الأقباط وجعله حصنا حر با . و بن المعاقلوالحصون والطوابى 
من نهاية ذلك الدير الكائن على شاطىء اليل حتى سفح المقطم ووضع المدافع الكبيرة 
فى ذلك الحط الحر فى الطويل بين تلك الاستحكامات القوربة + ويح كلتل الاستعناذات 
الحرببة فان أبا الذهب جاء لحار بته وتغاب عليه وهزم ججيوشه التى خانه أغلبها وانضم 
الى جبوش ألى الذهب 

دخل أو الذهب القاهرة دون أن بضطر لعميل حرق أن الأحالى وعددا كبيرا 
من الأس اعوالم) ليك كانوا من أعوانهولكن مع ستو تلكالفرصة لأنى الذهب وامتلاكه 
البلاد مهذه السهولة فان أول أعماله كانت سلب دير البساتين واضرام الثار فيه ثم دخل 
القاهرة دخول الفاح المنتصر 

ولا شك أن على بك الكبير .يعد من بين شخصيات أواخر القرن الثامنعشر لكن 
اشتغاله بالسياسة وبالحروب التي استلزهتها عاولته الاستقلال ممص رلم نجع_له قادرا على 
ليد اسعه ما يتركه العظاء مادة بعد وفاتهممن الا ثار المجيدة . ولولا جد يده لقب ةالامام 
الشافى وتشييده سورا عظما فى ولاق وبثائه سوقا كبيرة وترميمه عض ااساحد 
والدارس والسبل والجسور لما ترك أى أثر قىأ بنيةالقاهرةوعمارتها . واولا تلك الخلفات 
العظيمة الت شيدها أحد أعراء عضره وهوعيدالرحمن لتناسينا دقرا مامالا 
المعيار نه 

٠‏ دخل أبو الذهب القاهرة متتصراً ولكنه م يقنم طويلا بهار نصره إذ نوق ودفن 

مجامعه الذى شيده أمام الأزهر . وكان خاعة الجواهم العظيمة الى نشدت فى القاهرة 
فى عهد حم الباشوات الأ تراك 

ولقد متعت مصرقى أيام أبى الذهب بعهد من الرخاء والطما نيئة وثّرك له الباب 
العالى الا'مور جرم ؟اأراد ٠‏ وق أواخرطم (لامطله - هلالا م ) شرع أوالذهب 
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فى بناء مدرسته تجاه الجاهم الا'زهر ٠‏ وكان محلما ريما متخر بة فاشتراها من أجعابها 
وهدمها وأ ببنائها وى على طراز جامع السنانية ببولاق . ولا تم البثاء فرشت 
جيعما بالحصر ومن فوقه! الا بسطة حتى فرجات الشبا بيكوقررفيماالتدر بس على المذاهب 
الحنفية والالكيةوالشافعية ورتب لاشامخ المرتيات والتعينات المناسبة . وفى نوم انتتاح 
. السجد صلى الامير المعة (شمبان م ؟؟ ه) ولا انقضت الصلاة أحضرت الحاسم 
والفراوى فأ ابس الشييخ الصعيدى والشييخ الراشدى الحطيب والمفتيين الثلاثةفراوى 
سمو روياق المارسين قراوى ببضاء وزع فى ذلك اليوم على | لخدم ةوااؤذ نين الذهبوالهدابا 
ومن آثار عبده أيض أ سبيل السلطان مصطن بالسيدة ز ينب جامع اللجرائم وو بيت الست 
حفيظه ( ساى البارودى فها بعد ) بباب اللحاق . ووكالة ألى الذهب بالعنادقيةوسبيل 
عد الى الذهب بشارع التبايطة وسبيل الشييخ المطاهر بالارددية وقصر اأسافرخانة 


بقصر الشوق ( ١١5«‏ ه) 


كوب من خزف صناعة دمشق 
تنكون زغارفه الوسطى من , 
فروع نيأتية وبه من أعلى : ومن ا 
أسفل قريطان من زعارف 
دندسية ( القرن الحادى عشر 
الجتدرى, شد السام عقن 
الملادى ) ل مهدأة هنل 
حطرة صاحب الدسمو الأأمير 
يوسف كل لدار الا ثار الحرية 





قي 


زه زازه 
قرا 0 كا -ة فت 


ليس من شلك فى أن عبد الرحمن كتتخدا بير أدهي الجددين وى مقدمة الساعين 
تجميل وتعمير القاهرة . وكان صاحب تفوذ عظم قبل, أنام على بك الكبير وقد 
ورث عبد ال رحن ميوله الفنية عن أبيه عمّان كمخدا الذى استطاع أن يشيد مما جمعة 
عن ثروة لا بأس مها هدرسة ومهسجد! ونافورة بالقرب من بركة الأز بكية وق يوم 
اقتتاحبا:ملا” حوضا كبيرا وكل ما وصلت اليه يده من الأوانى بالشربات ليستى الأعالى 
وبق أأيضا مدرسة للعميان فى الأزهر ومنشا'ت خيرية أخرى 

أما ا بتهعيدال رمن فقد فاته هذا المطمار اذجمع فى أكثر ميانيه امال والفنو يتجى 
ذلك قى سبيله اللطيف الواقح فى هلتتى شارىي التحاسين واجذالية والمعروف باتعه حت 
اليوم . له ثلاث وجبات وبالدور الآرضى مته الكتاب . وانشأ عندياب الفتوحمسجدا 
ظر يفا بمنارة وصهريح وكتاب . وانشا بالقرب هن قرافة الأز بكية سقابةوحوضا لستى 
الدواب وكتابا . وانشأ وزاد ى مقصورة الجامع الأزهر مقدار النصف طولا وعرضيا 
و يشتمل على سين عامودا من الرخام محمل 53 من اليوائك!ارتفعة المتسعة المشيدة 
من اجر اأشحوت و بى به رابا دديدا وأقمٍ له مثيرا وأنشاً له يابا عظها جبة حارة 
كتامة وبنى بأعلاه مكتبا بقناطر معقودة على أعمدة من الرخامي لتعا مم الأيتام من أطفال 
المسلمين القرآن . وب المدرسة الطييرسية وجعلها هع مدرسة الأقبغاو ب لقا به لها من 
داخل الباب الكبير من أ.حسن المباتى نفامة وعظمة . ؟ا أنه بنى امشهدالحسين وأنشاً 
عند ,اب البرقية ة المعروف بالغر يب جامعا وصهر جا وحوضيا وسقاية ومكتيا . وشيد 
حامعا يجحبة الآر: بكبة ومكتبا وحوضا وميضأة وساقية. ومتارة .وا مهد السيدة 
زيتب يقناطر السباع ومشهد السيدة سكينة خط الخليفة والمشهدالمعروفها لسيدة مائشة 
بالقرب هن باب القرافة والسيدة فاطمة والسيدة رقية وعمّر المدرسة السيوفية وبجدكد 
المار يتان المنصورى وغير ذلك من المساجد والأسبلة والقناطر والجسور التى شيدها 
خارج القاهرة 
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ومنعمابر عبد الرحمن كتخدا دار سكنه محارة عابدين وكانت من الدور العظيمة 
المحجة الوضح والائقان لم كاثلها دار عصر فى سهاو زخرفة مما لسها وما مهاهن النقوش 
والرخام والقاشاى والذهب المموه وأنواع الآصباغ وغرس بها بستانابديما بداخله قاعة 
متسعة مس بعة الأركان بوسطبا نافورة هفروشة بالرخام وأركائها مركية على أعمدة هن 
الرخام الأييض . و بلغ عدد المساجد التى أ نشأها وبجدادهاو ا قيمتفبها الحطية واجرعة 
والماعة تمانية عدر مسجدا خلاف الزوايا والأسبلة والسقايات والمكاتب والأحواض 
والقئاطر . وكان له فى هندسة المياق وحدسن وضم العار ملك" يقتدير بها على مايروم 
هن الوضع ولو لم يكن له مر: الما “ثر الا ما | نشأه بالجامع الا'زهى من الزيادة والعمارة 
التى تقصر عنها هم الملوك لكفاه 1 ش 

عظم شأن عبد الرحمن حتى بدأ أمس « على بك الكبير » يستفحل فأخرجه متفيا 
إلى الجاز وذلك فى أوائل ذى انقعدة ( م7١١‏ ه) تأقام بامجاز اثنق عشر سنة حق 
أحضره يوسف بك أهير المج فى ( /؟ صفر سئة 156٠‏ ) بعد ان استولى عليه الجى 
والرم قدخل إلى بيته مىيضا فأقام فيه أجد عشر نوما ومات ودفن بالمدفنالذى أعده 
لنفسه يالا زهس عند بابه القبل وسار قى بحنازته العلماء والا"ساتذة والطلبة وجميع الذين 
استفادوا من خيراته ونعمه واحساناته 


سونيى وسافارى 


بعد مور عشر سئوات على حجيء الرحالة الانجلازى « بروس » أوفدت الحكومة 
الفرنسية المسيو سونيق ( نمذ<ه5 ) فما بين عانى ( 9ا/ا/10 و 1078٠‏ م ) للوقوف على" 
الاأحوال السياسية والعلمية التي احتاجتها حكومة الملك اويس السادس عشر لوضع 
خططها فى الاأستيلاء على مصر , تلك الخيطة التى لم تتحقق الا على يد نابليون حين 
غزا مصرسنةم!! على رأس -ملتهالمشهورةق أواخرالقرن الثامن عشر . ولقدكان اللسيو 
سونيق باحثا وطالما | نما كانت طبيعته لاتتفق مع مبمته الى جاءمن أجايا الى مصر . فكان 
.يصدق كل ما يقال له وما يسمعه بم ناختاط معبم فى اثناء رحلته ولوكان ماقيل صَد 
المصرين أنفسهم أوالماليك , واقد قضى معظم سبي رحلته فى رشيد حيث أقامتجا لية 
كبيرة العدد من الاأجانب . وذكر المسيو و سو نيت »فى كتابه الذى طبع على تفقة 
المكومة الفرنسية بعنوان د رحلة قى مصر العليا والوجه البتحرى + ان شوارع القاهصرة 
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كانت أقذر شوارع رآها فى جميع البلدانالتى شاهدها وأنه اذا سار أحد الماليكأو رجال 
الدءن أو الموظفين فى الطر يق نحم على الاأهلين السائر بن سواء 5 كانوا هن الوطنيين 
أم الأأور ببين أن يفسحوا له الطر يق ويقفوا فى أماكتهم و يضعوا أيديهم الى على 
صردورم تحية الاجلال والحضوع و يستمروا وقوفا حقى يغيبعنأ بصارهم . وإذا قصر 
أحدثم فى لأدية هذه التحية عوقب فى المال فيحاط بستة من القواصين و يوسعونه فى 
قى الحال ضري مما بعصيهم الطويلة .. 
ومن الرحالة الأجانب الذين وفدوا على مصر الممسيو « سافارى » الفرنسى. 
( برموجد5 ) فقدجاءها مام بإب7١وقضى‏ فبها ثلاث سنوات وأتّنكتابه فىثلاثةأجزاء 
واإعةه ورسائل عن مصر 6 


القاهرة تستقبل الوالى 


و ستطيع القارىء أن يلمح صورة للقاهرة وقد خرجت لاستقبال أحد الولاة 
الأتراك الذين وفدوا عليها للحم باسم الحليفة من خلال ماكتبه « سافارى » كأ 
شاهد حنلة الاستقبال ف المدة التى قضاها فىمصر بين ماى (بالا/ا! و حبالا؟ م) قال: 

د عند مابصل الباشا الجديد إلى الاسكندربة يبلغ الدنوان نبا وصوله فيرسل 
شيخ البلد ( زعم الماليك ) وفداً من أذى البكوات لاستقباله والحفاوة به فيقدمون له 
الهدايا و يظهرون له الطاعة وقى خلال مقا بلتهم يمحسسون و يستطلءون نياته وأسراره 
ما يتسقطونه من أقواله وأقوال حاشيته و يتعرفون الأمور التى جاء بها من الاستانة 
فاذا رأوا أنه لايواقق أهواءثم أرسلوا بذلك رسولا إلى شيخ البلد فى القاهرة فيعقد 
الدديوان و يلغ الياشا أنهم لابرددوته ثم يرسل إلى الياب المالى بأن الياشا الجديد جاء 
بنيات عدائية تقول الى حدوث الفتئة بين رطياه اتخخاصين و يطليون استدماءه فلا 
يرقض الباب العالى طلبهم . أما اذا 1 نس الرسلمن الياشا أن لاخيفة منه قانهم يدعونه 
الى القاهرة فيركبه الوفد سفينة 'مة و يتحدرون فى معيته نحيط به السفن الم ينة 
بالاعلام وفها الطبول والزمور ويتقدم الراشا هذا الأسطول مستقلا س_فيئة تختال فى 
سيرها تصجمهم السفن الى تلقام فى النيل الى أن يلوا الى بولاق وهناك ترسو السفن 
و ينتدبب شيخ اليلد بعض السستاجق لاستقبال الياشا فى الميناء أو ستقبله بنفسه فهتئه 
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أعىاء الماليك بالقسدوم ويقدم له أغا الانكشارية ( محافظ القاهية ) مفاتيح القلعة 
و دعوه الى الأقامة فا » 

قال سافارى : « وقد شاهدت عينى وصول البائها ودخوله المديئة قى م وكبهوز ينته 
رأيت الموكب تتقدمه فصائل الجنود المشاة يسيرون صفين وموسيقاهم أمامبوو أعلامهم 
حفاقة فوق رعوسهم يلمهم الفرسان وعددثم هن خمسة آلاف الى سنة آلاف قارس. 
يسير ون بنظام حسن و محملون الرماح الطويلة تزينهم ملا بسهم الفضفاضة اللامعة 
وشوار بهم الكبيرة فتتكسهم منظراً حر بياربعث الروعة فى ااتفوس . بلى هؤ لاءالبكوات 
عى دين الملا بس أأيدبعة حولم حاشيتهم من الماليك عتطون صبوات الإياد العر ببة 
الأصيلة وعليها غواش هوشاة بالذهب والفضة . رأيت أعنة خيول الأهراء مربعة 
الل لق والا جار الكر مة وعلى خيوهم السروج تتلاالا' من الذهب . وكل « بيك » 


جمال الفرسان وشكل ملابسهم وحسن استوائهم على متون جيادهم لمهم الباشا يسير 
الحوينا تتقدمه كوكبة من ماق فارس وفرقة موسيقيين وأمامه أر بمة جياد يقودها 
أربعة من السواس علا غواشيها موشاة بالذهب مرصعة بالاتحجار الكر مة . وكان 
لباشا ممتطيا جوادا كرما ووضع على عمامته ريشة من قطع المماس الكبيرة دوهج 
سناها فى أشعة الشمس . رأيت فى هذا الموكب صورة من مظاهر الاببة الشرقية التق 
كانت تحيط ملوك آسيا وسلاطيماعند ما يظبرون للجاهير . بدأ الموكب ق الساعةالثامئة 
حبباحا واستمر الى الظهر وف اليوم التالى جمم الباشا الديوان بالقلعة ودما اليكوات الى 
حضوره وجلس على منصة فكانه السلطان على عرشه . وثلا كخياه ( وكيله ) كعاب 
الباب العالى . فطأطأ المناجق ( البكوات ) احتراما لولى الاأعس وأمه وتعهدوا 
فيد مالايعارض امتيازاتهم 

و بعد انفضاض الديوان أه_دى الباشا الى شيخ البلد كرك عور فاخرا وجوادا 
مطهما وخلم على كل و بيك » قياء ( قنطانا ) و يذلك مت حفلة تنصيب الياشا . , , 
7 الذى لايستطيع بعد تلك الحفلة العظيمة أن يمخرج من القامة الا بإ ذن من شيخ 
لبلد ! »© 

ولا يبعد أن يكون دذا الوصف هو الذى أعد» لامستقبال امماعيل باشا الذى'عين 
لولاية مصرطم ( 1159 ه ح ملالا! م ) . وذلك فى أثناء الفترة الى قضباها |اسسيو 
د سافارى|» فى القاهرة وكان على مشييختها إما « اسماعيل بك » أو « ابراهم بك » 


] * [ 


القاهرة بين البكوات إسماعيل وماد وإيراهم 


مات أو الذهب قتولى الأ مر بعده اليكوات الثلانة اسماعيل ومراد وابراهيم وكاتوا ٠‏ 
من مماليك على بك نقانوه وخرجوا عليه . كان أوه, يحم مصر في أثناء فتوحات ألى 
الذهب فى الشام وثانيهم تولى قيادة الجيش المصرى بعد وقاة ألى الذهب . وكارك 
إراهم بك حا كا للقاهرة وم هر الأام على اتحادثم حتى | تقسموا فريقين . فاستعذ 
أسماعيل لمقاومة زميليه ومثاظر به على مشيخة البلد واس_تطاع أن يتقلد مبام الأمور 
عتذرما يكل وسائل الشدة والحشونة مستتدا الى تفوذ الوالى . وهم جبرونه كانمتافسوه 
الماليك ينتبزون القرص اقاومته وار يته للتخلص منه فأفلحوا فى | بعاده عن مصر اذ 
عر مع أتباعه الى الشام و بذلك خلا الجو لمراد بك واءراهم بك . وانقسم أعراء مصر 
إلى قسمين : قسم قيل لل الحمدية نسبة الى مهد بك ألى الذهب وقسم يسمى العلوية 
نسبة لعلى بك الكبير . وقد كان هذا الانقسام سببا فى فتن وحروب ومكائد . وأحس" 
العاوية من مراد بك بالغدر فتجمعوا وتنحصتوا فى حوش الشرقاوى وأقاموا المتاريس 
فى جبة باب زو يلة وباب الحرق والسروجية . أما ابراهم بك فقد تحصن بالقلعة 
وصوكب مدافعه على أحياء العلوية انين وعشر ين يوما بها كانت جنوده تهجم على 
أتباعيم فى المارات والدروب نقْرَ بوها . فاضطر العلويون للغرار الى الشرقية قتبعهم 
أعدائثم وأفنوهم عن آخرم إلا القليلين 

وساد سكون وقتى وأقر الصلح على أن يعطى |#عاعيل بك انهم وأعمالها وو زعت 
طلى بعض أتباعه هناطق لايتعدوتها . ولكن بعد قليل | نتقض الصلح ومادت الاأمور 
المسابق مجراها وازداد الموقف تعقدا ما أحدثته المنافسة بين الزعيمين ابراهم ومراد 
ووقفت جيوش كل منهما أمام الاأخرى بالمرصاد . جوع عاد ق الجزة وجموع ابراهم 
بك قى مصر القدمة . واستمرت الحال عشر ين يوما بين قصف المداقع وأزيز الطلقات 
واشتد البلاء بإلاهالى حتى عقد الصلح بين الاأهير بن . نفشى أمراء حزب اسماعيل 
ماقبة هذا الصلح وهاجروا من مصر فسبقهم جموع ابراهم وهراد و بعض قواتالعرب 
من خلف الجبل وقطعوا الطر يق عليهم وقتلوا منهم عددا كبيرا جدا ولأعادوا وضعوا 
أيدهم على أ ملا كيم وأهوالهمواولادثم . وبالتخلص من |“عاعيل بك عاد النفوذثا نيةيين 
الزعيمين حتى سدى بيهم بعض المشاخ والاأمراء واصطاحا ثانية | 
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وكانت سنة وا ه هن اسوأ السنين الى عرفنها هصر فائئشر وياء الطاعور:. 
واتخفض النيل واءقطعت الطرق وخر بت أقالم يأئرها وائتشر الفلا<ون فى القاهرة 
بنسائهم وأولادمم يضجون من الجوع و يأ كلون مايتساقط فى الطرقات من قشر البطيخ 
وأوراق الجر . واشتد الكرب حى أكاوا الميتة من الخيل وامير والمال بها كان 
الاأمساء كعادتهم ينهبون المديئة ور+الهم يسطون على الارياف كانه ملايشاهدون أمامهي 
تلك الكوارث الى تفتتالا' كياد . وكثرت حوا د ث الاعتداء على الاور ببين فأرسات 
الدولة العمانية عام ( ٠٠٠‏ ه )حسن باشا الفبطان على رأس جيشعما ف جاءعن طر يق 
الببحر أفنى به عددا كبيرا من قوات الماليك فى رشيد والرحمانية . ودخل القاهرة وتزل 
فى بيت ابراهم بك عند قصر المي على شاطىء الثيل وعكف على اصلاح الادارة . ثم 
استقدم ا“عاعيل بك و زميله حسن بك الجداوى من الصعيد فأرسلهما فىيجيش بقيادة 
عايدين باشا ودر و يش ناشا قائدى الملة العمانية التى بجاءت مصر عن طر يق البر للقضاء 
على عاد بك وأتباعه فى الصعيد فبزموثم وظلوا يتبعونهم الى الشلالات ثمعادتالجنود 
العهانية هنصو رة الى القاهرة 

فى تلك الفترة تقلد ولابة مصر عايدين باشا وانتهت هيمة حسن باشا القبطان . 
اسكنه قبل ميارحته القاهرة أقام عليها اماعيل بك شيا للبلد . فعبد هذا الى صديقه 
القديم حسن بك الجداوى يأمارة اليج واتفقا معاعطلى اقتسامالابراد . ثم أكل امعاعيل 
بك بناء قصره وشيد به مقعدائمٌ) لم يكن له مثيل فى مقاعد دوت الاماء )١(.‏ 

وق عام ( 6.؟١‏ ه) وقد على هصروباء الطاعون وكان شديد الوطأة بلغ عدد 
موناه نمو الااف فى اليوم الواحد قى القاهرة وحدها وتقلد حكوهمها فىيوم واحد ثلاثة 
حكام وفنى كل بيت أسماعيل بك . وقد أصيب بالوياء ونوق . فتنازع على مشيخة البلد 
حسين بك الجداوى وعلى بك الدفتزدار واتفقا فما بينهما على تأمير « عيان بك طبل » 
فسكن بيت سيده وتولى مشيخة اليلد أياما قلائل ثم سلّمها لحصومه . وفى تلك السنة 
خلف غد ياشا عزت الوالى اسماعيل التونمى . فاستدى ابر هم بك وماد بك فدخلا 
القاهرة فى ( ه١+١1ه-‏ «هلإ١‏ م ) وفر حسن يك الجداوى الى الصعيدواستل الاثنان 
أزمة الاأمور بالتناوب أحدها مشيتخة اابلد وثا نمهما أمارة المج 





(1) ذكر الجيرتى ان اسماعيل بك شيد فى طره على شاط التيل قلمة وجعل يأ مساك وعنارن وأبرابها 
وابنة أخرى عتد من القلعة الى الجيل 
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وفى تلك السنة أشيع بين الناس آنه فى ليلةالسابع والعشر ين من شه رجمادى الاولى 
فى نصف اللبل ستحدث زلزلة قو بة تستمر سبع ساعات . فلما كانت الليلة اذ كورة 
خرج أ كثر الناس الى الصتحراء والى الاأما كن الفسيحة مثل بركة الاز بكية وبركة 
الفيل وغيرها ونزلوا قى السقن وبانوا ينتظرون الى الصباح ٠‏ قل نحدث زلزلة وأصبدوا 
وثم يتضاحكون على بعضهم ! 

وذات يوم غيعت السماءغما كثيفاوهطلت أمطار غْرْ روم صحو بة برعد شديدالصوت 
وبرق متتابم قوق اللعان واستمر طول ليله اللمعة الحامس من شهر صفر فسقطت الدور 
القديمة على سا كنمها ونزلت السيول من تاحية اميل الأجمر فلات الصحراء و خارجبابٍ 
النصر وامتدت الى جهة اجا لية وجامع اها 3 الى هسافات بعيدة فى الحارات المحاورة 
وخرب سلب المياه أكر خطط الحسينية وصادف ذلك البوم دكول الاج الى القاهرة 
وامتلا'ت الوكالات بالمياه وهدمت هئات القبور وتحول خارج باب النصر الىبركة ممتدة 
كبيدة 


القاهرة بين الأأميرين ابراهم ومراد 


فى أيام منطوة ابراهم وماد الا ولىاستأذن وسلم أغا» مستحفظانمنهما فى فتح 
الباب الكبير امع السلطان مسن المواجه اسوق السلاح وهدم اموا نيت الى نشت 
بأسفله وكان قد سد إحدى وخمسين سنة بسبب المعركة التى قتل فمها احد عشر أهيراً 
من الاأمراء مد بك الدفتردار ( ١144‏ ه) فأذنا له با أراد . فقصد بتفسهإلى الجامع 
راكا ومعه الفعلة والصناع وفتح بابه المسدود وصتع له بايا جديداو بنى هدرجات واسعة 
ومصاطب وأحضر نظاره وأعرمم بالصرف عليه . وكان يأفى كل يوم لمباشرة العمل 
بنفسه وا صلحمانهدم من أجز ا ئه نظف جدرانه ورخامه وأطد اليه سابق روئقه وبهاءه 

على أننا لم نقف على ثىء هن آثار ماد بك أو زهيله الا ما وصفه بعض الكتاب 
الور بين عن قصورها الميلة . فقد قدم إلى القاهرة ( قيفان ديئون » بعد استيلاء 
الفرأسيين علمها عن طريق رشيد وألف كتابا عن رحلته وصف فيه ماكان قى قصر 
د مراد بك » بالجيزة وصفا بليغا ما فيه من طرقات و بساتين وأثاث . وكان القصر 
بشغل مساحة كبيرة من الأراضى اتى تحتلها اليوم حدائق الميوان والقصور اللطيفة 
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المواجبة لها وقل أن بجد المرء مفخرة لهذا العصر فب فى الواقع فترة من تار عم مصرلم 
تسجل لما دسنات تستحق الذكر بل كانت اضطراءاتها وقلاقلبا أ كبر مهد للدوادث 
التى أدت إلى جاح الملة العراسية 

كانت مصر مزرعة تقدم إلاأمير بن ماشاءت أهوائهامن مال خيرات وكاناتباعبما 
عرحون ف المدنوالا سواقو يدخاونال+وانبتوالوكالاتو يميوذو يسرقون و مبطفون 
“م يقتلون و يحرقون ويولون الأدار . . إن تاريخ تلك الحقبة فى الزمان وصمة سوداء 
فى تار ع هؤلاء الماليك الذين اتاحت لمم أسوأ الأقدار التصرف ق مور مصر والتسلط 
على دي أبنائها 

فلقد تتابعت <وادث اراب حتى مات كثيرون من الجوع ايلا ونهارا فىالطرقات 
بينا كأنا وحدها يسعدارت ويشعران بالتعم . وقى تار يخ الجيرق بين حوادث مام 
(1+05ه ؟ولا؟ م ) وصف حقلة زواج ابئة ابراه بك م عديلة هائم » بالأمير 
أحمد ابراهم بك المعروف بالوالى أمير الحاج سا بقا وأنه عمر لما بينا خاصا يجوار بيت 
الشيخ الساداتو سرف أ نوها فى جبازها وشراءا الى والجواهى وغيرها من الاأواى 
الفضبة والذهبية . وأقام ليالى اللأفراح ببركة الفيل حيث نصبوا أمام بيوت الزعماء 
الصوارى الكبيرة وائلاهى وأجاب الآلعاب وقد دط ابراهيم بك الأعيان والأمراء 
والتجار وقدهوا للعروسين أن الهدايا . كا دعى أيضا « الباشا » فز لمن القاعةوأهدى 
للعروس جواهس ومصاقات قفيسة . وأقيمت حفلة العرس فى رايع الحرم وخرجت 
العروس من بيت أ بها فى عر بة عجيبة الشكل وسار أماءها الكشاف والأمساء 

و بعد انتهاء الأفراح ,مباغها وأغانها خرج الأهيران مراد وابراهم من القاهرة 
مع بعض أمرانهما الى حبة العاد لية حيث أقاءوا مدة ومنبا قصد و هراد بك ع ناحية 
أفى زعبل وقصد ابراهم بك وجماءته ناحية الجزيرة . وق اثناء خروجهما نهب 
:اتياعبما ماصادفوه من الدواب وموا على الوكالات الت بباب الشعرية وأخْذوا ما 
عثتروا عليه من اال والمير ولا وصل مراد بك ألى زعبل نهب عرب الصواللكة فى 
خياههم واستولى على أغتامهم وقتل «نهم كو حمسة وعشر نشخصا ثمقبض على مشا 
أى زعبل وحيسهم وفرض علهم غراعة أحد عشر ألف ريال 

وف أيام مشيخة الأمير ن حضر الصدر الأعظم بوسضباشا للاأسكندرية «عوجها 
الى الحجاز قعنى الأمراء باستقباله ٠‏ ولا وصل القاهرة أعد له قصر العيق وذهب 
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ان عاد وابراهم للقائه فى موكب عظم تقلع عليهما خلعاتمينة وقدملما جوادين 
_كذلك ذهب !ليه الوالى مساما عليهوماد إلىالقلعة . وعيّن لحراسته عبد الرحمن بك 
هيمى وخصص له البيت المواجه لقصر العينى . و بعد أيام صعد بوسف باشا إلى 
قى موكب كبير وماد إلى قصره حملا بالحدايا التىقدمها ليه الزعيان وكانت تمممائة 
قح ومالة أردت أزز وأ قغة عندية + ونا اقبت زيرت سافر الى السويسن 
منها الى جدة ١‏ 

الوقت الذى كانت فيه مظالم الاأمراء تتوالى كان هراد بك يشيد قصره العظم 
عزة ووصفه وصفا بليغا الكاتب الفر نسى « فيفان دينون » ف كتايه 

قد ذكر المسيو ( مارسل © ( 1عع3]32 ) المستشرق ومدير المطبعة التى أحضرها 
ن الى مصر أن مراد بك فرض ضريبة كبيرة على الهود ولما كانت قيلة 
مل عيها تلك الطائفة اجتمعوا زعماءهم وتداولوا فى الأمى وقرر را بهم ارسال 
ن للاجماع عراد بك واقناعه بأن عمر ىبن العاص لما شَدّد جامعه دفن فى أرضه 
عظما فرفع ماد الضر يبة وأمى فى اليوم الثاى بترهم الجامع وكان غرضهالحقيق 
ب عن هذا الكز الموهوم . وما تهد”م الجامع وم جد شيئا اضطر إلى أمادة بناء 
م وصرف عليه أموالا عظيمة فأقام معظم أعمدته وشيد منارتين وجدد جميع 
باشب و بيض جدرانه فتم على أحسن صورة وصليت به المعة فى آخر رمضان 
ب م وحضرها الأمراء والأعيات والفقباء و يأعلا قبلته الرشامية لوح 
ب فيه أبيات هن الشعور منها : 

أنظر لمسجد عمرو بعد مادرست رسومه صار محى الكو كب الزاعى 

نم الوزير الذى لله جدده مير اللواء هراد الآهمر التافى 
رعلى أحد أبواب الجامع الغر بية اسم هراد بك بتاريخ 1١+11‏ ه وسعة أبيات 
شعر منها : 

أحيا لنا رينا بيتا لطاعته وكان هن قبل مصباحا بها فطق 
وائقض بنيانه والسادو. غدوا هن أجله قاصرين الباع ى أسف 
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ثقافة القاهرة فى العصر الترى 


كان الأزهر للعبد الوحيد الذى درست فيه العلوم وإولاه لانطفأت آخر شعلة لالم 
فى هصر . ظلت الآداب العر بية إلى عبد السلاطين البحرية والجرا كسة حافظة مكاتتها 
التى كانت لا من قبل . و إليهم عاد الفضل فى إنقاذ آداب اللغة العربية هن غزوات 
المغول التى كادت تقضى على العلوم والاداب العر بية ى الشرق . وكانت هصر ملجأ 
الناطقين بالضاد ممن قروا أمامالتتار فى العراق وفارس وسور يا وخراسان واستظأت 
العلوم والاداب برماية الملوك والسلاطين فى مصر ونسغ قبها طائفة من فطاحل الشعراء 
والأدباء والعلماء كالبوصيرى صاحب البردة والسراج الوراق وابن ناته المصرى 
والقلقشندى صاحب صبح الأعثى والأبشيهى صاحب ا مستطرف وابن منظو رصاحب 
لسان العرب واين هسام النحوى وثعس الدين السخاوى صاحب الضوء اللامع وابن 
خلكان الؤرخ صاحب وفيات الأعيان والعين المؤرخ والمحدث وابن دقاقوالمقريزى 
صاحب الحطط وأبو الفداء الجغراق المؤرخ والذهى والنويرى صاحب تنهاية الأرب 
وابن تغرى بردى صاحب النجوم الزاهرة وجلال الدين السيوطى والدميرى وابن 
إياس الؤرخ الذى أدرك الفنتح المئاق 1 

واستضافت مصرفى ذلك العصر جماعة من أ نمة العم والفاسفة فى الشرق كالامام 
اين تيمية وفيلسوف الو رخين ابن خلدون 

أما فى عبد الولاة العا نين والبكوات الما ليك فقد امحلت الاداب العر بيتوجدت 
القرائح . كانت القاهرة مدينةخليفة المسلمين وعاصمة دولة مسةتلةوعر وس الششرق العربى 
فأصبحت ماصة لولاءة مابعة للا'ستانة وصارت مخاطيات ااسلاطينوالولاة باللغةالتركية 
بعد ان كانت العر بية اسان الحكومة حتى نهابة دولة السلاطين والشرا كسة واندئرت 
المدارسالتى كانت زاهرة فىعصور الفاطميينوالآ بو ببين وخلفائهم السلاطين البحربة 
والشرا كسة وتبددت خَرانات الكتب التى أ نشأها الفاطميون ولم يبق هنها الا بعض 
المكتبات الملحقة,المساج دككتبة الأزهرالى احتوت إلىعبد اجلةالفر نسية نحو ...رم 
مجلدا . وآلت بعض المدارس الفسدمة والمبانى العظيمة إلى زوايا صغيرة تراها مغلقة 
نى أغلب الأيام و بعضبا زال وصارت زرائب أوأحواشا يسكمما البائسون 

وقصارى القول أن العلوم والآداب ا نحطت كثيرا فى العبد العمْااقى قلم يتبغ فيه 

][ 


إلاعدد قليل ددا منالشعراهوالأدباء والعلماء بل أننا لانكاد ترى من يستحق الذكر 

'منهم سوى شباب الدين الحفاجى والسيد عد هرتضى الز يبدى العا اللغوى المشهور 
صاحب تاج العر وس فى شرح جواهر القاموس . وعبدال رمن الجبرق الم رخ المشهور 
ولو تأهلت فى تراجم من ذ كرجم الجيرق فى تار مه من علماء ذلك الحين لما رأيتهنهم 
من يصح عده طلما نابها فى الفاسفة أوالعلوم أوالآداب . واقتصر التدريس فى 
الأزهر على العلوم الفقبية والاسا نية و بطل تعليم العلوم العقلية والر ياضية والطبيعية التي 
كان مدرسها أسلافيم . وانخط أسلوب الكتابة حتى قرب من العامية واضمحلت روح 
البلاغة ولم يبق ف متناول المهور من آثار الاداب العربية سوى قصص ألى زيد 
الملالى وعئترة والزئاى خليفة . وتضاءلت مكائة الشعر والأدب لخد أنكاية وشاعر» 
كانت تطلق على ججاعة >لسون ق القبوات و يلقون على مسامع الماهير قصص ألى 
زيد والظاهر بببرس و ينشدونما على نغغات الرياب 1[ 


هل تطورت القاهرة خلال الح الترى 

هل استفادت القاهرة فى اثناءالاحتلال العياق وهل متدتمساحتها وازداد عمرائها # 
إننا تبجد جدوايا سلبيا واحدا على هذين السؤالين . فقد تدهورت القاهرة وخر بت فى 
أثناء حك العمانيين . وعلى كل حال فان نظرة واحدة إلى.خر يطةتخطيطية للقاهرةعندما 
دخلبا نابليون وأ خرى تثلبا فى أول الاحتلال الترى لكفيلة بأقتاعنا بأن سنة امو 
والارتقاء لم قسر علبها فى عبد العمانبين 

دخل الأتراك مصر فوجدوا لحاماضة زاهية جيدة احتفظت لنفسها مركزاساهيا بين 
عواصم الدول الشرقية والغر بية فكانت مكانة القاهرة لا تقل عن مكانة الأستائة وم 
يكن مر علمها أكثر من ستة قرون منذ انشأها بجوهر . ووجد الراك مدينة منشأة 
تزدحم بالقصور والعائر والمساجد والوكالات والمدارس والقلاع فكان مرى المتتظرأن 
ل فبالى تصبح جوهرة إمبراطور يتهم العظيمة لكنهم أهملوها 
وأذلوها بعد ان كانت طا هيبة جيدة 

أنشأ الفاطميون القاهرة وج لوهايا بتكاراتهم فى فنونالعارةوجاء الا بوبيون قتصنوها 
بالاأبواب والا”سوار القوية وجعلوها عاصمة جدررة ملكي الواسع حق إذا جلس على 
عرش الدولة سلاطين الماليك البحربة فالماليك ارا كسةرا يناهميتنافسون . . . السلطان 
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عقب السلطان . لق جلما ورج اجا وإ صيست واه رإدره السام الأسلاي 
ومقراً لخليفة السليين - 

ولى نحال بإيضاح عوامل الحراب التى شوهدت آثارها بالقاهرة قبيل دخول 
الف رنسيين تتببع العام الأجنى الذى وصل على ظهر السفينة النيلية إلى عيناء ولاق الى 
عت بدون اتظام أمام الزوارق وااسفن الىكانت ترسو أمامها . كانت بولاق ممتد 
أر بعة كيلو مترات طولا بدون عمق يذ كر أشبه شىء عدينة صغيرة معزولة احتوت فى 
أواخر القرن الثامن عشر على مالايزيد عن أر بعة آلاف بيت وعشرين ألفا من السكان 
واشتملت على عدد كبير من الوكالات والشون والخحانات والجامات والأسواق #توسطبا 
بعض المناظر احميإة والخدائق الغناء وتلال من المواد الى يتفر الذوق السلم منهاوالقاءر 
المبعئرة . ولقد تمتغت بولاق بتعم الرخاء فى أثناء منتصف القرن الثاعن عشر أيام ولاية 
على بك الكبير فكانت مقعمد! الخاصة وملتتي الأحباب لاستنشاق نسم الثيل العليل 
بعيدا عنغبرةالقاهرة . لكن + يتسع لعلى بك الوقت لك يتمم مايدأ به من مشروعاته 
العمرانية فى تلك الجهة فقد شغل يحرو به قى سوريا و بلاد العرب واستمرت أعمال 
المفر والأأنقاض تعوق نواحمها وتعرقل تقدهها مدة ليست بالقصيرة 

وحول نولاق من الجبة الأقا بلة لاخهر افترشت الحقول الاضراء اانوعة وعى تكيق 
أخصب بقاع وادى النيل تغطبها مياه الفيضان بجال ودعة 

وابعدأ من بولاق طريقان يؤديان الى القاهرة : الطريق الأول زرعت على جا نيبه 
أشجار اللبخ والنخيل انتْهى أمام بإب المديد حي ثكانت ترى إذ ذاك بقأيا ميئاءالمقس 
القدىم 

أما الطريق الثاى وهو أقصر من الأول فسكان خاوا من الأشجار ينتبى سالكرم 
الى الازيكية . وكانت تطل عللها من الجا نبين ال+وانيت واابيوت اللأهولة بالسكان . 
واجتمعت على قارعة الطر يق جموع الحواة وااشعوذين يسلون زبائهم فى المقاهى بينا 
نغ الشعراء على آلر باب والدف أو الثاى 

بعد أن يقطم السائمايقرب من الألفوخسمائة مثر جد نفسه أمام حدود القاهرة 
الأصلية . . . قاهرة الفاطميين . قيجتاز القناة الغر ببة مستا نفا السير فيا يشبه ضباحية 
المدينة ثم يقابل سوراً شاهقا أمام بوابة.ضيخمة محميها خندق متوسط العدق ثم يسير فى 
شارع ضيق مزدحم قاصداحى الافرتح .و يصل هذا الشارع بين بركة الاز بكيةوالخليج 
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وعند نهابته تجده مسدوداً ببوابة حد يدية لحا حراس أقوياء . وأرغمت اضطرابات تلك 
الفترةأجانب القاهرة على أن مجعو فق ذلكالى حول قنصل قر نسا مسا 5 هم ومتاجرهم 
ليأمنوا شر الغوغاء أو الجند عند مطا فيتهم بمؤخرات مس تباتهم . وكا نأهم شوارعالقاهرة 
شارع اموس و با لقرب منه قنطرة بذلاك الاسم شدّدها عز الدنموسك أحدقواد صلاح 
الدين . وكان حى الافرتم هوطنا لمعظم السياح الأور ببين والرحالةالذين جاءواالى مصر 
لزيارتها . وكان ذلك الحى من القاهرة فى أيام الفيضان من أجمل مناطق القاهرة تشرفة 
منافذ بيوتدطى المياه من كل جبة وتتكد س حداثقه بأشجارالفا كبة والر ياحين والزهور . 
فاذا أقبل فيضان النيل حولت البسانبين الى بركة جميلة تتهادى عليها الزوارق الحستاء 
مخفة ورشاقة بز يدها ملا<ة أغانى النوى نحت ضوء القمر المنعش . فلكاءن القاهرةق 
ذلك الوقت ١‏ البندقية » عروس الأدر اتيك . وأشرفت على اليركة من جوانها الثلاث 
قصور الماليك والأغنياء ذاتالبواك ب الأمدةالعقودةوا لخنصرات التقنة . وكانالجانب 
الرايع من عيدان الأز بكية تقوم عليه بعض بقايا قصر زوجة قايتباى حتى أوائ ل القرن 
الثامن عشر . واختفت خلف هذا الاطار الميل صوعة سيئة من الحرائب والمدافن 
وطاحونة ههدمة وصهر مح كبير وساققية وسبيل مياه وأنقاض . وعلى الجانب البتحرى 
من الميدان قام الحى القبطى يبيوثه المتواضعة 1 الضيقة ومتعطفاته ا 
الى مازلنا نراها فى أزقة مصر العتيقة 

وفى مام 119/4 شبت شت حر يق خر بت جانيا كبيرا من الأحياء الحيطة بالازيكية . 
فاتبز الأغنياء تلك الفرصة واشتروا جمتلكات الفقراء الذين لم يقدروا على إدة اأبناء 
ويدأ أصاب الأموال يشيدون الببوت الوجيبة الى قامت على أنقاض بيوت النقراء . 
ومن ذلك اليوم بدأت أناقة بركة الأّز بكية وتثنى بحسنا الفائن ومنظرها اليديعالشعراء 
والأدباء وعظاء الحيال والرحالة من الافرتم 

واذا عبر السام الخليج الناصرى التتى يحى البهود يحده شرقا بين القصر ينوغر با 
حى الافرنم وثعالا بقايا سور القاهرة سحيث بوابتا الفتوح والنصر يتوسطهما جامع الحا م. 
وعلى مقر بة هن الباب الأول مقبرة ياب النصر . وقد هددت تلك الناحيةسيول الأمطار 
الغزيرة التى نساقطت على تلال الاقطم فنهدهت بيوت الفقراء 

وفيا وراء السور القاهرى من الشمال شيد فقراء الماليك طائفة كبيرة من البيوت الى 
التصقت با لسور فاختفت معالمه فى “لك الجهة . وتكونب لتدريمج حى الحسيئية وما كاد 
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ينهو حتى وصل الأثراك الى مصر نكر بوه تقريبا . ولكن بعد مضى زهن عمر الى 
مرة أخرى . وما ساعده على الهوض شرافه على الخليج من جانبه الغرلى وكثرة 
البساتين اتى أنشئت على بركة الرطلى . ولم ببق جاهع الظاهر خاريجا عن حدود المدينة 
فقد امتدت اليه العارات و بدا على ذلك الحى طابع ارستقراطى 

هذا التوسع كان قى غر لى الخسينية . أما فرشرقمها فكانت لاتزالالمسا كن الوضيعة 
باقية بالقرب هن مدافن باب النصر ويجانها تلال القاذورات المتراكة منذ أجيال 

م يصب قلب القاهرة تطور أو تغيير فقد ظل على ماهو عليه حقى أواسط القرن 
التاسع عشر ولم يعكر مفو سا كنيه سوى معارك الجند والم)ليك كاءا اشتاقت أمزجتهم 
المبا . وكاآن أحاب الدوانيت والوكالات اعتادواهذه الحال . فكانوا إذارا أواطلاتم 
المركات العدائية تتقدم نحو الحى أغلقوا أوابمتاجرم عىأن تظل موصدةحق تزول 
العاصفة وتعود الأمور الى نصابها 

واذا نا بع السام مسيره للجنوب عابرا باب زو يله تاركا خلفه مسحد الموْ بد سارقى 
قصبة رضوان وامتدادها الى امغر بلين فيدان الرهيلة أو انحرف الى باب سعادةقاصدا 
حى باب اللوق 

والظاهر أن حى باب اللوق لم يصيه ما أصاب الا"حياء الا“خرى من الفخر يب 
والدمار . كانت تحيط يه من ثعاله جملة برك ومن ججنو به هدافن وهن شرقه مموعةهن 
المروج و بركة الفرايين . واشتمل هذا الحى فى وسطه على ميدان واسع يطل عليه قصر 
الاأمير يشيك ومدرسته التى عرفت بامعدكا شيدت بعض المراقص و ببوت اللهووأما كن 
مجتمع فيها أهل الشعوذة . وكان ى باب اللوق يشبه جزيرة مستطيلة معزولة عرن 
لمناطق المتعددة القر يبة منها وأمتاز يحميوية أهله وكثرة عددمم 

أما جنوبىحى بولاق فكان المار يسير بين الم#ابر والمزارع وعلىيساره اهتدادالمدينة 
حاذيا لاتخليسج الكبر مارا بين برك السقايين وأى ثععة . فاذا اجعاز قناطر السباع 
رأى الخليج التف نحو الغرب متخذا مجراه الى الحقول ال لاتبعد كثيرا عن قصرالعيى . 
وكان هذا القصر منذ أر يعائة عام مقرا نكما لسيده ثمأضيفالى ينائه الأصبل مسيجد. 
“م شيد عدفن للعينى واستخدمه الاأنراك عند وصولهم لمصر قصرا أقام فيه من كانوا 
بمرون بالقاهرة ٠‏ وف القرنين السايع عشر والناهن عشر ازدحم ى السيدة زينب 
با لسكانوكانيحدهالتحايج من الغربو بركة الفيلمن الشرق وأطلال الاثر بة والاتقاض 
هن الجنوب 


] 


واستجدت منطقة بين بركة الفيل والقاعة . . . حى ابن طولون . عسكزها جامع 
اين طولون القائم علىجبل يشكر . وكانت تعلو أ كاته كلما ازدادت الانقاض وألقيت 
بقايا الخرائب ٠‏ وبالنسبة لأهمية أ كات جبل يشكر هن" الناحية العسكرية فى ذلك 
الوقت اصبحت هلتى الطوائف السياسية ووكرا لاجتاءاتهم . وكان أغلي سكان تلك 
الجبة من الفقراء والمقلقين أوالمتعصبين ومعظهم من سلالة الطوائف الش ركسية وقدماء 
الآتراك . وبالاختصار فان هذا الحى فى جموعه لم يتغير الاقليلا عن -الدالتى كانت عليه 
هندذالقر ونالوسطى اذا اسثتينا بعض الجهات القر يبة م نالقلعة وجامع السلطان حسن 
فقد اختتى سكانها الأغنياء بعد ان افزعتهم حركات المشاغبينالمستمرة . وفى ذلك الى 
عيدان الرهيلة وحول جامع السلطان حسن وقره هيدان قامت الحوانيت الفقيرة تستّند 
على جدران القلعة أوجا مع السلطان حسن 5 كان يقصدها التجار المتنقلون الذين دفعون 
أمامهم عربات الأبدى . و بتوالى الأيام نحولت متازل الأغنياء الى أحواش سكنها 
الرماع . أما أغنياء الحى فقد روه إلىمتطقتى بركة الفيل أوالآاز بكية اللعين أصيحتا 
المقرين المفضلين إدىالأمراء والخاصة 

وفى ذلك الزمن كانت القلعة داما مديئة قائمة بذاتها تتمتع بعزلةعستقلة لهامساجدها 
وهيادينها و بيوتها وحماماتها ومقابرها . فيها بيت المال ومأوىالياشوات وفرقة العزب 
ورجال الانكشار بة . هذه القلعة المثيفة الت بلغت'ما بلغته من المجد والشرف ف اثناء 
حك سلاطين الماليك بدأت تفقد بالتدر يي مكاتتها الآولى . . . تنيجة لاشمال حكامها 
من الولاة الأتراك الذين كانوا لاستقر ون بالبلاد عدة حتى تصلهم أوامى البا بالعالى 
بالعودة أو بتقلد ولابة أخرى من ولايات الامبراطورية الممانية ٠‏ وق غالب الأحايين 
كانوا يتسامون أوامى العزل أوفصل الرأس ! فلم يكد ينتهى القرن الخامس عشر حت 
آلت أ كثر منشا ت قلعة الجيل الى الحراب . ولما زار د سافارى 6 ( نضمه537 ) 
القلمة فى أثناء القرريت الثامن عشر قال عنها : إنها لإتتألف الامن جموعة خرائب 
وانقاض مجزنة ولم يبق هنها سوى بعض أماكن قليلة صالحة للسكن . وى صورة 
صادقة لأدينة العظيمة التى تشرف عليها : 
علاء 'ننو. 116نم علموعع 12[ عل علن40 ععومسة! ىه علاظ ٠‏ 

عطدده[صعتاة 
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مهوجانات القلية 


كانت تقام فى القلعة المبرجانات الرسعية لاستقيال الولاة أوحفلات الاعياد القومية 
والديفية كغرة شهر رمضان والمولد النبوى ووفاء التيل 

كان الوالى العماتىف جريا على العادة التى ألفتها البلاد حتفل بز يادة النيل فيبد؟ 
الموكب الرتعى من القلعة فصبيحة يوم الاحتفال و ينزل مع حاشيته إلى بولاق حيثه» 
تنتظره سفينة مز ينة أعدت له ولسناجقه وأمرائه أمام دار صناعة السفن فينزل عنالك 
يها و يقلع فى مقدعة. السفن. تتبعه سفائن السناجق وتضرب المدافع حى يصل إلي 
المقياس بالروضة . وكان يقم هناك يوما أواثنين حق ينتهي الاحتفال وتعمل العرائمسسي 
النفيسة و يحدث من القصف واللهو الثىء الكثير 

وق اليوم الذى بريد فيه الوالى فتح إلسد يمد معاطا قبل شر وق الشمس للسناجق 
وللجاو يشية اللتفرقة وغيرم من الجند و , بشترك فى الحفلة قاضى مصر . وبعد الانتهاع 
مخلع الوالى على كاشف الجيزة ( هدروها ) وشييخ عرب الجيزة وحا كم القاهرة وبولااق 
ومصر اانه وأمين الشون وحاجى باشا وأمين البحر بن وناظر الحسبة وغيرثم . 

ثم ينزل عع قاضئ العسكر والسئاجق فى السفن النيلية تغرف أمامه طول السنااجق 
الى أن يصل للسد فينئنى ثم يصعد من السد إلى القامة فى احتفال شائق 

والى الطرف الجتوى من قره هيدان والى الشرق هن مجرى العيون ‏ المشبورة كانت 
تقوم احدى ووابات القاهرة المؤدية إلى « القراقة » . وكان إلى ثعال القلعة طريق 
مترب ,يؤدى إلى حى باب الو ز بر ومنه إلى مديئة الأموات 

الخامفة 

رأينا القاهرة فىخلال القرنالحاهس عشر فقدت أهم عنصرين للامكانتها الحقيقبية 
وسكانها . فقد نزلت عن عرشها مضطزة للاستانة وتنازلت عن أهميتها الروحية كر 
محليفة المنامين . وفقدت أعميتها التجارية وأصبحت احدى عدن ولابة كيرة وكاننت 
عاصمة سلطنة ذات سيادة . فصارت ضئْيلة فى أعين الشرق والغرب 5 أنها لجتغد أ كهر 
عن هدينة قد هةذات آثار نفيسةوذ كريات حجيدة ٠‏ وحلت لل أرضها الأويئة والجامات 
وأصبحت فرسة لقطاع الطرق واللموص وم ينقشلبا من فئة الطفاة غير الص احج 
العظم عد على باشأ 

] *:[ 


شرن و( ر(ا(رشر (وني 


زلازهؤ ‏ مهؤلاام) 


قلا يفل أحكر 
المستشر قين؟الذسن يشتغلون 
فدراسة الغارةالاسلامية 
فى القاهرة أبعاثهم تتعدى 
العصيرا المماوى أهم يعتبرون 
أن معظم الآثار التى 
شدّدها الما يون فى مصر 

0 غير جديرة بالعناية ومن 
5 دؤلاء من يقول بأرنا 
لأطراز تلك المشيدات لا 








تافورة داخل بيت قاهرى ا« دار الاثار المر بية »4 يخرج عن طراز أبنيتهم 
فى إستا نبول . فبى من هذه التاحية وعما ثية ع حعة ليس ئمة كير علاقة بينها و بين 
الطرز الفئية التي نشأت على ضيفاف النيل وأ كبر ظن أن فى الفكرتين شيئا من الشطط 

وما لاشك فيه أنتا إذا نظرنا الى بعض مشدّدات القادرة الى بجع تار ها الى 
عصر الانتقال بين حك الماليك وفتح العهانيين وجدنا أمورا جديذة طرأت على طراز 
العهارة التي كانت شائعة اذ ذاك . فهى ليست بعهانية من ناحية اأشخصية كا أنها 
لاتعد تافبة هن الناحية الفنية . ولدينا من أمئلة المبالى الى عتبر ماذج بارزة للعارة ف 
العضر اا كور مسحد خير بك ومسجد أمير أخور ومسجد بيبرس الياط 

واذا اعترفنا أن سلاطين الما لي ككانوا حقيقة قساة سفا كي دماء فحن لاستطيع 
أن ندكر أنهم كانوا غزاة أقوياه لهسم بلاط من زهرة الآضراء امقر بين يقلدومم فى 
شح أعتهم ويشملون مثلوم الاداب والفئون برمابة سامية وعناءة كييرة فلمسا | نتبت 
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دواتهم وضاع استقلال مصر صار حكها الى ولاة كان يبعث هم سلطان العا نبين 
لاحملون أ كثر من لقب « باشأ » ليست لمم صولة ولا قوة يعزلون و يستبدلون يكلمة 
عنه لاينظرون الى خير البلاد مقدار ماينظرون الى خير أنفسهم 

ودام الحال على هذا المنوال حتى قبض على ناصية الدولة محقق أمل مصر ‏ ذلك 
البطل العظم عد على باشا فا نتعشت فى أيام حكه البلاد المصرءة وخلق لما مكانا ساهيا 
بين دول الثار بيخ وأماد إليبا سابق مجدها ؟ أوججد لما مكانة محترمة 

ويذهب كثير من المؤرخين الى أن العمانبين ىا قتتحوا مصر ودخاوا القاهرة 
عماوا على تدهور فنون العارة القاهر ية هع أن القيقة التى يدركها كل مطلع على الثار .ب 
المصرى دلت على أرن الأيام الأخيرة لاحك المملوك كانت مشبعة مجرائم التدهور 
والانمطاط والآثار التارمخية خير دليل نستشهد به على ذلك 

جاء العّانيون وقد حملوا معهم أساليب جديدة لفن المارة . وغلى الالخص عمارة 
المساجد . وكان أثم شىء فى الوضع الجديد مان القباب وال فنية ذات الاروقة 
المستمدة هن بناء الكتائس ف الفن البيزتطى . وأول ما نلاحظه فى التصميم الءماتى 
ذلك البهو الذى تغطيه قبة حيط بها نصفا قبتين أو أربعة أنصاف منها . ثم تلك 
الأذنة اللمشوقة الرفيعة ذات الشكل الأسطوااق المنتهى مسخروط . وهذا الطراز الجديد 
خا لف لتقا ليد العارة القدبمة اختص ب العصر الميّاق فى مصر فأصبح من أعم مميزاته 
وأصبحت القباب تتخذ فى وسط المساجد بعد أن كانت إشارة الأضرة والمقابر قى 
الزمن السابق . وقلما تمد جمارات فيها 1 ثار دقة الصناعة المعبودة فى أيام الماليك 
الجرا كسة . وما تجده من أ.بذية فيها بعض الإوبداع والارتقان إما يرجع الى القرن 
الأول من حك الا"تراك فى مصر مثل سبيل خسرو باشا بالتحاسين . ومن بعد هلا 
العصر صار النقر فى الا"سا ليب الممارية يزداد وضوحا على مر السنين 


ف 


شيد فى القاهرة فى اثناء العصر العياى كثير من المساجد . أوها مسجد بخير بك 

:الذى دفن فيه بإلحر بكية يحبة باب الوزير . وكانت أرضية هذا المسسجدمرتفعة نحو ثلامة 

أمتار ومفروشة بالرخام الملون . ومسسجد ساريقنالقلعة ومسسجد الحمودية وبامع السنا نية 

ببولاق ومدرسة اللكرة صفية ومسجد البرديى الذى لاننسى فسيفساءه البديعةأوصدفه 

المثمق وهيناءه الزرقاء والحضرا اء . وأسقفه المزوقة التى تعيد إلى أذهاننا صناعة قايقباي 
[ ؛» ] 
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حجن من الأشرمة الك إن 





فى أواخ القرن اهامس عثر 





سيفا أرق على تصله من جاب وأسسد كتابة كوفية وزخرقة من فروع ثم نه مجمرعة دان الاثار العر 5 


وزجاجه الفاخر ومشر بياته الجيلة . كذلك مسسجد الفكياى الذى يجدكده أحجد الخربوطل 
( 1149 ه) . وأخيرا جامع أى الذهب الذى شيد على طراز جامع السنانية . ولقد 
جدد العا نيون عمائر أضرحة كثيرة ومساجد قديمة كجاهم عمرو يعصر القدرمةأومدفن 
. الشافبى وسيدنا الحسين والسيدة نفيسة وأصلحوا أيضاعدة نواحق القلعة . وتوالت 
أعمال التصليح فى الأزهى فقد أصلحالوالمسيد عد ( ٠٠١‏ ه ب ٠045‏ م ) أروقته 
ودهنها بإللون الأخضر . وجاء الدفتزدار حسن فبنى رواقا للطلبة اليمنبين ومحرابا صغيرا 
كا جدد أرضيته . وفى عام ( م١١‏ ه) أعيد دهان أسقفه . وبنىعدأ بو الذهب أروقة 
جديدة لكل من المفق الشافنى وااالى والحنى . ثم أعاد الوالى !سعاعيل ااتونسى دهان 
جدرانه بالبوية (س.؟1 هس وهلا م ) 

وكانت أعم أعمال التجديد بالأزص تلك النى قام بها عا نكتخدا القردجلى فقدانشأ 
رواق العميان . ووس عبد الرحمن كتخدا المدرستين ااقدعتين الطبيرسية والا قبغاوية 
وأقام خمسين ماهودا من الرخام لهل العقود وأقام أيضا محراباومنير اومدرسة وصور يجا 
ومسكنا وبحلا لدراسة الفقراء القادهين من الوجه القبلى وشيد هأذنة كا شيدضر بحا له 
أقام عليه قبة عظيمة . وكانت أعماله الميرية تسير دائما يجاني أتماله فى الاشيد واليناء 
يوّع الصدقات والعدس والقمح على الفقراء و يقم لم المطاعم و يقدءلم الأكلانجان ‏ 
ولاشك أن عيد الرحمن كتخدا كان أ كير مصاح للعارة فى تلك الفترة . فقد شيدأو 
جدد عانية عشر مسجدا وأقام الزواياوالمدارس والأسبلقوالصبار بج والبيوتوالأسواق 
وأوقف على تلك المنشات أوقافا هامة 

على أننا لا ناهد فى ذلك العصر الآثار البديعة الحاصة بالأضرحة . تلك المشيدات 
لتى أمتاز مها العصر المملوى السا بتى بقبابها الميلة المغطاة بالنقوش اازركشة الرفبعة ‏ 
ولك الكتايات المنقوشة على أفاريزها .إن المقابر الءمانية علمها طابع هن البساطة . 
والتوع الوحيد الذى ظل كاملا سايا فى تصميمه هو السبيل الكتاب ٠‏ قق أسفل اليناء 
وجدت حتفيات الشير ب بصهر يحبا وى أعلاه مدرسة لفظ القرآن وتعلم هبادى القراءة 
والكتابة وشيد من هذا النوع عدد كير ٠‏ لكن نلاحظ أزالسبيل كان ى العبد السا بق 
يفحق بالمدرسة فى زاوية من زوايا البناء . أما فى تلك الفترة فقد أصبح قأئها بنفسه 
ومستد يرا فى تصميمه مع مايتجل فها من ذوقفى صتاعة اثرخام والنحاس وحمل تلك 
الأسيلة أجل معاقى الأحسان والتقوى وفى القاهرة عشرات عن تلك الأسيلة متها 

][ 


سبيل خسروباشا المواجه لجامع قلاوون وسبيل عبد الرحمن كتخدا الذى لا يبعد عنه 
كيرا : 

واتنشر فى المدم العمّانى بناء كايا الدراو يش والا سواق والوكالات دشيد أغئاء 
القرن الثامئ عثر كثيرا من البيوت والقصور الا" نيقة وجواسق النزهةعلى شاطيىءالنيل 
أوعلى الخلويج المصرى . وكانت بركة الاأز بكيةوبركة الفيلت يطبهما القصورالفخمة 
تلك التى لا تعرفبا قاهرة اليوم . واقد وصف ابرتى فى تنارمحّه المشهور :لك البيوت 
وزخرفنها ورسومها وجالسها . كا أن قصور الماليك ال ىكانت لا تزال قائمة فى أيام 
الاحتلال العماق جذ بت أ نظار الرحالة الذبن شاهدوها 


قصور القأهرة وبيوتها 


ولا بزال قأئما فى القاهى5 لليوم بقايا تلكالقصورالساعيةفىسى الما لية وبا بالشعر بة 
بيت الشيخ أحمد موسى العروسى و بدت الشيخ عد أمينالسحيمى بالدرب الا'صفر مام 
(544 م ) وببت البكرى باللحر تقش ( ه5؟1 ه - 4م1 م ) الذى أعيد تشييده 
فى عبد والى مصر عياس باشا الاأول . وقصر المسافرخانة الذى ولدفيها لدبو اسماعيل 
(وبإباة - وم 1 م) يدرب المسمط 

وق حى الدرب الا'حر نجد بيت جمال الدين الذهىبحارة خوش قدم( 1٠417‏ ه 
بسو م ) . و بيت زينب خاتون بعطفة الاأزهرى . ولا تزال واجهةبيت رضوانبك 
بالحيامية باقية كا كانت عليه فى القرن السابع عش ركذلك مقعده بالحيامية . واذكر أيضا 
بيت حسن عبد اللطيف بشارع الغندور الذى يعد بين هيالى الفرن الثاعن عشر و بيت 
الشيخ مصطق شلى سنان بسوق السلاح 

أما فىخط امخليفة والسيدةز ينب فنجد من هذه المنازل القديمةبيت على أفندى لبيب 
يدرب اللبان وقد بنى فى القرن الثامن عشر ‏ وقصر يشبك أوقصر بردق بشارع المضفر 
و بقايا قرالا مير طاز بالسيوفية و بيت وسبيل الست الجردلية الملاصق لامع ابن 
طولون ( ٠١41‏ ه ‏ إسو ١‏ م ) وبيت السادات الوفائية بشارع السادات وببت 
ابراهم كمخدا الستارى ( محف جليار دو بك سابقا ) 

وق شارع غيط العدة بالقرب من باب الحاق لا تزال سراى سأى باشا التارودى 
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' بيت الست حفيظة ) قائمة وهى من مخاعات أواخر القرن الثامن عشر (5:؟1 ه- 
ووب م ) وى محفظ شيئا من رونقها القد.م . 

تذكرنا هذه القصور الشاغة برجالات القاهرة قى مختطلف أيامها فنعيد إلى مخيلتنا 
صبورة شرقية للعاصدة العزيزة 
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وإذاكان العصر المماتى قد سادته الروح الدينية فن الطبيجى أن تصحب ذلكعناية 
بالمؤسسات الديثية . ومن الحطأ أن نتهم الباشوات الائراك بأمهم تعّدوا أهال آثار 
القاهرةمن مساجد ومقاءرووكالا توغيرها . فالذنب ليس ذنمم اذا كان معاصروم من 
الفنا نين والصناع لم يباغوا من البراعة ميلا يساوى أسلافهم ا 

وانكانت مياتى العصر العمانى ذات عمارة تترك فى مموعبا أثرا يلا فى النفذس 
يشهد ما فى تلك الابتية من نا لف ومايسودها هن مسحة فنية فان هناك شيثا يقا لعن 
مال هذا الاثر ذلك هو ماقى الزخارف التركية من عيوب ملموسة ينها لعبت الزخارف فى 
العصر السابق دورا كبيرا كانأ كبر عاملق جمالالطرازوئفاهةالعارة . على أنالزخارف 
العارية فى عصر الا"نراك كانت كغيرة ولكهافاسدة ومتأخرة . فل تعدنجدمثل زخارف 
أيام قايقياى ول تكن الكتابة امنقوشة مبذبة بل كانت شعبية أولية ليس لها طايع 
تنفرد به 

وكانت آثار القاهرة واليلاد هدا إلباءة وعرضة للتخريب . فانهارت قبة الآبوان 
الكبسير لجامع الناصر عل بن قلاوون المشيد داخل سور القلعة (++16 )ووقعتمأذنة 
جام السلطان حسن ( باهب! م ) 5 مخر بت قبةالجامع اذ كور ( 15٠‏ )وقامتزو بعة 
شديدة اقتاعت مأذنة جاهع ابن طولون ( 4و4 ) كا أتلفت المياه أساس جامع الها كم 
(ؤ؟ ) . ولكن كل هذه الاضرار لم نكن شيعا يذكر بجانب اراب الى أحدثها 
الحروب والفتن وعوامل التلف التى. جلرتهار وح الانتقام . وكثيراً مااقتلع القوم قصورا 
من أسسها للانتفاع موادها فى تشبيد مبان أخرى ! 

لقد ذ كرنا أن السلطان سلم نبب كثيراً من نفائس مساجد القاهرة واستولى على. 
كل الشمعدانات الفضية التى كانت مسجد الميدة زيذي ونقل كيات عظيمة هن 
الرخام الذىاحتوته قصورالقلعة الىميتاء بولاق لينقلهاالى الأستائة . وقى عام ١ه‏ 
ضرب :جامع الو يد بالمدافم وقيل انه أصلح بين عاى ( حلى"ؤ م7 1١11‏ ه) ٠‏ 
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وكان طلبة الأزهر كثيرى الحياج وطاما قاموا يحركات عنيفة فى عام 
( عمجووه ‏ مءلاوم ) ثارت تو رتهم وكسروا أحد أبواب اللأزهر احتجاجا على 
تعبين أحد الأساتذة بالرغ هنهم ! وق سنة >و/ا) هدم أحد المشاعغ المدرسةالملاصقة 
لجاهع ستان ببولاق واستخدم أعمد”ها وجارتها المنحونة ليناء فندق خاص 1[ وجدد 
اعاعيل بك فى عام وذبا؟ عمارة منزله ,مواد أخذها م ن أنقاض مسجد كان 2 
ف الحلبيج . وق العام لذ كز ام شيخ أخر وض قمر عدار جر كمد الكائن 
بولاق ومصر القدعة وباع هوادهالاولية . وى ذلك العبد استخدمت مساجد 00 
كخازن للبضائع أو و رشا لغزل أومصانع لنسج الأقشة . ومن تلك المساجد مسجد 
ابن طولون الذى اسعخدمه عد بك أهو الذهب ورثة للغزل 


عمارة القاهرة العمانية 


قلنا ان طراز العارة العمانية تسرب إلى هصر قبل الفتح الترى يقليل بد ليل ان تصميم 
رسم مسجد السلطان الفورى ( ١515 - 15٠١‏ م) ومسجد خير يك وطراز القياب 
المتعاهدة التى تغطى سقف المسجد الغورى والأيوان المعوسط لمدرسة قايقياى ( ١٠6.‏ ) 
والعقود الرئيسية لمسجد خير بك . . كل هذه النشا''ت تثبت لنا ان لاسا ليب العا نية 
لفن البناء كانت قد انتقات الىهصر قبل الاحتلالالممّانى . وقدعرقت المأذنة الأسطوانية 
فى مصر قبيل الاحتلال العياى فان مأ ذدة اسرائيل ببيتالمقدس كانت موجودة فى عام 
مإ وقد أقيمت على نسق1لنا” ذن المستديرة فى ثعال الشام واقتبست عن الما ذن 
ااسلجوقية كا شاهد القاهردون مثيدا على ذلك الطراز ا هوم مأذنة جاهع 
مود الكردى وهو الجامم الكائن فى آخر قصبة رضوان فى أول الجيامية 

حاول العئانيون انيدخلوا على القاهرة تصمواتهم وأسا ليبهم و بعض حلياتهم الزرخرفية 
الجدبدة غير أنه يكن من السهل ان غير المهندسون والعاربون تغيير | كليا ما كان 
لدمهم ' من طرز معمار بة وأسا ليب قنية وكان شانا عليهم فوق ذلك أن بروا مسحة 
أجتبية تسود فنوتهم وصناعانهم التى ورثوها عن آبائهم وأجدادثم الذين ماشوا قى 
زمن الماليك 

وبالرغم من تصمم المدرسة الذى أُدخله السلطان صلاح اللدن فى مصر فقد كان 
المسحد ذو الأوانات هو التصميم الألوف حى القرن المامس عشر. وقد احتفظ 
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العصر العمّاتى يحملة أمثلة اقية من هسذا التصمم ولو ان ذلك الطراز أحمابه الفساد 
في هتدسته الأصلية . وأوضح مانلاحظه من هذا التدهور الفنى نجمده فى جامم آق 
سئقر الفارقالى ( ١597٠‏ م ) فبو صورة ضئيلة يجاني ما كان عليه القن القاعرىق 
ى أيامه الزاهرة 
0 أما جاممعثان كتخدا ١49/(‏ ه ‏ سن م ) فنجد فيدتنسيقا منظما جدا . 
تألف أيوانه الرليسى من ثلاثة صصفوف فى كل منهاأر بعة أعمدة موازية لخائط القبلة . 
أما الأأبوانات الجا نبية والأبوان الثمالى فتعأ لمن بلاطةواحدة (رواق) ولاتوجد الدكة 
بالقرب من نهاية الابوان الرئيسى كا هو الحال قى هسساجد العصرالمماوك فائها أصبععت 
توضبع ق الابوان الشمالى معادلة للحراب . ولاكانت أعمدة الأبوان الثيالى والعمودان 
الحارجان فى الصف الأول هن الابوان الرئيسى من الأاعمدة الجرا نيتية القديمة مالية 
جد اوعن الأعمدة الأخرى . فقد أصبحت عقودها المشيدة فوقها أقل حجما من العقود 
المنشأة على الاعمدة الأخرى 

وشيدت عدة مدارس ف العصر الترى كان تصميمبا فاسدا . فقد شيدت مدرسة 
الدشطوطى قي السنة التالية للفتح الماتى . وكانت صليبية الشكل بنى على طرازهأ 
المتدسى فيا بعد مسجد محب الدين أبو الطيب ( 158 ) وهو يقع على منة السالاك 
عن المرقش . ذو أ يوانين اقبين إلى اليوم وصحنه.مفر وش بالرخام الأونوجمرابه مكدو 
بالرخام التفيس ومتيره دقيق الصنع مرصع بالعاج والآ بنوس . ولم ببق من هذا الجامم 
سوى إيوانيه فقط 

قاذا انتقلنا إلى مساجد عبداللطيف قرافى « والمطاى » والمياتموى من مشيدات 
القرن الثامن عشر شاهدثيا اختلافات أنخرى . ففى المسجد الأول ترى أن الانوانين 
الجتو لى والثهمالى يشغلان معظم البناء و يفصلهما عن بعضهما رواق علوى فى وسطه . 
عنور ماوى ( ددمعع:مد] ) وفى السجد الثانى نلاحظ ان الأبوان الرئيسى أقل 
اتساعا من البلاطة الوسطى . ببنا رى الر واق الملوى المقابل يؤدى مقام الدهايز 
وترتكز القناطر فوق ماهمود متوسط ثم لاترى بعد ذلك إبوا نا تجا نبية فانها لاوجود 
لما قى هذا الطراز 

ولامختاف كثيرا طرازمسجدالمياتم ( ب17؟ ه ‏ 4+؟ا؟ م ).عن طرازالمسجدين 
السا يقين الاأننا ترى أر بعة أعمدة متجمعة تقوم مقام المامود الواحد ااسابق وطرازه 
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من ناحية حامة يشيه المصلى مسجد بارسباى فى مقابر الخلفاء . وى جامع حسن باشا 
طاهر ( «بم؟ ) نجد المنور أمام امحراب تشغل المكان الذىكان للقباب فى !اساجد 
ذات الأروقة ويشتمل على ثلاثة أروقة كان الخال قى مساجد العصور السابقة 
وهتاك مساجد أخرى من الصعب أنتحم بتبعيتها لآى طراز معين قسجد البرديى 
«ثلا يختلف كل الاختلاف عن أى جامع آخر بنى فى عصره أو قبله 
ويمكن القول أن الطرز التى أدخلها العمانيون فى مصر يكن تقسيعها إلى أربعة ” 
أقسام محى: 
و طراز الا" ناضول وأصله بيزنطى ومن أمثلة هذا الطراز جاهع سامان باشا 
وجامع الملكل: صفية 
+ ب طراز القباب والأبواناتكا لكنائس القدمة ولاسها ما شيد هنها فى ديار بكر 
فى القرن السابع . ومن أمثلة هذا الطراز جاهع سنان الذى شيد حوالى مام ا/اه١‏ 
وجامح أى الذهب ( «لالا! م ) وهو صورة مطابقة للجامعم الأول 
سب طراز الأستانة : وقد نقله العمانيون من آسيا الصغرى وشيد على طرازهجاهم 
عمد على باشا الكبير فى القلعة على بد مبندسه الروى « بوسف وشنا 6 
طراز الصرحن بدون القياب . وهن أمثلته جامع المحمودية أمام بإب العزب 
بالقلعة وجامع مود محرم والقسم الذى أماد تشييده الحديو عياس يجامع الأزه 
ومن المظاهرالمعاربة التي تطورت على أثر دخول العا نبينمانشاهدهى بعضالما “ذن 
والقباب وان كنا نرى بعض الما “ذن التى شيدت فى عصر العمانبين قد؛ حتفظت بطا بعبا 
المملوكى كأذنة جاهع البردينى مثلا التى اذا نظرنا المها حسبناها لا "ول وهلة من عصر 
قايتباى . وعلى كل حال فان اللمأذنة الغالية فى العارة المصرية ف العصر التركى حي مأذنة 
رفيعة ممشوقة على نسق ما ذن الاأستانة الى أخذها الا”تراك عن السلجوقيين حيط 
مستواها الأسطواق طنفان أو ثلاثة ويعاوها مخروط ا هو الحالق أبراجالكنائس 
الارمنية 
. وق عصر الاثتراك لا نشاهد تلك الاأضرحة الكبيرة التى فى العصر المملوكى . 
قااضر عم العماى داز ببساطته ولا زالت القاهرة تحفظ ببهض أمثلةمن هذه الا 'ضرحة ‏ 
كضر ع مصسطف أغا جااق فى مقبرة الماليك . ويرجع عبده إلى القرن السابعم عشر 
وضر بع عهان بك قزدغلى بشارع الاأمام اللي ( ١7107‏ ) 
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ولا شك أن الما ذن والقباب والعقود والاأعمدة والطئف العمانية غيرت فى مظاهر 
القاهرة من ناحيتها الممارربة وذهيت بِثىء من شكلها المماوك . كا أن الزخرفة العمانية 
كانت أحيانا تميل إلى الوفرة والغزارة ا شوهدت فى أيام قايقباى السعيدة . ولا تقل 
الزخرفة بالقاشاتى عما كانت عليه فى البلاد العمانية نفسها و إن كانت القاهرةقد عرفت 
القاشاتى من قبل 

والمحراب العثماتى يحلياته الرخامية صورة صادقة لحراب العصر المماوكى ونظرة إلى 
"عراب مسابجد سلهان وب الدبن بن الطيب وسنان باشا ويد ألى الذهب تؤيل صنهة 
هذا الرأى ْ 


السبيل الكتاب 


ومن المباي التى حقها بعض التطور على أثر دخول العمانيين البلاد المصرية « السبيل 
الكتاب » فقدكان هذا الى أواخر القرن الرابع عشر ملحقا بأحدىالمدارس أو يشغل 
ركنا من أركان الجامع . ولكنا نجده فى العصر العمّانى قد أصبح بناء مستقلا .كان 
فى بادىء أيامه مرريع الواجبة تزينه من ناحيته أو من نواحيه الثلاث الثوافذ الزتحاسية 
الجيلة يستطيع أن عد الماريده هنها لبشرب ماءها الصماقى من حوضها الرخامى ناصع 
البياض . وإذا أردت المدرسة صعدت على سلم يقودك إلى أعلا المكان فتجد نفسكق 
غرفة الدراسة تتصل بشرفة واسعة هتجددة المواء أقيمت حوبا الاعمدةتتوسطباقطع 
المشر بيات الأنيقة وتحث الأعمدة توجد الكوا بيبل الحشية المزخرفة 

كان هذا طراز السبيل المئانى الذى أدخل إلى القاهرة فى أول أيام حم الأتراك 
وعلى نسقه شيدت أسبلة عدة أغمبا سبيل خسرو إشا ( ه6١‏ م ) أمام ضريح املك 
صا أبوب وسبيل القزلار ( 1415 ) وسبيل حسينكتخدا وشاهين أغا وعبد الباق 
وحسن كتتخدا وعر يفين بك وعبد ال رحمن كتتخدا 

وى أثناء القرئين الثامن عشر والتاسم عشر استدارت واجبة السبيل وأصبحت 
تشتمل على تقو يصات تعلو شيا بيك السبيل . وصارت له قاعدة تلف حوله بدرجاتعن 
المرهر النفئيس وعلى هذا الطراز شيد سبيل أم عياس بالقرب من جامع وخانقاه شييخى 
وسبيل رقية دودو أما سبيل سلهان أذا حئق ( إبد1 ) فيتقرى بطابع هئدسته وهو 


[* ا 


مختلف عن بقية الأسبلة الاأخرى إذ نجده ملحقا بالضرع كجزه من البثاء نفسه 
اا م د 

على أننا لا نستطيع أن نستطرد فى وصف مميزات العارة المصرية فى عبد الغا بين 
فان لهذا الموضوع كتبه الفياضة بالوصف والا يضاح . ولعانا نرى ف المستقب ل القريب 
صكتابا بالعربرة يبحث فى تطور العارة والفنون الاسلامية المصربة فى عصورها المختافة 
فالقاهرة كانت فى يوم من الأ“يام ملتتى المعار بين والا"ثربين وعطرجال الصناع ورجال 
الفن . وقد كان طا من أيامها المهيدة عمارة نعئز بها #تعت اعظمة والدلال فى أيام تعيمها” 
ثم أصابها الفتور والزال فى أيام شقائما . وأصبحت الآن ليس ا عمارةةستقاإةتيافى 
بها العمارات الاأخرى . فعارتها خليط بين العيارات الايطا لية والا'لانية والا تجليزية . 
ولو سار العها نيون على وثيرة أسلافهم الماليك فى الا نشاء والتعدير لكانت القاهرة اليوم 
تباهى بطا بعها الشرق . لكن العم نبي كانوا مقترين فل يعبأوا بثروتنا الينائئية . و يا ليتهم 
ترحكوها ومأنها تنجى حالما بل ساطوا علما أتباعهم وجملوا امسا إلى لدائهم 





مسجد مد أبى الذهب ااقابل الا أزهر خامة ماهد الماليك فى القأمرة ز بمو ه لس #ورووم ) 
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أعلام الآثار الاسلامية أثنا, الفتعم التركى فى 





السثار ظ العام | العام 

اه المجرى | المسيحى 
دامع الدشطوطى يباب الشعر بة ممه | هام 
زاوية الشييخ حسن الروى بشارع الحجر حر حرو »روا 
دامع سلوان باشا ( سيدى ساريا  )‏ بإلقلعة ونه ١64‏ 
هنا الجامع الأنيق يعاصر أشهر مساجد الاسدانة 

و بنفرد بظرف وباناقة الى أبعد حد . وهومن الناحية 

المعيار بة ذو طراز عماى صمم . مشيد داخل سورالقامة 

من ناحيئها الثعالية الشرقية 
جامع شاهين أذا امحلوق سفح جبل المقطم مكو | مها 
'نكية السلمانية بالسروجية عمة | ٠648‏ 
جامع امحمودية بالمنشية مه | بها 

مشيده الوالى الترى مود اشا الذى اشتهر بشدة ْ 

قسوته قتل بدسيسة لميقبض على مل:_كبها فات بسيبها 

فلاحان بريئان كانا يعملان فى بستان لما لما ارتكب الجتاة 

فملتهم . وقد .خلف هذا الوالى أثرا بذ كر له الى اليوم . 

هذا الا'ثر هو مسجده الا"حمر الواقع بين مستجد الرقاى 

والقلعة 
جامع سئان باشا ببولاق 4 14 


كان ستان باشا حاكا لاب وج:.يا ثمتازا ولى ولابة 
هصر عىتين وشيد مسجده المعروف بالسنانية يبولاق . 
وفيه يظبر الاأساوب الترى واضحا جدا حصفي .ولاق 
قسار ئةوحاما 0 

جاهع مسيح باشا بعرب السار وو هده 

-خلف الوزير مسيح بإشا الوالى سنان باشا . فعمر ق 


0-8 ن لمعقمموة 
ج008 ) بموعطلم ل على ولا أله مسن 5 


0 





جره - كي | كلاه اح زات 


ا 


أعلام الأثار الاسلامية أثناء الفتتم الرى فى مصر (تابع) 


الاثار 


عرب اليسار مسجده الذى كان لابزالقائا الى وقت ليس 
ببعيد . وكان سيب بنائه ؟] ورد فى « تزهة التاظرين 6 
أن مسيح باشا كان يعتقد فى الشيخ نو رالدين أحدعاماء 
مصر اعتقاد! صمبيحا واختص بصيحيته قعمرلههذا الجامع 
ووقف عليه أوقاقا جعلها بيد الشييخ نور الدين 

جامع الملكه صفية بالداودية 

هذا المسجد طريف من ناحيته التارمحية والمعاربة . 
فهو يتفرد من الناحية المعارية تى تواح عدة ٠‏ يقوم على 
عس تفع تصعد اليه بدرجات هستديرة متسعة . واذادخلت 
الى صحته وجدت إنوانا مسقوفا بقباب جميلة على أعمدة 
ممشوقة من اجر والرخام وفى مقصورة الصلاة منبرخشب 
ودكة . وقى هذا المسجد يجد البا<ث الا ثرى أهورا كثيرة 
لدراستهامن الناحيتين الصناعيةوالزخرفية . ومتيرهالرخاى 
بعد “موذجداللصناعة العما نية المهذية ‏ 

وهذا الجامع ولو أنه أطلق عليه اسم سيدة فنشئه 
هو عهان أغا ابنعبدالله أغاة دار السعادة ثم آل بطريق 
شرعى أسيدته الملكة صفية . وملخص ذلك أن الملكة 
وكلت عن نفسها عبدالر زاق أغاة دار السعادة قى دعواها 
وأن عمان أغا المذكور هو عبدها وماوكها إلى ذلك المين 
وقد أ.و زقتوى من شبيخ الاسلام بأن الايقاق المذ كور 
غد شرعى وأنلسيدته ضبطجيع أملاكه كسائر أمواله 
خم القاضي الشرعى بأن الجامع والقرية التى ملكا 
عان أغا وأملاكه كلها ملك إللكة ونه وكيله برقع بده 


1م ] 


العام 


المجرى 


ا 


١ 





العامر ‏ 
المسيحى 
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أعلام الآثار الاسلامية أثناء الفتتم الترك فى مصر (تابع) 





١ ح‎ 

0 ظ 0 0 
عليها وكان ذلك فى أواخر شوال مام 11١١‏ ه . فدخلت أ ٌ 
كل موقوقاته الى الملكة ظ 

والللكة صفية عي زوجة السلطان عراد الثالث' 

وكانت عن أميرات بيت افو ( 82410 ) من أعيارنف 
جمهىرءة اليندقية وكان أنوها حا كا لكورفى . ٍ 
بيت وسبيل الجردلية : بثر الوطاو يط ااصليبة ٠041‏ | إعدا 
بيت جمال الدين الذهى ‏ حارة خوش قدم بالغورية بي | بسي 
سبيل حسين كتخدا شارع أم الغلام 16 4 
بيت رضوان بك ,الجيامية القرنالمادمعهر ١‏ الابع عشي 
سبيل مصطق ستان بسوق السلاح سم.1 | بادا 
جامع تمد كنتخدا بالقاعة الملل محذا 
بيت أهير موبى الشور مجى ميرزا مستحفظان ببولاق 1١‏ ممماخ )| 
سبيل كتاب بشير أما يدرب سعادة . الحا نية 11 فالا 
جامع عيان كسخدا بدرب الشممى بالآز بكية لقح | ##ذ 
سبيل كتاب عيد ال رحمن كعتخدا _ بين القصرين /ا16١ا‏ | 4كلا 
واجبة جامع عيد الرحمن كتخدا بشارع المغربلين ‏ | لاه١١1‏ ]| ١44‏ 
سبيل وهستى 2د ا «( إالخطابة /ا15 ا تتفل 
مقبرة عيدالرجن كتتخدا بالقرب من الأزهر /ا5 1 ١‏ 17 
سبيل ابراهم خاوص بالسر وجية , 0 | كاكلا 
نكية وسبيل السلطان حمود بالهبانية 1105 ليل 


أنشأه السلطان مود وأنواءه كانت مطعمة بالصدقه 


ورا ب الجامع مكون من لوح والحدمن الرخامالأزرق قشت 
عليه الكنة الكر بم كلما دخل عليها ذكريا المحراب . . . 
[ 4 ] 


أعلام الآثار الاسلامية أثناء الفتتح الترى فى مصى (تابم) 








د لك ظ العام ١‏ العام 
: المي | المي 
سبيل ابراهم بك بالداودية وبعضهم رسمونه خطأ | 57و١5‏ | #م؟ 
سبيل ا“عاعيل بك 
سبيل السلطان مصطق بالسيدة زربني مفان ذال 
به خمسة - رخاهية لطيفة نقشت عليها عدة 
أبيات شعر 
جامع ليام محارة المياتم بالحنق لاحر | كان 
من إنشاء الأمير بوسف شورجى وى بابه ربخامة 
تقشت عليها أر بعة أبيات من الشعر . ى وار شيدسبيلا 
بعاوه مك مكتب وعل بابه اوح ربخام عليه أبيات تضمنت 
تاريخ سنة عا ؟ ه ول باب من داخلهاوحرخام نقشت 
عليه بيت هن الشعر 
الجامع التفيسى مخارج خط المليفة كفن تلاز 


منتىء هذا الجامع فى الأاصل املك التاصر عد بن 
قلاوون مام 4ؤل/اه وقد عمره الأمير عبد الرحمن كتخدا 
وب الضريع على هيثته الحاضرة فى لام “1107 و يقرأ 
يتانعنالشعر على باب الضري بالذهب على الرخام 

وقد أمر اللرحوم عباس ياشا بتجديد جمارة الجامم 


خددت مقصورنه ويعص الأبواب 
جاهع السيدة سكيئة مخط الحليفة فد تع 


أنشأه المي رعبد ارين كصخدا وأبعرى فيهالمرحوم 
عباس باشا الأول عمارة وله ثلاثة أبواب غير بإبالميضأة 
ومقصورة الضر يج من النحاس الا"صفر المتقن الصتاعة 
أنشأها عياس باشا و بأع باب القصورة بيتان منقوشان 
قى التحاس ها 


] 481 


أعلام الآثار الاسلامية أثناء الفتهم الترى فى مصر (تابع) 


سساح 


الاثار 





مقمورة أتقنت قله صغتها تستوجب القكر عند الله والناس 
تذيع همة متشيها مؤرخضة مم بعض طيب إحسان لعباس 


جامع عد أبو الذهب بالا زه 
وكالة « « د بالصنادقية 
سبيل « « « شارع التبليطة 
قصر امسافرخانة ‏ بقصر الشوق بالمالية بين درب 
السمط ودرب الطبلاوى . شيده الحاج حمود بن حرم 
كبير تجار القأهرة عام بوط واه وأتمقه بالزخارق الميلة 
وأنشأ نه قاءة عظيمة ( القاعة الكبرى القبلية الشرقية ) 
وأقام حولها بستانا يديع المثال وللقصر ثلاثة أبواب . 
وأثم قاعات القصر تلك التى ولد فيبا سا كن الجنان 
الغفورله |“عاعيل باشا . ورستعيد زائرها ذكرى ذلك 
العمبد الجيد 
جامع أحمد البردينى بالداودية 
عراب جامع مود حرم . برحبة باب العيد باجإما لية 
أنثىء هذا الجاهم عام 4ه ه وجدكده الحاج حمود 
حرم سئة لإلا١‏ 1 
بيت عد العقى 
جامع حسن باشا طاهى ببركة الفيل 
أنشأهذا المسجد الأمير .حسن باشا طاهر والأمير 
عابدين بك وانهى من بنائه عام ١+‏ وفيه منير عظم 
ودكة وصىن مسقوف بعض أجزاله 
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أعلام الآثار الاسلامية أثناء الفتتم الارى فى مصر (تابع) 





العا العأ 
الاما 1 ٍ 
ر المجرى | اللسيحى 
سبيل أم حسين بك بشارع سيا مع الينات ْ كف ش مهما 


أنشأنه المرحومة والدة حسين بك نجل عل على باشا 
وكانق غانة امسن أرضه مفروشة بالرخام وواجبته من 
الرخام أيضا ول يابه هذه الأييات : 
لأم حسين شتهرة محاسن 
من احير ذ كراها يدوم مدى الدفر 
اقد أنفقت فيها احتسابا وأ خلفت : 
قيارب نولما الكثير من البر . 
ل باب خير جاء تار مه سنا 
ها حسئات أجرها سرمدا برى 
سبيل أم عباس يشارع الصليبة عم؟١‏ | لاكذما 
عند مفارق الطرق بين الحايفة وطولون والركبية 
أنشأته الرحومةوالدةالمررحوم عباس باشافىسنة 6زرواع. 
وهو لايزال على حسنهوجمال ذوقه وأرضهمفروشة بالرخام 
وسقفه منقوشة بالأصباغ الذهبية وشبا بيكه من النحاس 
الاأصفر ومكتوب بدائره بالذهب بعض الآيات القرآنية 
سبيل |اشيخ صا كفل 
تجاه مسجد ااشيخ صا فى الشارع السمى بهذا 
الاسم أنشأه اتحدبو اسعاعيلسنة 0/4 وهوفيغايةالهسن 
والسعة واحهته من الرخام له شيابيك محاسية جمياة 
نقشت فوقها آبات قرآ نية بماء الذهب 


] ٠“ [ 








ور قوم وآبرلظ) - 


د إن أربعين قرنا تنظر إليكم من فوق هذه الأهرام » 
قاهرة الرحالة س انشعو ن الصحية ‏ 'ابايوزق اقاهرة ‏ قصر عد بك الأانى -- 
نابليون ,تقربالى القاهر بين - القاهر: ة بين الاصلاح والتخر يبب ثورة القاهرة 
الأول - القاهرة والاعتياراتالعسكر ية.# تصصين جز برة الروضية - القاهرة .ين 
الاصلاح والتحصين .- نابليون بودعالقاهرة ‏ ثورة القاهرةالثا نية ب عودة كليو 
كليبر والحابى - الانتقام من عروس الشرق- خا ةاافر نسيين س قاهرةامجمع المرى 


ب - 5 ين ربد الآن أن عرض صورة 
للقاهرة حين قدم الىمصرنا بليون بونابرت 
على رأس جيش الشرق . فقد كانت متد 
حدودها الثمااية بين ا أسيئية وبا بالحديد 
٠‏ وجنو! بين القلعة :الى باب عرب اليسار 
الى بإب السيدة عائشة الى جامع اأسيدة 
| تفيس-ة فياب طولون فباب اليغالة فياب 
'السيدة زينب . وشيرقا من القاعة فباب. 
الوزير فالغر يب فيابااسينية . وغربا من. 
.باب الحديد الى الأزبكية فباب الاوق. 
فباب الشيخر يحانةالناصرية فباب السيدة. 


زيلب . ركان موقع القاهرة الدعك أكزمن 





ألف متر عن ث1 طىء اليل وبينها و يله 


- 


بيت الشيخ الامير « عن بريس داان » مزارع 5 نت بولاق تعد من ضواحى. 
العاصة © كانت مصر القدمة . وكانت الطر يق بين الناصر ية ومعصر القدعة مقفرة 
من المسا كن لبست با إلا مزارع وحداق . وقامت على شاطىء الثيل بعض ميان 
قدعة كقصر ابراههم بك ( قصر العينى ) اه الروضة و >واره بيث تحمد كاشفه 
الاارناءوطي وعلى اله بيت لمصطى بك وكان جامع الظاهر خارج هيات القاهرة 
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قاهرة الرحالة 


وائةنى أ كترا لرالة الذين جاءوا الى عصر فى تلك الآونة على أن شوارع القاهرة 
كانت ضيقة كثيرة التعار بع وكان أطوها الشارع ااوصل بينباب!-اسينية الىبا بٍالسيدة 
له أر بعة آلاف وسائة وأر بعة عشر متراً . ولم يكن بالقاهرة سوى أر بعة 
هيادين عي : هيدا نقره ميدان محتالقاعةوميدان الرهيلةانجاور لقره عيدانيةصلرما باب 
امعه باب ةا دعكا بركة اافيل وءيدان الا ز بكية ورسمى بركة الاز بكية 
وقدتر العلماء القرنسيون مساحات المناطق ااسكونة ف القاهرة و بولاقومصرالقدمة 
بعامائة مكار أى أقل من ربع باريز فى القرن لأثاءن عشر ‏ و بوصول الهلة الفرنسية 
كانت البيوت الشاهقة قد تقلص عددها وانحطت هندستّا وبدت على عمارتها مظاهر 
الفاقة وصعيت طرق مواصلاتم! وطغت ٠ؤامرات‏ الاستبداد وأهات مراتق البلاد 
'الاقتصادية وفقدت القاهرة حويتم! . وأصبحت أحياء باب الحاق والازهر والمئق 
ولاوسى والسيدة ز ينب مقرلابؤ س البشع ما أثر على قلوب! لرحالين 2 تيفنوعو«سوتيق » 
ودفولنيى» وأما من التاحية القنية فانعصر الازدهار الذى نعمت به قى عبد السلاطين 
الماليك كان قد ولى وعنىأثره , ولم يكن الفن قد اندثر ناما إتما كانت لاتزال بقاياه 
موجودة في تلك المباتى ااتى ذلفها عض الاأثراك كسبل حيرو باشا و بيتجمال الدءن 
و بعض |اساجد ااتى ندل على ذوق فق ش 
أما قاهرة المقريزى وكانتعروس الشرق ‏ تلك الى وصفبا فى خططه اطالدة عا 
احتوتإعليه من رحاب ومتثزهات وقع ور اخلفاءوالا مراء وغيرهامنالمناظر والمدارس 
والمساجد ودو رالكتب فقد انقضى عبدها .. ول ببق منها إلا القليل الخرب . ومع 
ذلك فقد احتفظت القاهرة بصورتها الشرقية ايلة لما فيها من وكالاتونجامات وأسيلة 
ومساجدو يعض العائر اخميلة . 
وكان هيدان الأز بكنية أو بركة الاز بكية م كانوا يسموتبا أجل الميادين الاثر بعة 
حيط بها القصو ر الديعة يسكبها الأمراء والأعيان . وق أام لفيضانٍ كتلى ععياهالثيل 
قتصيرلجة من الماء يتتزهفهاالناس بالزوارق فى النهار والمساء والليل . وتوقد المصا ييح 
من البيوت المطلة عليها فيكون عنظر البركة من أبوج المناظر ولا سما فى الليالى 5 
ووصف كثير من الرحالين الف رنسيين مديتةالقاهرة , وكانت تقيم ها جماعات. اللتجار 
الفرنسيين قبل استبلاء جيش وونايرتق السادسوالعشر ن من شهر نوليو عام يرة/ا؛ ٠‏ 
| غة ]| 


وكانت المدينة فى حالة لاتوصف من الاههال وعدم العنايةبالامو رالصحية . وقد كب 
الجرال « ديبوى » أحد قواد نابليون وكان قد عين حا م للقاهرة الى صديق لديقول 
١‏ املدينة بغوضة جدافقذارة شوارعبالانحتمل وراتحتها كريبةوأهلها يطشون . وأ كاد 
للآن لا أعرف المدينة التى كير باريز حجما انما مخعلف عنها عن جيع الوجوه » 
العتون الصحية 

ولقد دفع هذا البؤس ريال الجلة الفرنسية إلى العمل على تخليص القاهرة من 
طاعون يكتسحها . فأ نابليون بانشاء حجر صحيسة مجزيرة بولاق . كا أسى باقامة 
مستشى عسكرى قى قصر عراد بك بالجيزة ثم عدل عنه وتقله إلى قصر ابراهم بك 
تجاه الر وضبة . وأنشأ لجنة لادارة الشئون الصبحية قى القاهرة ومصر القدرمة و بولاق 
فوضعت اللوائح لنظافة المديئة . ونادت بأضاءة قناديل بالطرق والاسواق وأن يكون 
على كل دار قنديل وعلى كل ثلانة دكا كين قنديل وأن يديم الأهالى الكنس والرش 
وتنظيف الطرق من العفونات والقاذو رات ونه على الأهالى بتع دفن الموتى بالمقابر 
القريبة من المسا كن كقابر الأزيكيسة والرويعى وأن يدفنوا موتام بالقابر البعيدة . 
وق حالة الدفن يجب العتابة بالحفر . ونادت أ يضا بنشر الثياب والأمتعة بالأسطيح عدة 
أيام وتببخير المنازل بالمطهرات اجتنا! لحدوث طاعءون 

نابليون فى القاهرة 

بعد أن انتصر نابليون على الماليك فى معركة إهبابه سار فى طليعة جنوده إلى الجازة 
واتخذ قصر راد بك معسكرا له وقد استولى على مصنع ذخيرته الذى أ نشأه بالجيزة . 
وى عساء اليوم احتلت قوةمن الجيش الفرنمى جزيرة الر وضة . وقى هساء اليوم التالى 
دخل الجيزال « دبوى » القاهرة عل رأس قوة من اند ظٍِ يلق بها مقاومة وعسكر 
ليلا فى ببت ابداهم بك . فكانت هذه القوة طليعة الجيش المحتل . وفى اليوم العالى 
( م وليومو؟ ) تبعتها بقية الفرق فاحتلت القلءة والمدينة ودواحها وأصبحت 
العامة المصرية فى قيضة اميراطور فرنسا 

دخل نابليون القاهرة يوم +7 يوليو و١‏ فكث فيها حتى رسل إلى سوريا فى 
اليوم العاشر من فيراير لإة/ا؟ ‏ وقى تلك الفترة لم يغب عن القاهرة سوى هس تين : المرة 
الأولى فى أثناء مطاردته لابراههم بك واارة الثانية للا قصد سيناء مع بعئة من رجاله 
السكر بين والعلداء لاستكشافها وجعل ثابليون سكنه ومقر رئاسة الجيش العامة قى 
قصر عد بك الألنى 
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قصر عمد بك الأآالنى 


كان هذا القصر خط السا كت الذى لم يكد يم تشييده وتأثيثه حتي فويدئت هصر 

محملة نا بلميون فكا" نالا إنى قد بناه لامبراطور فرنسا . وكانيتا لف من ثلاث بعا تكبيرة 
عن المياتى اميلة تفصل كل منها عن الآخر الحدائق الغناء . وكانت واجبة القصر الرئيسية 
تشرفه على النيل . و يظهر أن نابليون لم يشأ قى بادىء الأمس أن يعدل كثيرا فى بناء 
هذا القصر لك يصير مطابقا لحاجعه . لكنه طلب أخيرا قى فيراير بمةبا؟ منالجنرال 
< كافاريللى » كبير مهندسيه المسكريين أن يدرس تشييد سل قليل الكثفة لايتجاوز 
تفقات اقامته ألف وخصسمائة قرنك . وكان الدور الأول من القصر شعمل على صالون 

فاخر جدا أقام فيه تابليون الاحتفال يعيد احجمهورية الفرنسية حيث أعد ولهة دط اليها 

مائة وخمسين مدعوا . وق تهاية هذا الصالون البديع كان بوجد الديوان المستطيل ./ 
وكانت جدرانه مارية هن الزخرفة والنقش على الطريقة التركية ٠.‏ لكن.زينت تلك 

الجدران فيا بعد باللوحات الفثية الانيقة التى أبدع فبها النقاشون والرسامون الفرنسيون 

فكنت ترى صور مشاهير المشاعخ يعمل على اخراجها « دورر 4 ( معنم 2 

و(ريجو هع21 ) وغيرثم عن مشاهير الفثيين الذين صعبوا الجلة 

وفى بدء الأحتلال تغالى الفرنسيون فى تعدمهم على الممتلكات ومن فيها من القاطنين 

الحادئين وذكر الجيرق الكثير من ذلك . فقد وضعوا أيد.هم على قصر الأمير حسن 
كاشف ج ركس بالثاصر بة ونهب الغوفاء قصرى الا مير بن ابراهم بك وهراد بيك خط 

قوصون وأحرقوا أجزاء منهما . ومنذلك أيضا أن جماعة من الجنود الفرسيين بصحبة 

مترجم ومهندس قصبدوا بدت رضوان كاشف بباب الشعرية ذاتزحجت ز وجته لمباغتتهم 

لحا وكانت قددفعت من قبل لز ينة العسكربة ألفوثلا مائة ريال واصقت الأيصال 

على بإب دارها لتبعد المطالبين عنها ولتطمثن على حياتها . فلما حضر اليها الجند لتفتيش 

بيتهاصد" نبوقائلة أن ليس عندها أسلحة أوملابس للاليك . فلمالم يقعنعوا بقوًا صعدوا 

الى الدور العلوى وفتحوا عخيأة وجدوا فها أنواع الاأساحة والذخيرة والملايس ا 

عثر وا على دراهم كثيرة عخبأة فأخذوا كل ماوجدوه وقبضوا على السيدة وجواربها 

فأققن عتدهم ثلاثة أيام ونهبوا ماوجدوه بالدار هن أثاث ورياش وقرروا عليها أربعة 
آلاف ريال أخرى قدفعتها السيدة وأطلقوها فرجعت إلى دارها 
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ووزع نابليون قصور أسراء الماليك وكيار الأعيان على كبار قواد جيشه فسكن 
الجنرال « ديوى » قصر ابراههم بك فى بركة الفيل . وقد كتب فى خطاب أرسله 
اوالديه يقول : 

« أسكن فى أجمل قصور القاهرة » 3 

وسكن الجترال و كفا يللى 6 وزميله الجنرال « ديتروى 6 فى يادىء الأ مر يتا 
يطل على الاأز بكية . ولم ينسع ذلك البيت ل+اجتهما فغادراه إلى بيت رحب كان عتلكد 
الأمير رضوان . . . له ردهات رحبة وليوانات واسعة ونافورات جميلة وأحواض من 
امرهر البديع وسلالم عريضة وحديقة غناء . وسكن العالم الكياوى « برتوليه » وكان 
لى المالم « لا فوازيه 4 فى شهرته ييت يحي كاشف الكبير حارةعايدين . أما و جور » 
وائنان من مترجمى الهلة فكان نصييهم أحد قصور عاد بك الفضمة واستوات بعض 
فرق المشاة على بعض البيوت المطإة على الا'ز بكيةوحو لنها الى كنات كاتقتضى الحاجات 
المسكرية . أما الميالة فاحتات أحدى وكالات الأرز فى بولاق 1 

وبعد أن انمزم الفرنسيون فى معركة ألى قير أمروا بأقصاء كثيرين من أصاب 
الببوت عن بيوتهم بحنجة حاجتهم المها كا هدهوا كثيرا من المياى وال ثار والمساجد 
لتحصين القاهرة ؟ سترى 

قال الجبرى فى هذا الصدد : وفى شهر ر بيع الثانى سنة موم؟ أمروا سكا نالقامة 
بالحروج من منازهم واللزول الى المدينة للسكن فمما واصعدوا إلى القلعة مدافم ركزوها 
بعدة هوضع وهدموا بها ابنية كثيرة وشرعوا فى بناءحيطانوكرا نك وأسواروهدموا 
ابنية عالية وأعلوا مواضع منخفضة وغديروا همالم القاعة وأبدلوا محاستم! وجموا ما كان 
5 من معام السلاطين وآثار الحكاء والعظاء . وما كان فى الأبواب العظام من الأسلحة 
والدرق والياط والحرب المندية وهدموا قصر صملاح الدين وبحاسن الملوك . . ان » 

نابليون يتقرب إلى القاهربين 

وسارت حنبا الى جنب مع سياسة الحزم والشدة الى اتبعها نا بليون مع المصربين 
سياسة أخرى ف التقرب البهم عن طريق احترام تقاليدمم والاشتراك ف أعيادمم فأمر 
عثلا بالاحتفال نوقاء النيل . وقام نابليون ورؤساء الجيوش الذين معه وكسيا القاهرة 
والياشا وجميع أعضاء دبوان مصر والقاضى وأغوات الا نكشارية فى الساعة اأسادسة 
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من صباح يوم ١1‏ أغسطس سنة لم7١‏ وتوجبوا إلى الأقياس وقد اجتمع هناك فوق 
التلال المجاورة ألو ف الناس كا بوقفت جماهير غفيرة على شاطىء النيل والخلييج وركبوا 
السفن ومههز ينة بأجمل الزينات . وكانتالجنود مصطفة بنظام وحين وصيل الموكب الى 
المقياس ضر بت المدافع وعزفتالموسيت العسكريةوالافرنجيةوالا لا تالعر بية بالا لحان 
اللطيفة وايتدأ العمل فى قطم الجسر حت .قتتحوه . قاندفع ماء النيل بقوة و بشدة وثر 
نابليون على الناس النقود الصغيرة وقطعا من الذهب على أول سفينة دخلت من الخليج 
وأخع يجملة إنعامات على بعض الكبراء ثم عاد الى بيته بالااز بكية 

ودام الاحتفال بوفاءالنيلسنوبا اثناء الائغوام الثلاث التى أقامها الف نسيون قالبلاد 

وكان 0 ٠‏ أغسطس عام هذلا١‏ يوم ذكرى ميلاد النى سيد نا عد صل الله 
عليه وسل . وانتهز بوثابرت هذه الفرصة لتوطيد سلطتهعلى أساس احترام تقا ليد الاأمة 
المصرية . فأصدر أواسه بأن حتفل بهذا العيد فى القاهرة ف مظبر أهى ونم ماكان 
لمبرحان وفاء التيل ليكتسي ثقة زحماء الشعب و يتوددالهم : ولى يلغ اده عنى العناية 
كلبا بأن يكون الاحغال جامعا بين الأمهة الور بية والعظمة الشرقية قأهس بتوزيم 
الاأموال والعطانا على الا'سر الفقيرة وان يسير فى الاحتفال ( رجال الا شاير )وطوا/ف 
الأذكار وأر باب الطرق الصوفية وجوقات الموسيتى وكوكبات الجند وأن تنقام الزينات 
وتطلق الأاعاب التارية والسوار ,يخ وان تعد الموائد الفخمة وعلمامالذوطا ب من صنوف 
الاطعمة ٠‏ 

بعد ذلك طلع نابليون على الناس فى بذلة نقمة على الطراز الشرق ( جبة وقفطان ) 
وجل رأسه الماءة وق قدميه البابوج وتوحّه طِ هذه الصورةمع الضباط الكبار وأركان 
حريه إلى الجامع الكبير وكان فيه لفيف عن المشا .مخ فأخذ مجلسه بينهم على وسائد صغيرة 
طرحت على الأرض ويداه مرسلتان إلى صمدره مثلهم واستمع معبهتلاوة القصةالثبوبة 
وكان نابليون ف اثناء تلاونها ييتز ما يهتزون و ميل برأسه كايلون . فدهش الحاضرون 
ق الجامم عا بدا عليه من المشوع ١!‏ وانصرف نابلبون هع الذين كانوا معه هن الضباط 
على مس أى من الجاهير المحنشدة قاصدين بيت السيد ليل البكرى لتقديم عراسم الريك 
والتهالى قذهب آليه وعلى رأسه الأعلام النبو بة ومن حوله جموعالشعب مبالين منشد بن 
الا" نشول القومية ثم جلس يجوار المنشدين وهو يشاركههم فى التلاوةوالنغيات وأظبر 
أناة وصيرا فى تتعهود حفلة الذكر من بدئها إلى تمامها ثم مدت موائد الطعام وكا نعددها 
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يبو على عشرين مائدة رتبت عل الطر يقة الشرقية فى بهو كبير . وكانوا يحلسون على 
وسائد وحول كل مائدة خمسة أو سة أشخاص وجلس نابليون وار السيد البكرى 
إلى إحدى هذه الموائد وتفرق كبار القواد حول الموائد الاأخرى يأ كلون مع القوم 
واشتركت الفرقة الموسيقية العسكر يةالفرنسيةفى الاحتفال . وأطلق الفرنسيون الا" لعاب 
الثارية في الجو فكانت حفلة شائقة بلغت متتهى العظمة:والجلال 


القاهرة بين الأأصلاح والتخريب 


"يتان داميتان فى اثناء؛لاحتلال الفرنسى : الثورة الأولي قبل سفر تابليون إلى 
سور با والثورة 'الثانية فى اثناء تولية كليير . وكانت كل تورة بدورها تقضى على عسدة 
أحياء . فلما اشتعلت الثورة الأولى يحى الأزهر قَضى الفرنسيون على أهم أجزائهوهرب 
معظم سا كثيه ولما نشبثت الثاية فى ولاق مر بت عدة نواح كاملة اشتملت على عدد 
كبير من البيوت المطلة على ضرفة التيل ؟! هدم الجانب الشرق المطلعلى حديقة الأز بكية 
و بعض جبات بركة الرطقل 

وقد يعزى هذا العخر يب إلى ثورة الأهالى أ نفسبم بدافع شعور»القوعي ضد ا محتلين 
الذي سطوا على البلاد . وعلى كل حال فانا نجد القاهرة أصيحت بعدسقوطها فرسة 
فى أيدى الفرنسيين وأ لعوبة فى أيدى المبندسين العسكر بين الذين وكل المهم نا بليو أمر 
تنظيمها ليكون هم رحاله فى مأمن من | تقلايات القاعربين ْ 

قضت الضرورة العسكر بة بأزالةعددكبير م نالمبانىيوشق الشوارع الواسعةوالميادين 
كام قى هيدان الرهيلة ومصر العتيقة والجزة وشيرا . وذلك اتنظم عازن الؤن وتوفيد 
التكنات للجند وسهيل المواصلات بين انحاء العاصة وضواحما . وكانت تلك الأعمال 
العمرا نية الفجائية تشع ر المامةيا نهم يفقدون مخلفاتأجدادهمالعزيزة . و يظهر ان القاهرة 
كان قد كتب لما أن ترى المصائب“ تتوالى عليها قل تنج من مصائب الاححلال العتاى 
حتى وقعت تحت نيران الفرنسبين؛وم تكد تتخلص من تلك التكبة حق وضل الها 
الما نون والا"'مجليز عام .ما م فاختل الأمن مرة أخرى وعاد الامسطراب وحمت 
الاعتداءات وانتشر قطاع الطرق من اللصوص والبدو على حاني طر بقبولاق فلم يأمن 
الارة على أرواحهم وتعطلت قوافل التجارة الداخلية ور أهل الريف قراثم هربا هن 
مظالم حكاميم وفضاوا الالتجاء الى العاحمة حتى اذا عين عد على بإشا واليا استطاع 
تبدئة الخال وقضى على صلف الماليك 5 تخلص هن زعمائهم الما كرين 
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كانت القاهرة حتى مام .+1 مسرا داهيا للمارك والفوضى والمياج . فهتا فضيل 
من الجند ثائرة لا"نها تقس هس تباتها . وهناك فرقة أخرى مت على بيوت الا"غنياء 
والخاصة للخطف والنهب , ولانكاد الاأسواق تفتح واب حوانيتها لعرض متايدره 
حتي تفاجاً بشر ذمة هن مماليك بعض البكوات الذين ينتقمون لا" مير آخر . وق ناحية 
أخرى هن المدينة كانت الا"عاض والأوبئة تزحف بنشاط فعاتى يضحاياها المسا كين 
. فى الطرقات وعلى أسطح البيوت والاطلال وتبعثر جثث الموتى فى كل مكان 
وشاهد ساو تلك الآونة ومنهم « كلارك » « وهنيكر. » « وو يتان » تلك 
المصائب التي فتنت الا" كياد أمام أعيتهم ودونوا مشاهدانهم فى كتب رحلاتهم . وقد 
بقيت الاأن بكية و بركة الفيل عشرات السنين أ كواما تعيشة من الانقاض و(نخذها 
النقراء ملاجىء اقاموا بين انقاضْبا بعد ان كانت قصورا للمنظمة والجاه . كذلك كانت 
الجزة والروضية ومصر القديمة . فصدق على القاهرة ماله عنها الرسالة على العباسى : 
« سادها امراب وائّذتها اللموص وقطاع الطرق أوكاراً للغتائم واانهوبات » 
ثورة القاهرة اللأولى 
تهيأت أسباب ثورة القاهرة الأولى باعتقال الفرنسيين للسيد مد كريم حا كم 
الاسكئدر بة والحكم عليه بالاعدام نفد الحك عليه رميا بالرصاص هيدان الرميلة 
ى السادس من سيعمبر لمة/ا! يضاف إلى هذا تفن الفرنسيين فى ابتزاز الاموال 
ومصادرة المتلكات مختلف الوسائل فن ذلك أنهم لم يكونوا يأذنوا لنساء الماليك 
باليقاء فى ييومهن الا بعد دفع ضريبة حكبيرة و بلغ جموع مافرضه الفرنسيون على 
السسيدة نفيسة زوجة هراد بك عن نفسها وعن نساء الماليك اتباع زوجها ستائة ألف 
فرنك فاضطرت فى سبيل دفعم هذه الغرامة الفادحة ان تتنازل عن حليها وجواهرها 
ومنها ساعة مرصعة بالجواهر كأن قد أهداها الا القنصل « مجالون » باسم المهورية 
الفرنسيةتقديرا لحدمانها . فكان اضطرارها للنز ول عن هذه الهدبة للفرنسيين احتجاحا 
شر يفا عنها أما الضرائب الى فرضها نابليوت. على التجار المصر بين لا سما تجار القاهرة 
فكانت ثقيلة جدا اذ كان على تحار اللنسوحات بالقاهرة ان يدفعءوا ستين ألف ريال 
نقدا وأر بعين ألف ريال ( ملاس وأحذية ) للجنود . وعلى تجار البن والبهارات مائق 
ألف ريال وعلى الأقباط الذين محصلون ضرائب الأقالم مائة ألغف ريل وهكذا مما 
كانت لاتحتتمله الأحوال الاقتصادية فى تلك الأيام 
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وأحرج الفر نسيون صدور القاهرييين باخراج الكثير بن من أصحاب البيوت هن 
عسا كلهم محسجة حاجتهم اليها وهدههم 'الكثير من المباتى وال ثار واأسادد لتحصين 
القاهىة 

فلم يكن جربا ان اختلطت الدعوة الى الثورة علنا با-ذان المؤذنين الذين دعوا الى 
الله والى الثورة على ما ذن ااساجد صباح مساء . قبلغ هياج النفوس أشدهوكانالشعبه 
فى انتظار حادئة واحدة ليتفرج بركان هياجه . وتألفت فى الأزهر لجنة لتدير الثورة 
ونتشر دعونها وتنظ صفوفها 
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فى اليوم الواحد والعشر بن هن شهر | كتو بر سنة ١!‏ كانت القاهرة فى حالة لم 
يألفها شعبها هن قبل . الحطباءقى كلمكان يشعاونناراماسة قىقاوب الأدالى . الأساحة 
تظهر فى أبدى العامة فى الطرقاتواليادين . الفلاحونو اهل الضواحى يقباونالى القاهرة 

شتراك ف الثورة وعلت صيحات السخط تنصب على الفرنسيين وأقام الثائرون 
امتارريس والمواتع على منافذ الطرقات المؤدية المما فأصبح من المستحيل أن تقتبحمها 
المشاة قبل أن تقوم المدفعية بأعماذا الابتدائية الخربة 

على أن الجارالديبوى ( نم12 ) حا القاهرة العسكرى لم يقدرفيادىء الم 
خطورة الحالة حق قدرها . فا كتنى بارسال بعض داوريات من الجتد لكته لم يلبث 
أت وقف على جالية الأمى . فعزم على مواجهة الثورة بنفسه وخرج مع باوره 
ومترجمه ليتعرتف أسياب الهياج . وأصدر أوامره الى الجنود المراابطة بيركة الفيل يأن 
تتأهب للقتال . ومضىفى كتيبة من الفرسانمن ببته ببركة الفيلقاصداً مرك المياج . 
فقصد الموسكى وانجه الوشارع الغوربة وأرادالذهاب: الى بيت القاضى . لكن الشوارع 
ازدحت بالموع فكان يتنقل بصعوبة وابتدأت تتساقط الاحجار عليه من النوافد . 
و بها كان فىطر يقدالى الآزهرجاءالىتجدته أ حدالار واءالمتطوعين (برطواوى الروى) 
فى شرذمة من رجاله وأطلق الرصاص على المموع فكانت تلك الرصاصة كافية لتشعل 
حي ةالثائر بن . فائهالوا على الفر نسيين ضر با با أعصى ورعا ؛ بالا حجار وطعنا بالرماح رح 
ديبوى وباو ره وقتل بعض أفراد كتيبته 

أدرك القائد العام خطورة الموقف وأغضبه انتصار الثاثرين على عدد كبيرهن الجئد 
ويجومهم بعد ذلك على مقرفرقةالمبندسين العسكر بين يديت مصط كاشف بالدرب الا"جمر ‏ 
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تأمر الجثرال « دومرتان » قائد المدفعية أن يركب المداقع على أ كات المقطم الى 
شرق القلعة لتعاون مدافع القلعة فى اطلاق قنابلبا على الجاهع الأزهر . وأمر نابليون 
يتعيين الجرال « بون » قائد القاهرة خلفا للجترال « ديبوى » 6 أهر وضع المداقع 
على منافد الشوارع المهمة 
وقى اليو الثاتى والعشر: بن با كان الثائرون حجتمعين فى الأزهر قذفت أولقنبلةمن 
ندا فم القائمة على ربى المقطم فانفجرت فى ااسجد وكانت هذه القتبلة نذيراءابتداء ضرب 
الدينة الداقع وأخذت 1 لاف القنا بل تنهال على الازهر وتتراعي فى الأحباء انجاورة 
وأوشك الجاهم ان يتداى هن شدة الضرب فتدفن نحت انقاضه الماهير الحاشدةفيه 
وأصبح الحى الجاور للا'زهر صورة من ادراب . وما تتحث!نقاضه آلافمن السكان 
الآمنين وكانت الجبات القر يبة هن الأزهر كشوارع الغورية والصنادقية مسرحا هذه 
المشاهد الفظيعة 
وأخيرا تغلبت قوة الحديد والئار على مقاومة شعب أعزل لاسلاح معه واستبدف 
سكان القاهرة بعد أخماد الثورة لاشد ذيروب الانتقام . و بلغ عدد الضحايا مرن 
المصربين بين ...ا اواءء٠‏ مه و بلغت لخسارة الفرنسبين .ب قتيلا مهم جموعة من 
العلماء العسكريين 
ووصف الجيرتى مأساة الأزهر فقال م ثمدخلوا إلىالجامع الأزهر وثم را كبون اميل 
و بيهم المشاة وتفرقوا بصحئه ومقصورته ور بطوا خيولم بقباتهوماثوابالاروقةوالحارات 
وكسروا القناديل والسهارات وهشمواخزائن الطلبةوا جاور بنوالكتبة وجمبوا ماوجدوه 
من المتاع والأواى والقصاع والودائع والخباأ تبالحزاناتودشتوا الكتب والمصاحف 
وط الأرض طرحوها و بأرجلهم ونعالحم داسوها وكسروا أوانيه وألقوها بصحئه 
وتواحيه وكل هن صادفوه به عروه ( لتفتيشه ) » 
لم تقف مظالم الفرنسيين عند ذلك الحد فقد كانت التعلمات التى أصدرها الجنرال 
د برتييه » (معنطنىع8) رئيس أركان ل تأمر بالصرامة والقسوة وهن أوامره إلي 
الزال ١‏ بون 6 يتارعخ #؟١‏ كتوير : 
د بهدم الجامع الأكير ليلا | اذا أمكن وترقع الحواجز والآبواب الىكانت نسد 
الشوارع » 
من ذلك جد أن أعمال الفرنسبين «جاوزت الغرض هن اهماد الثورة الى الانتقام 
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والأرهاب . واعترف امو لفون الفرئسيون بأن اعدام كثي: من التهمين فى الثورة تم سرأ 
فى القامة من غير مما كة ‏ وص تابليون الجترال 2 يرتييه » أن يصدر تعلماته د بقطع 
رءوس جميع الاسرى الذين أخذوا ومعهم أسلحة وتزسل جثثهم إلى شاطىء النيْل فها 
بين بولاق وعضر القدفة وأغراقها » وكان من بين القتلى كثير هن النساء ! وأغدم 
ستة علماء من مشاعخ الأزص ولم تنفع فههم شفاعة أحد . جىء مهم فى صباح يوم > توفير 
إلى القلعة مخفور بن بشردمة هن الجنود وتلى علمهم حي الاعدام رميا بالرصاص . 
وتول نتفيذ ا-4م فهم « برطولومى الروعى » ثم ألقوا يجنئهم خلف سور القلعة ! 

وكان من تتائج الثورة أن أيطل تابليون اجتّاع الديوان عقا! لسكان القاهرة وعق 
يسحصين المديئة 5 سترى . . .. 

القاهرة والاعتيارات العسكربة 

اعترف نا بليون فى مذكراته الى أملاها عل الجنرال « بوتران » فى سنت هيلانه أن 
ترهم القامة استوجب هدم كثير من البيوت القريبة منها". وقد ساور سكان القاهرة 
قلق شديد عند مارأوا الضباط اللمبتدسين يتولون الحدم . ولا كانت شوارع القاهرة 
واحراؤها مفصولة بعدد كبير من الآبواب الكبيرة رأى القائد العام أن تلك الأواب 
الثقيلة تعطل انتقال الجنود فى أحوال الفتنة والثورات تأهر مهدهها و بدىء بهدم جزء 
كبير من خط الحسينية ويخارح إلى الفتوح والنصر . وخرب مسسجذ اإتبلاطية الجاورة 
لاباب المذكور . ورم الفرنسيون سور المديتة وأوصلوا بعضه ببعض البناء ورفعوا بعض 
أجزائه وزادوا فى تحصين أبراجه كا أقاموا المتاريس والأسلاك الشاقكلة وسدوا باب 
الفتوح بالبناء وكذلك باب البرقية والباب المحروق وأقَاموا المعاقل فى أثم طرقات القاهرة 
وأصلحوا قلعة الجيل وزادوها مناعة . وهدموا مسجد المقسى والكزروق بالروضة 
وآنخر باهبابة وجامعا كان جاورا لقنطرة الدكة فض لا عن ساسلة القلاع التي أحاطوا 
بها القاهرة وأهمها طابية « ديبوى » التي أقيمت على رايبة قرب القلعة للاأشراف طى 
حى الاأزهز وقد عرفت بامم قلعة الغريب . وطابية « سلكوفسى » الى أنشأوها فى 
جاهع الظاهر وا مْحَذْوا مأذنته مرصدا للاستكشاف . وطابية « كأمان » بالقرب من 
قنطرة الليمون وطابية « هويرور » فى حى طولون وطابية الناصرية فوق تل القعارب 
قريبا هن دار المجمع العامى وعرفت ياسم طابية قاسم بك . وقد باغ غدد القلاع الى 
انشأها الفرنسيون فى خلال الاحتلالالفرنسى تسع عشرة قلعة ذكرها امسو «جوبار » 
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نحصين جزيرة الروضة 


وحصّن نا بليون جزيرة الروضة فوضع بطاريات من المدفعية فى كل طرف من 
طرفها وجعل هن المقياس شبه قلعة . حصن شاطىء النيل مقا بل 1اإز يرةماية اللاحق 
النيلية وجعل فم امجراة طا بية حصينة بعيت طاببة امهراة ( أو السهع السواق ) وجعل 
قصر ابراهم ربك ( قصر ألييى ) مسقشني عسكريا حصينا يسع ألف ميض وجر يم 
وأللق به البيت الذى كان مجواره وقد عرف وقتئذ ببيت عد كاش ف الآرناءوطى وجعله 
مخزنا ومصتمأ لفرقة ا هندسة 


ولا بدأ الخال 5 أخذ بونايارت ى تفيذ برناججه الأصلاحى قى مديئة القاهرة ‏ 
فانتهز فرصة المدوء التى خحُيّمت على المدينة وأهر فردمت بض الجبات المحيطة ببركة 
الأزبكية والأما كن المقا بلة لمسكنه لخشعلوها رحبة متسعة وهدعوا الدورالمقابلة لما هن 
الجبة الأخرى وماخلفها هن الخدائق فقطعوا أشجارها واستقرت انقاضبافصارت طريقا 
معبدا الى قنطرة الغرق الى جددها الفرنسيون . وكانت قد1 لت إلى السقوط و بنوا 
جسراً ممتدا من الأزبكية إلى بولآق حيث ينقسم إلى قسمين .: قسم إلى طريق أبى. 
العلا وقسم. إلى جبة التبانة وساحل: النيل وحفروا إلى جانيى ذلك الجسر من «بدئه إله 
مها ربعه ند فين وغرسوا بجانيه أشجارا وسيسيانا كا أحدثوا طريقا “أخرى فما بين باب 
الحديد وياب العدوي عند.المكانالمعروف بالشييخ شعيب . وقطعواجانيا كبيراً من التل 
انحاور لقنطرة الحاجب وردهوا فى طر يقهم قطعة من خليج بركة الرطلى وهدموا 
الأبنية التى بين باب الحديد والررحية إلى بظاهى جامع المقس ومبّدوا الأرض بينهما . 
فعلوا ذلك كله ولم يسخروا أحداً ب لكانوا يدفعون للعال أجورمم « و بنوا أما كول 
للاأرصادالفلكية والرياضيات والنقش والرسم والتصو ير فى حارة الناصر يح ادرب 
الجديد ورمموا مافيه من بيوت الأمراء واستخدموها اتلك الغابة ويجملوا بيت حسن 
كاشف جركس فى تلك الحطة مكتبة الطالعة محضرها كل هن رغب فى أوقات معينة 
من التهار وكان اذا دخلبا أحد الوطنيين رحبوا به 6 ومن الشوارع التى جاءها الأصلاح 
على أيدي الفرنسيين شارج الفجالة الذي كان يعسر السير فيه وقد أصبح.ممتدا من بابه 
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ديد إلى باب العدوى ومرّدوا طريقا مستقما غرسوا على دا نبيه الأشجار من الأز كيه 
إلي ولاق بلغ طوله ١6‏ متراً 55 من قنطرة امغر إى و عه الى :ولاق رأسا وتتفرع 
بقرب ,ولاق الى فرعين الأأول. الى طريق ألى العلا والثانى إلى التبائة :وساحل النول. 





جام قاهرى من الداخل 


وذكر الج-برنى بين -دوادث شير جمادى الثانية سئة #و١‏ هأنم أحدثوا بقيط 
النو فى المحاور للا'ز بكية أ بنية على هيئة مخصوصة يتمع م,االنساء والرجال لابو والملاعة 
فى أوقات خصوصة وجعاوا على كل من بدخل اليه قدرا هن الثقود بدمعه أو يكون 
مأذونا وببده ورقة وقد اه الفرنسيون « كاز ينى تيفول » 


وأقام الفرنسيون هسرحا عنيل الروايات م انشاؤهق عرد الجترال « ميئو ) وهو 
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الذى سعاه الجيرق «كرى » والمقصود د كؤميدى» وقد وصفة يقوله دوق شعبان نة 
هع ١‏ كل المكان الذى انشأوه بالأزبكية عند المكان المعريؤف يتأب المواءوهوالسمى 
بلفتهم بالكرى (1) وهو عل يجتمعون به كل عشرة ليال ليلة واخددة .يتفرجون على 
علاعيب يلعها جاعة منهم يقصد التسلى والملاى مقدار أدبع سامات م الليل وذلك 
بلغتهم ولا بدخل أحد اليه الابورقة معلومة وهيئة مخصوصة (1) 

وكان من أثم أعمال الفرنسيين فى القاهرة أمهم أقامو! جسرا دن السفن يصل بين 
القصرالعينى والروضةوجسرا آئخر كبيرا من الروضة الى الجيزة وقدأعيبوا جالجزيرة 
الروضة وحسن موقعها حتى فكر نا بليون فى جعلها مقرا للجالة الفرنسية وان ينشىء 
فها هدينة فرنسية ولكن مشروعه لم ينفذ وكذلك وضع الجترال « هينو » تخطيطا 
ادينة ينشئها بها لكن لم تتفذ فكرته أأيضأ 


انتهت حلة بونابرت الى سوريا بالفشل أمام عكاء فماد الى البلاد المصرية وقى يوم 
اجمعة 5 ونوا طم أعدت السلطة الفرنسية لاستقباله احتنفالا كيرا دعت إليه 
أعضاء الدبوان والآعيان والوجا قلية وغيرهم . وقرعت الطبول فى نوا المديئة وحضر 
قواد الجبش وكبار موظنى الحكومة والاأعيان الى هيدان الأزبكية بدار القيادة العامة . 
ع افعو جميعا لاستقبال نا بليون خارج المدينة وللاشتراك فى موكبه العم ٠‏ فقا بلهم 
نا بليون وأهداه الشيخ خليل اليكرى جوادا مطهما يقوده المملوك رسم م الذى اصطفاه 
تأبليون واستصحيه فى رحيله إلى قرنسا وصار خادمه الأمين . وأهداه المع جرجس 
الجوهرى يتين جميلين علهما سرجان بديعان . ودخل نابليون القاهرة من باب النصر 
مخترقا شوارع الديئة <تى وصل إلى هيدان الاأزبكية بين قصف المدافع وقرع الطبول 
وروى < الجيرى » ان الموكي استمر خمس سامات متوالية بسير فى شوارع القاهرة 
إل أن وصل إلى الازبكية 

وحم تكد تستر بع الجند من أهوال الحرب الشامية حتى -جاءت انباء حجلة عمّانية 
لأخراج الفرنسيين هن مصر . فأمر نابليون بأعداد جلة تسير الى الاسكندرية وكان 
الآثراك قد احتلوا قلعة ألى قير ١07(‏ يوليو 1 ) واستطاع الفرنسيون ان يدحروا 
القوات العمانية خاصروهم ف القلمة اللذكورة حتى اننبت ذخائرمم واحتلوهاق اليوم الثاق 
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هن أغسطس وقد اعسير الفر نسيون معركة ألى قير البرية قوزا كبيرا | بتبج له فأقاموا 
الحفلات ف القاهرة ثلاثة أيام . ثم عاد نابليون الىالقاهرة فى يوم١١‏ أغسطس حوبنح 
ونزلندار الا لنى بك بالأز بكية وكان فى ركابه جماعة من أسرى الجيش الترى فاعن 
باستعراضهم فى هيد ا نالأز بكية ثم ساروا بهم فى شوارع القاغرة لاتأثير فى نفسية الجاهير 
عرا قناعبع يفو زثم فى معركة ألى قير 

وم يلبث نابليون الا قليلا حتى وردت له هن قرنسا رسائل تلح فىعودته الما نظرا 
لاضطراب الاحوال السياسية فى أو ربا . فنظم” الحاهية الفرنسية فى البلاد المصرءة 
وأسرع الى مغادرة القاهرة نهائيا ق ١‏ أغسطس 0744 يتكتم شديد بعد ان ترك 
مكانه فى مصر الجترال كليير 

العهاننون يعودول للقاهرة 

حاولت حملة عنما نية اخرى اخراج الفرنسبين هن مصر فهاجمتها منشواطتما الثمالية 
«أسطول كبير . لكن يقظة الفر نسيين ل تتح لهم سوى المن يمة فى معركة عزبة البورج 
بالقرب هن دمياط . وكان ذلك ىأول توشير 1/9 وبالرغ, عن استعدادكليير الحرف 
.وتفوقه على إلا تراك كان مقتنعا بضرو رة الصلح و بوجوب انهاء حالة الحرب التي كانت 
تركيا تسعد لها بأرسال جيش كبير بقيادة الصدر الأعظم بوسف باشاضيا . وعقدت 
معاهدة العريش وأثم نصوصبها جلاء الفرنسيين عن مصر . إنما تقض الأ جز حلفاء 
.ال تراك. تلك المساهدة بالرغم عن استعدا د كليير اجلاء |انهاتى و بعد ان وصل عندوب 
من المكومة العمانية لتولى إدارة البلاد 

رأى كليير ان نقض الأ نجلز لمعاهدة العريش بالرغم من اشترا كبم فى مفاوضتها 
«انذارلتحرب أذ ستمد لقتال الجيش العهانى . وكانت معظم قواته قد اصطفت للعركة 
اق سوول القبة فطلب الى المدر الأعظم الانسحاب الى االحدود الشامية فلهالم 
يفعل! بتدأ تحركد فى صبيحة بوم . «مارس قاصدا مواقع جيش ناصيف شا فى المطرية 

استطاعت قوة من فرسان هذا الجيش ومشاته الا تفصال عنه واتيجبت الى القاهرة 
بقيادة نصوح بإشا فدخلتها فى الوقت الذى كانت نيران المعركة مستمرة ف المطرية 
وعين ثعس 

كليير بدخول هذه القوة القاهرة فكلف إحد قواده تبعها خوفا من ان تقطع 
خط الرجعة على الجدش الفرنءى 
1 ] 


انتصر كليبر على الاتراك بسهولة وتقبقر: الجيش الغماق :ثمالا بدون امعظام 
بعد ان تكد خسائر جسيمة . وتمكن ناصيف باشا من الأ نسحاب من هيدان القتاله 
هع بعض قواته بعد القواتالءثانية الى قصدت الها بقيادة نصو م باشا يصحره عثمان بك. 
كتخدا الدولة وجماعة هن كار ررجال الم ليك 

ولاشك أن عودة العثانين الي القاهرة ق مثل تلك الظروف شجّت روح الثورة 
فى تفوس الشعب . و بدأ التحريض الى قتال الفرنسيين يتجدد فى مختلف البلاد لاسيا 
القأهرة . وهكذا لم بكد مخرج الجنرال كابير ظافرامن معركة عين ميدن واحدق 
القاهرة ثورة جديدة أعظم من 'نورتها الأولى 


وو القاهرة الثانة* 
[+؟ مارس اام أبريل 14٠١‏ ] 


شبت نيران الثورة ف القاهرة بوم .+ مار سبزطامة السيد عمر مكرم نقيب الأشرافه 
والسيد أحمد امحروق كير التجار والشيخ الجوهرى 

فلم يكد يسمع سكان القاهرة قصف المدافع فى هيدان معركة عين ثعس حت بدأت 
الثورة فى حى بولاق تأقام أهلها حول الحى الموانع وامتار يس واقتحموا مخازنالغلاله 
والودائع التى للفرنسيين وكان يزعم نو رة بولاق الحاج مصطق البشتيق . حمل الثوار 
ماوصلت اليه أيدمهممنالسروف والينادق والرماحوالعمى واتجهوا يجموعبم صوب قلعة 
قنطرة الليمون (قلعة كامان) لاقتحاهها ولكن حاهية|اقاعة ردت تجوههم بنيرانالمداقع فأماد 
الثوار صفوفهم واستاً نفوا الحجوم فأرسل الإنرال « قردبيه » مددا هن الجتود الى. 
الحاهية فشتتوا تعل الثائرين بنيران الدافع والبنادق وقتل فى هذا الحجوم ثلئائة 
من الثوار 1 

ثار الأهالى فى الأحياء الأخرى للديئة فاتجروا الى مسكر القبادة العامة بالأزبكية 
( بيت الأانى بك ) فتلتى الثائرين الجنرال ه ديراتفو » بنار شديدة فردهم على أعقابهم 
واحتاوا بعض المنازل المجاورةلليدان لأطلاق النار علىالمعسكر , فأقامت الجنود اافرنسية. 
متار يس هن جذو عالنخيل للدفاع عن معسكربم ثم كرر الثوارمجوههم فثبت لم الجنود 


* هذا الفصل مقتبسى عن كتاب الحركة القومية للا”ستاذ الملورخ عبدالرحمن يك الراقتى 
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وكان نطاق الثورة قد اتسع وغامرت فيها طبقات الشعي قأرادالجترال «ه فريان » اعادة 
النظام فى القاهرة لكنه لم يسعطع اقتحام الشوارع لكثرة متار يسها ومنازنها الحصنة 
خقد أقام الوار المثار يس ع ىأ بواب المدينة وقىمعظم أحياما كباب اللوق وناحيةاللدايخ 
وا حجر والثدبيخ ريحان والناصرية وقصر العيينى وقناطر السباع وسوق السلاح وباب 
الصر وباب الديد وباب القراقة و اب اأبرقية والسريقة والرويعى . وكانتالمتار يس 
منيعة ددا بلغ علو بءضبا اثنى عشر قدما . وانشأ الثوار فىأربع وعشر بن ساعة معملا 
للبارود (1) فى بيث قائد أَغا بالحرنفش . وأنشأوا معملا للأصلاح الأساحة والمداقع 
وائخر لصنم القنابل وصب المدا فم جمعوا له الحديد من المساجد والجوانيت وتطورع 
الصمتاع للعمل فيه . وأخذوا مجمعون القنابل الى تتساقط :من المدافع الفرنسية قى 
الشوارع لاستعالها قذا ف دديدة . وتطوع الأهالى لأمداد الثوار بالطعام وتو زيعها 
وباشرااسيد الهروق وباق التجار مايازم لما من التفقات 


عودة كليبر 


وصل الجترا ل كايبر بوم با؟ مارس بعد أن رك حاميات من الجنود فى الصالحية 
والمدن الأخرى فوجد .نار الثورة تضطرم فى أحياء القاهرة وشاهد فى بولاق ومصر 
القدمة حصون الثوار ووجد جميع الوكالات واغخازن التى على النبل قد تحولت الى شبه 
قلاع احعلها التُوار وصارت الملا<ة فى النيل حت رحتهم . فأدرك خطر الموقفورأى 
أن لخد الثاثر بن بالقوة المسلحة قدلايؤدى إلى اممادالثورة لاستدسا لالثوار فى المقاومة 
وم صنهم وراء المتار يس اانيعة فضلا على توزيع وحدات جيشه فى امحاء 
الوجه البيحرى 

تبين له ان المبادرة آلى مهاجمة الثوار بقوة الحديدوالنار مجازفة لاتؤمن غواقبهاورأى 
عن الحمكة ارف بأخدم بالمطاولة و يستخدم الزمن فى ذل حدثم وبذر الشقاقٌ بين 
صفوفهم . على أنه من جبة أخرى أخذ فى فترة الانتظار يمد المءدات لقمع الثائرين 
ويحقين القلاع و يقيم الامستحكامات و بركب المدافع و يعد المواد الملنهبة التى عزم على 
استتخداءها لا<راق القاهرة 

أفلحت ذكرة كايبر و بدأ الماليك والأتراك ياقون سلاحهم فىوجه الفرنسيين وأخذ 
.ماد بك يفاوض الجئرال كليبر للاتفاق مم الفرنسيين تمبيد! مواجبة الثورة 
والتغاب عليها 
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وبهذه السياسة !خض ع كليبر الوجه البحرى ثم اتفق مع مهراد بك بيها كانت المدافم 
الفرنسية مطر سكان-العاسمة وابلا هن قنابلها . وقبل مراد بك أن محم الصعيد تحت. 
حماية فرنسا واشترك مع أعداء البلاد تى مأساة احراق القاهرة .يما قدمه للقائد 
العام من الأاحطاب 
وما وصلت قزقة ال+نرال ه ريتبيه » من الحدود الشرقية عسكرت أمام القاهرة 
واحتلت الا" كام المشرفة على المديئة من قلعة « كامان » الى قلعة « سلكوفسي » 
( جامع الظاهر ) وهنه إلى قلعة المقطم فأحاطت المدينة ثعالا وشرقا . وابتدأ الحجوم 
على مواقع الثوار ليلة 4 أبر يل فاقتلعت متار بسهمواقتحمثت منازلمه وا ضرمت الثار فى 
الميانى التى كانت تعوق تقدم الجند . واستطاعت ان تسند ميسرتها الى سور القاهرة 
القديم وعيمتتما الى مواقع الفرنسيين قى هيدان الأز بكية . واشتد القتال حول المواقم 
الى احتلها الفرنسيون واستردها الثوارالمرة بعد المرة . ولكن مكن الفرنسيون فالمرة 
| الثااثة من تثبيت أقدامهم فبها وظلت المتاوشات بين الفريقين الى اليوم العاشر 
من أبر يل 
وف اليوم الثاق عشر أجل الفرننيون الثوار عن كوم أى الر يش بين جامحم 
الظاهر والمعسكر العام بالأزبكية . وكان نقطة ارتكاز هامة للثوار واقتحمت قوة 
المثازل المحيطة ركد الرطلى واضرعت فبهاالنار واستيقت بعض المنازل الصا حةللتحصين. 
فيها . وكان الثوار يحتلون-بيت فرقة الحندسة يدان الأز بكية فضربه الجنود بالمدافع 
واحدتاوه يعد جلاء الثوار والعمانبين . فامتنع الثوار فى بيت آخر بالقرب هن بيت فرقة 
الهندسة عرف ببيت احمد أنا شو يكار . وركيوا مدفعا فى حديقة منزل السيد البكرى. 
وأخذوا يطلقون النار فى الجبتين على الفرنسيين حق أصابوا المدفع المركب قى حديقة 
البكرئ وأ تلفوه ذاحصر الثوار فى بيت أحمد أغا وظلوا فيه حت اليوم الثامن عشر 1 
دس الفرنسيين لما نحت جدران البيت ونسفوه فاحترق كل هن فيه . ثم استأ تفته 
القوات المجوم على أ حياء المدرينة مجوما ماما م نالناصر بة وباب اللوق والمدابغ والفجالة 
.كوم ألى الررش وباب الشعرية فوطد الفرنسيون م أكزهم وضيقوا على الثوار فاشتد. 
الضيق بالأهالى و بدأت فكرة الصلح اوضع حد لأساة القعل 
ولكنكانت هناك مأساة آخر ى - قف اليوم الرابع عش رأ ندرا جنر ا ل كليير العامة 
بالتسلم ولا ليمأ الثواربالاً نذار ممت الجنود الفرنسية صبيحة اليوم الحادس عشر 
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على حى بولاق وامطروا وابلا منالقنايل على.جصون الثائر بن فثغرت فها ثغرا تكبيرة 
إتدفق منها الجنود الى شوارح الحى وأضرهوا الثار فى كل البيوت فاشتمات فيباوا معدت 
الى ميالى الى هن مخازن ووكالات التهمتها . ودمرت ذلك الى الكثير الذىكارك 
هيناء القاهرة . وهدهت الدور على سكانها, فيادت أسرات كاملة تحت الانقاض 
ؤكانت هأسأة محزنة . وا نتقم الفرنسيون من أهالى بولاق انتقاما همروظ بعد مااستيسلوا 
قَ الدفاع عن حهم بشجاعة نادرة وكانت الدماء تسيل أتهارا فى الشوارع ونحولت 
تلك المدينة الزاهرة الى خرائب وأطلال وظأت النار تلنهمها "مانية أيام 

طاب الأهالىالتسلم فنبهاية الأمرلكن الفرنسبين لم يكتفوا بما حل يولاق ففرضوا 
على أهلبا ومتاجرهاغرامة جسيمة قيمتهاء .هأ لفير يال . وفرضوا أأيضا تسلم الأدافع 
والذخائر الموجودة فى ترسانة بولاق وما فى الخازن من اخشاب وغلال وشعير وأرز 
وعدس وأن يساموا أر بعائة بندقية وماق طبئجة وقبض الفرنسيون على الحاج 
مصطق البشتيلى رئيس الثوار وطلبواهن أ بتاعه ان يقتلوه لأ نه السيثٍ قهاحل بهم فضرب 
بالعصى حت مات 

واستمر الفر نسيون يسرفون قىارتكاب الفظائم لأخماد يقايا الثورة واتبعوا وسيلة 

إضرام الثار قى الأحياء الآهلة بالسكان فأحد:ت الحرائق نخريبا فظيعا فى القاهرة 
وزاخترقت:أحياء برمتها والنهمت انار خط الأزبكية وخط السا كت والفوالة والرويجى 
و بولاق وبركة الزطلى وما جاورها وباب البحر والحروى والمدوى الى باب الشعرية 
أضح منظز ز القأهرة بعذ ماحل بها هفزما ملا" القلوب حزنا وأسى 

وأخيرا أرمتمماهدة التسلم بعد ثورة داءت ثلاثة وثلاثين يرما . وأخذ الأتراك 
والماليك يعدون معدات الرحيل وسار معهم زعماء الثورة من المصريين أمثال السيد 
عمر مكرم نقيب الأشراف والسيد أحمد المحروق كبير التتجار . ومادت الساطة اله 
الفرنسيين واححفل كاير بانتصاره فى مهرحان عظم كان هو فى طليعته 


افى.؟1 ا دعي كليير الى غذاء عند اركان حر به ال+ترال. د داماس 6 قه 
مبْرّله اقرب من دبوان الجيش,الأأر بكية وخرج بعد تناو لالطعامهو والمسيو «بروتين» 
مبندسالخلة يعمشيان فى رواق هوصل بين بيت ١-إنرال‏ « داماس » والديوان حوالياعة 
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الثانية بعد الظهر . وفى اثناء حديتهما وئب رجل هن نهابة ارواق وق يده خنجرطعن 
به صدرا جرال كليير فتادى الحرس وحم و نررتين » على الرجل قئال منه مثلما نال 
كلبير فسقط « بروتين » على الأرض “متركه الرسجل وعاد الى كليبر وطعنه ثا نيةوثا لثة 
حقى أجبز عليه ونا عم ضجة فر الى حديقة بالقرب من ذلك اللككان واختبأ وراء 
الخائط فليا أن احفر لم بروا الا رجلين يتخبطان فى دمامهما أملاهنا الى البيت وأتوا 
لما بالطبيب . قا ت كليبر يعد قليل وظل « بروتين » نحتالعا اجة 
قبض على الجاتى وكان اسعه سلمان الحلى وحك عليه بالأعدام على الحاز وق وكذلك 
اعدم شركائره الأربعة الذين اتضح م انهم رضوه 
تولى القيادة العامة بعد كليبر د الجترال هينو » الذى تظاهر بالأسلام ودما نفسه 
عبد الله . وفى أيامه زاد ارتياب الفرنسيين فى الأأزهر فلما رأى علماره ذلك عرضوا 
على «هيتى »ع إقفالامؤقتافا قفاتابوا به (محرم 8١  ه ١١16‏ يونيو ٠٠1)وظل‏ مقفولا 
الى ا نشرع الفر نسيون فى الجلاء عن مصرةأ عرد فتحهز ترم 191 ه- 5 ونيو )14٠‏ 
ولم يكف الفرنسيون فى أيام مينوعن إنيان مظالمبم فقد ذ كر الجبرق « وتابعوا نهب 
الدور بأد شهة و لاشفي.م تقبل شفاعته أو متكار تدمع وكاءته واحتجب سارىعسكر 
هينو هعن الناش.وامتنم"عن مقا يلة المسلمين وكذلك عظاء الجنرالات وا حرفت طياعهم 
عن المسلمين زيادة عن أول واستوحشوا منهم ونزل بالرعية الذل والهوان . »٠‏ وق 
مكان آخر من كتابه ذكر أيضا « وجعاوا جامع أن بكالذىبالأز بكية سوقا للزاد وكثر 
"هدم فى الدور وخصوصا فى دوار الاساء واستهل شور عمادى الأوى سئة 16 ا 
( سيتمير 16٠ ١‏ ) والأمورهن انواع ذلك #تضاعف والظاومات تعكائف »6 


الاتتقام من عروس الشرق 


استمر الفرنسيون فىسراسةالحدم والتخر بلأغراضهم ار ببة . فق دأخذواهممون 
بثاء القلاع التي كان اجنرال كليبر قد شرع فى انشائها . وهدموا كثيرا هن البيوت 
والعارات إما لا'دذ أخشاا وأدرات البناء منها واستتخداهها فى بناء القلاع والنصون 
وإما لكشف الجهات التى شرعرا فى إقامة الحصون قبها ؟! هدموا بيوتا أخرى لبيع 
أخشاءها أو اتخاذها وقودا . فدمرت خطط بأ كلها كالحسيذية والحرو فى (عصرالقدمة) 
وبركة جناق ( يباب الشعرية ) وبركة الفيل وكشفوا سور القاهرة القديم من باب النصر 
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إلى باب الحديد وحصكنوا أبوابه وأقاموا حوها الاأسلاك الشا مك وبسدوا باب الفتوح 
باابناء وكذلك باب البرقية وباب ال#روق 

وعءن العارات الى هدموها جاهم الجنبلاطية بباب النصر وعدة ميان بالحطابة وباب 
الوزير وهدموا أمالى المدرسة النظامية والجامالمعروفبالسبع سلاطين وجامع الجركنى 
وجامع خوند بركة خارج باب البرقية وكذلك أبنية بإب القرافة ومدارسبا ومساجدها 
والقباب والمدافن الكائنة نحت القاعة وجاهع الرويدى جعاوا منه حانة>تسون فا اخممر 
وجزءا هن جاهم عما نكتخدا القزدغلى وجامم خير بك ديد بالقرب من بركة الفيل 
وجامع البلهاوى والطرطوثى والعدوى.وجامم عبد الرحمن كتخدا المقا بل ابا بالفتوح 
ولمإييق منه قى أياميم الا بعض الجدران 7 





بركة الغيل يا كانت فى أوائل القرن التاسع عشر 


وهدموا مصاطب الوا نيت وأقتلعوا أحارها وعلاوا ذلك برغبتهمفىتوسيعالطرقات 
والا“زقة ارور العربات وغرضهم الحقيتى منع الئاس من اتخاذها متار يس فى -الة قيام 
الدثو, رة وهدموا لك المصاطب فى احياء كاملة كا لصايبة وقناطر السسباع ودرب الخاميز 
ودرب سعادة وباب الحاق شا يليه إلى باب الشعر بة . فاشتد الضيق بأكداب الهوانيت 
لاأنهم اضطروا بعد هدم مصاطهم أن ينزووا داخل حوانيتهم فصارت أشبه بالسجون 
ولو طال بهم امال للهدموا مصاطب العقادين والغوربة. والصاغة والنحاسين إلى آخر 


باب النصر واب الفتوح 
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2 وهدموا القياب وإلدافن ع الكائنة بالقرلفة الها ورة للقلعة خوفا من صين الما تلين. 
بها وأزالوا جانيا كيرا من جبل اللقطم بالبارود من الجبة امحاذية للقلعة خوقا من يمكن 
الأفالى نه والرمى على القامة ْ 
. وصأدروا الا"تخشاب: فقطعوا الا”شجار والنخيل من جبيع حدائق بساتين القاهرة 

بولا وقصر العينى والروضة ومصر القديمة وخارج الاسينية و بركة الرطلى وأرض 
الطبالة بساتين المليج وكذلك ملوا فى الاقالم وأخذوا أيضا أخشاب السفن مع 
شدة الماجة إلما للتقل فتعذر انشاء سفن جديدة وتعطلت المواصلات وصعب الئقل 
وارتفعت أجور الشحن ١‏ 

وق تلك السنة زاد الثيل زيادة مفرطة م يعرف لها مثيل من قبل فغرقت الأراضى 
وحوصرت البلاد وتعطات الطرق فصارت الأرض كلها إبة ماء وتهدمت الدور المقامة 
على الشواطىء . ويدرى الماء فى المديتة من جبة الناصرية وطفح من بر كدةالفيل إلى دربه 
الشمسى وطريق قنطرة عمر شاه 

رحيل الفرنسيين ووصول الإانجليز' 

انتبت أيام ألفر نسيين ق مصرضل بد د ميث » فقدهزمدالّ يجايزق معركةو كانوب» 
(1؟ مارس وءم1 ) بعد أن خسروا نحو ألف وخمسائة من القعلى وألف هن اجرف 
. وفقد الانيجليز تحو ألف وخهسما” ثتقتيل منهمقائد الملة « الجزال أبروكروهى » وجرح 
بعض قوادم ومنهم السير د سيدق تعيث » الذى اشترك في القتال ولهذه المعركة 
( و يسمبها الأ تجليز معركة الأسكندرية ) فى تار مههم الحرى منزلة ممتازة . وقد ميّد 
هذا التصر للا جلير الاستيلاء على رشيد مع الجيش الترى ( ذى اخجة 1086 هاجت 
ابريل سنة 14٠01‏ م) 

بدأ الجيش الا"نجليزى الترى بزحف طلى.القاهرة وحدئت عدة معارك فى الطر يق 
من أهمها معركة الرحمانية ( .و مابو 14.1 ) . وقد ذ كرالجيرق تبأ احتلالمافى حوادت 
شهر حرم سنة 1*9 م . وق خلال تلك المدة استولى الا"تراك علىد مياط بعد | نسحاب 
الفرنسيين منها كا أخلوا قلعة عز بةالبرج وقاءة اابراس-. و بدأ الفرنسيون ينفذون خطة 
الدفاع ع عن القاهىة ففكر الجنرال يليار قى الاستنجاد حليف فرنسا عاد بك . ويكد 
هذا برسل له الامداد هن رجاله حتى أدركته المئية وتوق وهو فى طر يقه إلى مصرفدفن 
سوماج ( ١2١١‏ همح انودام ) 
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وصل الا" يجليز إلى امباية بعد أر بعين ,بوما من وصولهم إلى الرحما نية واحنشدت 
القوات ال تجليزية ص الشاطىء ىء الأسر للنيل وقوات بوسغ باشا على الشاطىء لمن 
وأقام الآنجليز جسرا من القوارب بشيرا لانصال الجيشين فبلغت قواتهمًا ذلك الزن 
نحو ٠٠‏ .وء؛ من المقائلين يبنا كان الجيش الفرنسى بالقاهرة لا يزيد عن عشرة لاف 
هقائل على الأكثر موزعين على خط طويل بتد من الجيزة إلى حدود القاهرة شرقا 
وثعالا ومن مصر القدهة إلى بولاق : 

وأخيراً اجتمع مجلس حرى يقيادة الجنرال « يليار » فى :القاعة فشرح موقف اميش 
الفرنسى وكان هيالا الى التسلم وعارضه بغض اعضاء المجلس . لكن انتهت المفاوضيات 
بين الفريقين على جلاء الجيش الفرنمى عن القاهرة وقلاعبا وقلاع بولاق واليزة وعن 
جميع الجهات النى تحتلها الجيوش الفرنسية في الاأراضى المصربة وحدد للجلاء عن 
القاهرة و بولاق اثنا عشر بوما . وان يتم الجلاء فى أقرب وقت ممكن بحيث لابزيد عن 
سين نوما من نوم التصديق على الاتفاق 

أخلى الفرنسيون قلعة اللقطم و باق القلاع والحصولوامتاريسوا نتقلوا الىالروضية 
وقصر العيى والجدزة استعدادا لنزوهم قى السفن التي اعدت لنقليم بالنيل الى رشيد 
ودخلت الجنود العثانية المديتنة وق ( 4 رس بع الاأول ١١15‏ ه14 يليو ١1.م١)‏ 
أخلى الفرنسيون القصر العيق والروضة لجز تمت متي وعددها ثلمائة المرشيد . 
و بذلك تم جلاؤم عن القاهرة وضواحها وأخذوا معهم رقات الترا لكليير وساروا 
من رشيد الى ألى قير واحرت + مهم السفن قى اوائل أغسطس سئة 18٠0١‏ الى قرنسا 

وبجلاء الفرنسيين 1ات السلطة الفعلية قى القاهرة الى قواد الجيش التكوالا' جيزى 
أماقى الا" سكندر بة فكان الجترال «هينو» لايزال قابضا على ناصية الخال قاضطر الى 
الاتفاق على شروط الجلاءيوم٠*‏ أغسطس سنة ٠ ١‏ إويدأ ىتسلم قلاع الاسكندرية 
وحصونها ثم رحل عنها يوم م١‏ أ كتو بر سنة 18+1 

و بجلاء الفرنسيين عن مصر بعد احتلال ثلاثة أعوام وشهر بن طو يت حكيفة 
الاحتلال الفرنسى . و بدأت نازع السلطة فى مصر ثلاثة قوات : الاتتراك والايجليز 
والماليك , وظهرت قوة رابعة على مسرح النضال السياسى وى قوة الشعب المصرى 

> عد 


٠‏ تقاد:خسرو باشا ولاية مصر وهو أول عماق عين بعد جلاء الف رنسيين. و بدأ الجيش 
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الا" جايزى لأستحدب من معسكرانهفسلم الجيزة الى خسرو باشا قَ مابو 1٠م١‏ وم بق من 
الميش الا" نايزى فى مصر سوى القوة المرابطة بالأأسكندر بة فظلت بهاحتى أبرم صلح 
أميان ( ؟.ب) .فت جلاء الاتجليز 


قاهرة الجمع المصرى 


أقام الجيش الفرنهى فى مصر دو ثلاث سئوات كان ف اثنا الم اضيفا ثقيلا على البلاد 
وقد يقال إنه دفم "معنا باهظا لتلاك الضيافة غير المرغوءة واذا ك ما لاين كم أراملة الفرنسية 
واحتلالما ابلاد نا الميلة الام لبغض والكراهية الاأنه مع هذا الشعور القوى الطبييى 
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أعضا, المجيع المصرى فبيت الامير حدن كاشف بالتاعيرية « عن وصف مصر » 
يجب ان نذ كر شيئا واحدا استفادت منه البلاد . هذا هو الجمع العلمى المصرى الذى 
أميه نابليون بعك دخوله القاهرة وكان عضوا قمه ومهه اواؤذك العلما ء اللادياء وكيار 
القوادوالضياط يمن طم باع ف العلوم والآداب : انها ١‏ بايون هذا المجمع عقب وصول 
نيأ كارثة الاسطول الأفرئمى ففأى قير وعيد الى سيعة من العلا أقطاب +نةالعلوم 


[كذا] 
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والفنون وقواد الجيش اختيار اعضائه وهؤلاء السيعةمالعلماء : موي ويرتو ليدوجوفروا 
سان هيلير وكوستاز والطبيب ديجينت واجترالين كار يللى وأ ندر بوسى 

أصدر أمره بانشاء هذا المجمع فى 7+ أغسطس سنة بإويا؟ . وقد تأ لف من ستة 
0 عضوا موزعين على أربعة أقسام فى : الرياضيات والطبيعيات والاقتصاد 

يامى والاداب والفنون . واختار المالمان مون و برتوليه والجارال كافار يلل قصر 
0 ليكون مقرا لهرئة المجمع. وأ-هقوابه 00 
التي ش شيّدها الماليك وخصيصت لسكن الاأعضاء و بعثة العلوم والفنون كقصر قاسم 
وبيت ابراهم كعذدا الستارى وبيت 7 8 
قصور الماليك ق القاهرة ( ومكانها الآن المدرسة السنية بالناصرية ) وصفها الجيرقه 
خلال كلامه عن حسن كاشف فقال : «إنه عمر الدار العظيمة بالناصربة وصرف علبها 
أموالا عظيمة وقبل بياضها وصل الفرنسيون الى مصرفسكنها الفلكيون والمدبرونوأهل 
امكة والمبندسون فلذلك صينت من الحراب كا وقع لغيرها من الدور » . وذ كرها 
المسيو ( جوفرواسان هيلير » أحد اللأعضاء فى رسائله المنشورة بكتابه رسا ئلعن مصر 
وظاى ثما كتبه عنها انها كانتغاية فى الفخامة فقد كتب بعار مخ. أغسطس سنةيه/٠1‏ 
رسالة الى العلامة ( كوفييه » قال : عدت من المجمع العلمى بالقاهرة وهو يتألف من 
قصر بن من قصور البكوات ( حسنكاشف وقاسم بك ) وبيعين من بوت الأغنياء . 
وهذه الدوز المتجاورة يسكتها العلماء واافئيون وفهها من وسائل الفنخامة مالا يقل عن, 
اللوفر . وانا للنجد فنها من أسباب الراحة ] كثر مما فى اللوفر ويجوارها حديقة فسيحة 
يبلغ ساحتها مى هم فدانا جيدة الغراس خصصصاها لازراعة . أما قاعة جلسات 
3 فأمها مزدانه أجلن ماقى قصور الماليك من الأثاث » وكان هذا القصر اليل 
أول مقر لنواة المتبحمف اللصرى اذ أودعت فيه بعض الموميات ور رشيد الذى 
أ كتشفه الكابئن وشار 

وقد بذل اعضاء المجمع المصرى جهودا كبيرة فى خدمة العم والفن وكانوا دائمى 
النشاط حمدين مثابرين ٠.‏ و يكفيهم فر أنهمم أخرجوا الكتاب النفيس الذى يتبرالل 
أليوم فى مقدمة المراجعم القينة فى الشئون المصرمة . . وه و كتاب وصف هصر . 
عام برع ”1 ع2 ومتامتيءى12) ذلك املف الفخم الذى يعد #ق عنوانا صربحا 
شبد بكفاءة علماء الحلة الفرنسية 
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القاهرة يعد الفرنسيين - ظاهر اها 1 عد يلك الاة و - ورة القاهرة - 
00 مابو وناسع يوليو- ولابة جبنداه ب ١#‏ مانو حمد على باشا.والى 
- السيد حمر مكرم . .ابتهاج القاهرة - يوم مصر ‏ ضربة قاضية - الشييخ 
9 الجيرلى 


عع 0 


رأيت فى الفصلين السا بقين كيف 1 لت القاهرة بفعال 
. الماليك إلى ميادين لاقتال . وحولا الفرنسيونْ مدافعهم 
© إلى خرائب فارتسمت علىجدراتها صور البؤس والشقاء 
1 يراه الناظر عدة قرى متلاصقة فى كل حى من أححياتها 
تلك البواات الثقيلة الواقفة على الدروب والحارات 
والعطف . وكانت كل بوابة تفلق بعد صلاة المشاء على 
أهل الجى وينام. خلفبا حارسها القوى بسلطاته . فلا : 
ْ 9 محر أحد الأهالى علىالتأخير بعدصلاة المشاء الالحاحجة 
مد على باشا على جواده 7 شديدة ل وكانت تصنع تلك الأبواب غاية ابة فى المتانة وتغطى 
يطيقات “عيكة من ألواخ النحاس أوالحديد وتثيت بالمسامير الغليظة وتفلطح رعوسها 
وتفك القوم فى صناعة اللزلاج الذى كان وك فى داخل الباب وخارجه وتغلق 
البوابة بالدرافيل الخشبية القوية « والغريان » الخحديدية 
بدأت القاهرة تفقد طابعها الشرق الذى امتازت به ويدت تتقلص عمارتها الجياة 
التى ازدانت بها أيام الماليك البحر ءة وجرا كسة ولم يكن لظاهر البيوت رونق بلانجبت 
العناية الى نز يينها عن الداخل . ولم تكن هندسة البناء يقصد بها التناسب أوسراماة 
القواع_د الصحية وانعدم التناسق فى تو زيع النور والمواء داخل المسا كن بلكانت : 
[ى1١]‏ 





تشيد البيوت حيمًا اتفق . لشميع الغرف لاتتفق فى مستوى أرضيتها ٠‏ غرفة مضيئة 
3 0000 مارم قفد و رمج طاو قت 8 ١‏ 
واخرى مظامة . وقاعة واسعة و خري صيقة ... م نرى القاعة الى يز الواصف عن 
حصر رونقها منز وبة داخل دهان مظل: .وليكن” مع اتأبخر صناغة اليناء شيد الأمراء 
المنازل الواسمة والمسا جد الفظ.. 
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8 آميرن جمع دوه أ تباعةودثيمه وإيسكنهم 


القاعة الكبيرة بوت جال الدين الذهى 


فى ينه . وكانت تشيد فى البيوت الازن والحوازيت مثل بيث الشرفاوى قانه كان بولغ 
أربعة أفدنة . وكانت يجبات سوق السلاح وسويقة العز وعايدين كثيرمن أهثال تلك 
البيوت الى وات فما بعد إلى أحواش سكنها الفقراء والعامة 

لم تعرف قاهرة تلك اله" يام تنظاما معينا اشوارعها . لفرت عض البيوت عن 


[ذدا] 


حدود الطر يق العام ودخل البعض عنه هذا له مشر بيات قريبة همنهمستوى الطر بق 
وآخر لاترى له مناقذ . ومن شيّد عمارة ورأى أمام منزله فضاء أدخل منه فى للثزل 
مالأحب بلا قيد . وكذا الشوارع لم نزد سعة عن الحارات . ولم يكن لللحكومة 
( اذا صح القول بأنه كان هناك فى ذلك العصر ثىء جدير بهذا الاسم ) اعتناء 
بأعى النظافة أوالصحة فكانت تلتى القاذورات أمام المنازل وعلى مداخل الاأزقة . 
وماتيقى من انقاض الحدم من الأ بة والا' جار أاتى به بالقرب هن آيواب المدينة 
فتصير ثلالا . فاذا نسفتها الر ياح تكونت هنها فوق البإد سحابة تراب كرمة الرائحة 
فاتسعت دائرة الا'مراض . وكانت مقابر الموق فى وسط المدينة كقبرة السيدة زيب 
وكان كثير ون من الناس يدفتون موتاتم داخل بيوتهم وقى المساجد وق المدارس 

اقسمت القاهرة الى بضعة أحياء تجار بة فعرفت الما لية ما باع قها منوارداته 
الشام والخجاز وحضرموت . و بيع فى المزاوى الجوخ والحرير وما يرد اليه من الئد 
وأورويا وامتازخان امحليل بتجارة البلاد التركية , وكانت للقاهرة أسواق وقتية قنها 
ما يكون فى يوم معين كسوق اجمعة والاثثين والخميس . ومنها ما يكون كل يوم بعد 
العصر كسوق العصر . وكانت تلك الأسواق تتنقل منمكانالى آخر حسما يراه الام 
واجتمع اصحاب الحرف الصغيرة والمشعوذون كالحواة والقرادين عيدان الرميلة الى 
حولت ميانيه الفاخرة الى ١‏ كواخ وحيشان وأخصاص . واستحوذ كل انسان على 
ما استطاع من أرض تلك الجبة حق المساجد والمدارس و يثوا حول المساجد ميارف 
قذرة شوهت حاسنها . وكذا ضيقو! واسع أرضالميدان وسوقالسلاح فكان امار بتك 
الجبات مخطو على القاذو رات و يمر بين اقوام لاخلاق لحم وامحطت صناعات القساهرة 
فكنت لاتشاهد غير الحرف الوضيعة يقوم بها صناع فقراء يحاولون العيش بصعوية 
فى حوا نيتهم 

وإذا, رغبت الوقوف طِ صورة للقاهرة فى تلك الآونة فلا توى الا أ بنية مخرية 
وأسوارا وأبوابا مبدمة . واذا ادتك قدماك الى الحسينية فلا تشاهد غير تلال وكيان 
وأطلال . تلج الثقاء ى كل مكان وميدان حت امتد الى مابدين والداودية والقر بية 
والخليغة . أما جهات المدابغ وباب اللوق فلا تسل عما احتوت عليه من المياه الاآسنة 
والرواتئح الكرمبة ١‏ 

وخلاصة القول ان القاهرة وصلت الى ا تعس حال فى العارة والتجارة والصناعة 
فأصيحت المدارس خاوزية ولجأ الفقراء الى سكتى|اساجد . واذا هبت الربع لا ترى الا 
غبارا ينبث على البيوت فيسترها سامات طويلة حق تهدأ الحال . وكان «وجد على حافة 
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النيل الشرقية بعض هبان كقصر العينى و بيت مد كاشف قبليه و بيت حمد بك الأ لنىى 
حر نه محل اللقصر العالى وغيرها واهتدت ميان قليلة الى جز يرةالعبيط مكان الاساعيلية 
الآن وكان :توصل إ ليها من بوابة أزيلت كانت تاو رغيط قاسم بك الذى عرف فها بعد 
يحديقة وهى بإشا 

هذه كانت القاهرة .... حتى قيض الله لها المرحوم عد على باشا محى مصر الحديثه. 
فأخذ يرفع مستواها لى نكون حاصة تليق بملكه العظيم : وسترى كيف بدأ ينف 
هذا المصلح الكبير ماكان بصدره من آمال 

لما عادت القاهرة الى حك العمانبين وشيخ البلد كانت عخربة تنعق على انقاضها البوم 
واستأ نف الأ لبانيون ورطع الأروام والأرمن حوادئهم وعمت كوارث القتل والحطف 
والنهب وماد الماليك الى رذائلهم ومفاسدهم . ديا جنود حامية القاهرة لا يسكتون عن. 
المطا لبة بمؤرخرات مرتباتهم . فبجموا علىبيت الدفتر دار ( بيت عد يك الألنى القددم ) 
وبيت امحروق ( بيت الشيخ البكرى ) فصوب الوالى علجم مدافع القلمة وخرب ج. 
الأزبكية وتهب الرماع ما فيه وأقيمت ال تاريس عند رأس الوراقين والعقادين والمشهد 
الحسيق . و وزع الجنود يجامع أز بك و بيت الدفتر دار و يبت عد على وكوم الشييخ. 
سلامة!. ونشبت الحرب بين العم نين أوالاً لبانيين,القاهرة و بولاق وقصر العينى وانهزم 
الوا لى خسرو ناشا بقواته فاتتحى ناحية جزيرة بدران ومنها توجه الى المنصورة فدمياط 


طاهر باشا 


وق مساء يوم ماباتث القاهرة فىقيضة طاهر باشا قائد الجنود الألبا نيين الذىشغل. 
منصب الولاية . فطلب الى المشا.عخ وكبار العلماء وروساء الوحاقات ان تحماروا عن. 
يشغل منصب الولابة الذى خلا فأعلنوه باختياره « قاتمقاما » حتي تصل له اعلان. 
الولاءة أو يعين وال آآخر 

واستمرت الظالم كمادتمها واطلق طاهر باشا لجنوده الألبانيين عنان السلب والنهيه 
وتوقيع الغرامات الفادحة على التجاروقام الجنود الا نكشارية يطا لبون برواتهم المتأخرة 
أسوة بالا ليا نين 

قلماكان يوم م مانو سنة ,م1 ذهب رهط من ال نكشارية بلغ عددثم نحو 
.هب بأساحتهم الى طاهر باشا وى رأسهم اثنان من رؤساتهم فدخلا عليه وكاه قه 
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الشكوى من تأخير دفم الروائب فاتهرها ورفض ان يسمع شكواها واشعد الجدال 
ينهم كرد أحدهما سيقه وضربطاهر ناشا فقطعرأسه و رميا جثته من النافذة واحرقوا 
داره وتهيوها وكانت أيام حكه قليلة . قال الجبرى « ولو طال عمره ؟ كثر من ذلك 
لأهلك اارث والنسل » 

مادت السلطة مؤقتا الى الا نكشارءة فولوا أحمد باشا والى المديئة المنورة على ولابة 
هصر . وفى ذلك الحينكانت قوات الماليك ومجنود مدل على أ بوا ب القاهرة . فاذا يعمل 
البطل التعظر # 


يوم وليلة 


جاهر مد على بتحالفه مع الماليك واجتمع بابراهم بك ف الجيزة وافهمه أنه يؤيله 
وأنه أولى الناس بولاية مصر فدخل غيل على وابراهم بك وعمان بك البرديسى باق 
زعماء الماليك القاهرة متحالفين وطردوا أحمد باشا فكانت مدة و لابه بوما وليلة1 * 

بيدأت سلطة عد على تظهر فى الميدان ونادى المنادون فى القاهرة « بالأمان حسب 
عا رسم ابراهم بك حم الولاءة وأفندينا مد عل » . فنكان هذا حدق خوارع 
القاهرة إعلانا بإقتسام السلطة بين ابراهم بك وعد على 

اتفق عد على وابراهم والبردسى عل العخلص من الاتراك لخاصر أتباعهع قإعة 
امع الظاهر وكانالاٌ نكشارية يقيمون بها حق أخرجو*منهاوتزعوا اسلحتهم وطردومم 
من القاهرة ونادوا بتحذير الناس > من ايوا مهم 

بالغ ند على فى التودد الى الماليك فسامهم قلعة القاهرة واتفق واياهم على تجر يد حملة 

على دمياط للقضاء على سلطة خسرو بإشا الذى كان لابزال عحتميا مها وحملة أخرى 
للقضاء على الخاهية المهانية فى رشيد . فنجحت الملتان وقبض على خسرو باشا وارسل 
الى القاهرة سجيئا وا بتهيج الماليك لهذا النصر ونادىابراهم بك يئفسه م امام مصر» 

فلما علمت المكومة العهانية بعزل خسرو باشا وعودة نفوذالماليكعزمتطل|اسارداد 
سلطتها فعينت على باشأ الجزائرلى واليا المصر وارسلت معه قوة من ألف بجندى. فق 
فى الاسكندرية الى أواخر سئة .م1 ثم قصد القاهرة ليتقلد منصب الولاية بناءعط 
دعوة من الأامراء الماليك منظاهر ين فها بالرغبة.قى الوفاق . لكن هذهالدعوة كانت له 
شركا نصبوهلافتك به فإما وص لالى «شلقانعالتقت به جماعة من أهراء الما ليك وجنودهم 
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وهنا أبلغوه أنهم بمنعونه من دخول القاهرة واركبوهدبة جماعة منهم لحراستهللذهاب 
عه الى حدود سوريا ولم يكتفوا بذلك بل أغروا به حراسه فقتلوه فى الطر يق 

لم ببق أمام عد على الاقوة الماليك فبدأ يعمل على التخلص منها وتمبيدا لتلك الغاية 
ترك لزعماء الماليك ولا سما البرديمى السلطة ظاهرا حتى محمليم تبعة الحم ومساوئه 
وجعليم هدقا لسخط الشعب وتبعة المسئولية أمام الياب العالى 


عمد بك الألفى 


لم بأت للاآن أسم زعم آخر هوه غد بك الألنى » وكانمسافرا لانجلتزا وقت 
جلاء اله_لة الأنجليزية 4٠(‏ ) لمفاوضة -حكومتها قى عودة الماليك الى الحم . عاد 
مدر واو قدر له النجاح لتغير وجه التار يخ المصرئى الحديث 

عل عد على بعودة الأ لنى إلى مصر فأوجس فى نفسه خيفة آنه كان يحسب للا لنى 
حساا كيرا ويعده أقوى خصومه كن الحظ ساعده بأن سخر له عمان يك اليردسى 
ليخاصه من خصمه فانفذ رجاله لاقبض على الآلنى وقتله ‏ وكاد الأ انى رقع فى الشرك 
لولا اختفائه وفراره فتجا بتفسه وذهب الى الصعيد لتكوين حزب يثاصره . لكن 
| نقسام امالك كان من الأسباب للعجلة بزوال دولتهم 

وق مارس ١١4‏ عزم الرديمى علىفرض ضر يبة جديدة على الأهالى وأخد عمال 
المكومة يعاونهم جنود الماليك يجولون أحياء المدينة لمعها . فاشتد سخط الشعب 
واحتّشد جامات مستتكر بن تلك المظالم وامتنعوا عن دفعبا وخرج الناس من بيوتهم 
يضجون وهم حملون الرايات والدفوف والطبول و يستمطرون اللعنات على الأحكام 
وكانت غااب صيداتهم هنصية على حكام الماليك فأخذت جوعيم تنادى : 

2 أيشى تخد من تقليسى بابرديسى ! © . وأغلق التجاروكالاتهم وحوانيتهموانجبت 
جموع الناقرين الى الأزهر لقا بلة المشاعخ والاحتجاجعلى الضر يبة الجديدة فقاموا هؤلاء 
إلى أعراء الماليك يطلبون إلغاءها 

أقد نفخ فى بوق الثورة ! وأخذت روحبا تتنقل من حى إلى -ى حتى عمت أحياء 
القاهرة . . فاضطرب عان بك البرديسى أمام رئرية الشعب الثائروهو يستولى طلىالممادين 
والشوارع ٠‏ وخثى غد على ان تصيب الثورة جئوده فبادر إلى وكشف »6 الماليك أمام 
اأشعب وبجعلهم وحدثم ه_دفا لننضية وجاهر بإنؤيامه الى الملماء والشايخ . وتزل الى 
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الطرقات واختلط بالجاهير وقابل علماء الأزهر وتعهبد لهم بأن يبذل تفوذه لرفم هذه 
الضر يبة وأوصى جنوده بأن يحترموا الشعب فأختلطوا ثم أيضا بالناس واعلنوا عدم 
رضاءثم عن الضرائب وجاهروا أنهم يطا لبون بروا هم من الحكومة لامن الأهالى ! 

كسب ند على بهذه السياسة المكيمة عطف الشعب وثقة زعمائه و بدأ الناس 
ينظرون اليه كرجل مادل ب خير الشعب . بل بدأ نهد على يأخذ مظهر رجل الساعة 
المنتظر لتتخليص البلاد من تلك الفوضى الشاملة 

أماعمان بك البرديسى فقد قابل تلك الثورة بالغطرسة والكبر ياء ونقم طلىالمصريين. 
الذين لم يعتثلوا لأوامس الماليك بها انتهز حمد على فرصة غضب الشعبطلى الماليك وثو رته 
عليهم وتو زيع جنود الماليك فىالأقالم فأمرجنوده مباجمة الماليك الموجودين بالقاهرة 
وحاصروا بيت ابراهم بك ببركة الفيل و بيت عمان يك البردسي بالناصربة و بيوته 
باق الماليك فى اتحاء العامة واسعمر الحصار الى اليوم التالى 

رأى الماليك أنقسهم حيال قوتين ١‏ ثورة الأهالى من جبة وجنود حمد على من 
جبة أخرى فل مجدوا سبيلا للنجاة سوى الفرار من القاهرة . وكان أول الفارين. 
البرديسى بك ثم ابراهم بك . ولا عل جنود الماليك الذين احعلوا القلعة بفرار زعيمهم 
أخلوها وزلوا من بإب الجبل ولحقوا برجالم . فاستلم جنود عد على القلعة 

قصد تمد على القلعة لمقابلة خسرو اشا الوالى القديم وكان سجينا ند "مانية أشبر 
ليعيده الى ولابته فل به الى المديتة معلنا أنه صباحب الولاية فى البلاد . فازداد أاشبه 
تعلقا بمحمد على لما رأى فيه من عدم الرغبة فى تولى الحكم . لكنه لم يبق طويله 
وعزل وعين من بعده خو رشيد داشا 

بجح الماليك فجمع شعلهم ومادوا للجيزة بقيادة اليردسى وابراهم بك لفتح القاهرة 
واستدرت الحربسجالا بينالماليك وجنود الوالى وعد على عدة أشهر حق ارندوا عن 
القاهرة منسحبين إلى الصعيد 

بدأ خورشيد بإشا بر الوسائل للتخلص من عمد على وقد رأى أمامه شخصية 
جبارة تطغ ىكل تفوذه فاستتصدر من الا" ستانة فرمانا بعودة حمد علىوجنوده الى بلادثم . 
فلما وصل الفرمان إلى القاهرة أدرك مد على سر تلك المكيدة وتظاهر بالا"ذمان وأعده 
عدته للرحيل ولكن العلياء حين عرفوا ذلك طلبوا الى مد على اليقاء .بمصرلم) عبدوه 
قية من المدل والاستقامة 

اهزت القاهرة لنيأ هذا الرحيل واقفلت الا سواق وكاد حبل الا"من يضطربه 
وأخيرا قبل مد على طلب العلماء وأعلن بقاءه ارضاء للرأي العام . فلاتحقق خورشيد 
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باشا عدول مد على عن ااسفر أدرك أن مكيدته قد أخفقت واضطر للاأذعان مؤقنا 
للاأعى الواقع . فاصدر أمىء إلى حمد على بمحار بة الماليك قى المبعيد ليتخلص منه 
وأرسل إلى الحكومة العمانية يطلب أن تمده اهدادات قوية فاوقدت اليه جيشا من 
الدلاة . فلما وصل الى مد على نب هذه القوة جل بالعودة الى القاهرة قبل أن ترسخ 
قد الدلاة تى البلاد 
ثورة القاهرة 

فرض خورشيد باشا فى شهر مابو سنة ضريبة على أرياب الحرف والصناعات 
خضجوا منها وأقفلوا حوانيتهم وحضر وا الى اجام الأأزهر يشكون أمثم الىالعاماء 
١‏ خر المحافظ ورئيس الشرطة فى الا'سواق يثادون بإلامان وقتح الحوا نيت فم يفتح منها 

الا القليل . واشتد هياج الناس واحتشدت جموع الصناع وأرياب الحرق والجاهير 
بالجامع الاأزهر ومعهم الطبول وصعد الكتيرون منهم الى الما 'ذن يصرخون حى معم 
الوالى وهو بالقلعة دوى صياحبم وأخيرا اضطر خورشيد بإشا الى رفعالضرائب وأعلن 
أبطاها ونادى المنادون بذلك قاطمن الئاس وتفرقوا 

وكان جيش الدلاة الذى جليه خورشيد ياشا من أرداً عناصر الجيوش العما نيةفقد 
أخذوا يعيثون قى الاأرض فسادا وقال عتهم الجيرتى الذى شاهد أفمالهم وهو يتتقل 
بين اتماء القاهرة ليعود الى بيته و سجل ق تارمخه التفيس ما كان براه كل يوم 

« ودخاوا يبوت الناس صر وبولاق وأخرجوا هنها أهلبا وسكنوها وكانوا إذا 
سكنوا دارا أخر بوها وكسر وا أخشاءها وأحرقوها لوقودتم فاذا صارت خراءا تركوها 
وطايوا غيرها قفماوا بها كذلك وهذا دأبهم م من حين قدوههم إلى مصرحق عم الحراب 
سمائر النواجى وخصوصا بيوت الأمراء والأعيان وياق دور بركة الفيل وما حوها من 
بيوت الأ كابر وقصورمم » 

وكآن خورشيد برى أنه لامهداً له بال حتى يتخلص من خصمه غد على . و ينا كان 
ستعد لذلك اد إلى المثيا مدعل هعم حسن بإشا ينودهها قى الصعيد بعد مطاردة الماليك 
وتجاحهما فى عبمتهما 

وكان خو رشيد قد أ نفذ الهما قوة من الدلاة لصدهاعن التقدم بالقرب هن طره ‏ 
ولكن عد عل مكن بدهائه من اجتياز هذا المعقل دون أن يلقى أنه مقاومة . فانه ' 
اقترب من قلعة طره طلب أن .قابل عض ضباط الحامية للتحدث المهم فأجابوه الى 
طبه 0 سهولة أن بيسط لحم وجبة نظره فأجعوا رأعهم الا يتعرضوا الجيش 

على وأخاوا له الطريق 
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فواصل سيره حدق بلغ القا هرة ة ونزل داره الأربكية يوم وا اير لل مما يبدا 
التزال ليله 6 ب حو رشيد باش وجا أوحجه 


القاهرة ه بين ول ماو وتاأسع يولبو 

الثاهرة ق لوم الأر بعاء | أول مابو عام مءما 

اعتدى ]اجنود الدلاة على أهالى صر القدعة ة وأخرجوثم من مخ ازهم و بوها وقتاوا 
بعض اللاهالى الامنين . فاشئيد ال ياج ودر يع سكائها رحالا ونساء إلى حجبة 
الجامع الأ زهرواننشر خبر الا عتداء إسرعة 5 البرق فى المديئة ة كلها 

اجتمع العلماء وذهيوا الىالوالى وخاطبوه اوضع حد افظائم الولاة . قأصدرالوالل. 
أهس| للجنود بالحرو ج هن بيوت الناس وكان هذا الأمر صو ريا لآن الجنود ل ينفذوه 

خوطب الوالى بانية فطلب مبلة ثلاثة أيام ليرحل الجنود من المددينة فلدا علمت. 
الجنود اشتد ضتجيجهم وتضاعف سخطبم و بدأت الثورة تلو ح علاماتها فى المدينة 

القاهرة فى لوم اميس 

عمث الثورة أدياء العا صة واجتمع العلماء بالأزهر وأفر وا عن ع القاء الدر وس 
وٌ قفات الحوانيبت واحتشدت الاهير فى الميادءئ والطرق 

أدرك الوالى خطر الحالة وأرسل وكيلدصحبة المحافظ إلى الأزهر قا بلة العلماء 
ومفاوضتهم الكبح الشياج فلم دم الأزهر فذهب الى بيت الشريخ الشرقاوى وهناك 
حطر السيد عمر مكرم وزملازه فأغاظوا له فى الحديث وانصرف على غير جدؤى . 
وقصد القلعة . الككن الجاهير م تتركه سكل المها دون أنترجه بالأخار ورفض العاماء 
ان #دخلوا لايقاف الياج وصتثموا على طلب جلاء الدلاة عن القاهرة 
١‏ ب ن سهلا احاءة هذا الطلب لان الدلاة كانوا عدة الوال, فىااقتال . واستمر العلماء 
مضر بين عن القاء الدروس واقفلت الاسواق أ كثر من أسبوع وامتنع العلماء عن 


مقا بلة الوالى طوال هذه المدة 





لوحة من قاشالى صناعة زودس من صناعة القرن العاشر الحجر ى هبهداة 


من سضرة صاحب السمو الاامير يوسف ل لدار الآ ثثار العر بية 


[ككذأ] 


ولابة جدة 


اعتقد خورشيد بإشا أندنجح فى مسعاء لأقصاء عد على عنمضر. فقد ورد فرهان 
سلطا بتقليده ولاية جدة . فابتيج خو رشيد بإشا وأرسل فى الحال يستدعيه إل القلعة 
ليسامه براءة التعيين وليبخام عليه خاعة الولاءة الجديدة . لكن عد على أدرك ماقى هذا 
التعيين هن الدسيسة وخثى الغدر به اذ! صعد إلى القلعة . فأرسل ينبئه بأنه مستهد لتلتى ٠‏ 
أعس التعيين ف المدينة فى أى منزل مختاره الباشا ش 

غضب خورشيد من هذا الجواب . قاتفق المشا مخ على أن يكون الاجماع قى منزل 
سعيد أغا مزل وكيل دار السعادة وصديق غد للى . فرضى خو رشيد باشا بهذا الحل 
مرغنا وذهب ف الميعاد ( م مابو 1.0 ) إلى دار سعيد أغا بالأز بكية وأعس بعلاوة 
الفرمان . ولما انتهى الاجماع خرج خورشيد مائدا إلى القلعة وقا بلته الجنود الاليانية 
والشعب /لحتافات : 

دعد على لا يذهب إلى جده . لن يغادر القاهرة . نر يدههنا لاعادة الآمن واستتياب 
النظام . يحب أن يكون محافظا للقاهرة ووالى مصر ‏ وليذهب خو رشيد لجدة » 

فاذا يصنع عد على الآن؟ 

جنود الألبان منظمون . وباشارة هن قائدثم يصطفون أمام الوالى ويحيطون به 
ورمتطى عد على جواده فى طليعتهم و يدرس خورشيد ياشا إلى القلعة . يم كل ذلك 
مهدوء ليحفظ بنفسه لممثل خليفة المسامين وقار منصبه وسعو مركزه ! 

القاهرة الآن امام الحطوات الاوى لدولة عظيمة قى طريق اليناء 


امايو 


انتبت الفترة التى حدكدها العلداء لجلاء الدلاة عر القاهرة يوم السبت 1١‏ مابو 
وكان لايزال بإقيا منهم نهو ١6.٠١‏ : وعسل زماء الشعب انهم ممتنعون عن الجلاء حق 
تدفع لمم مؤخرات مرئياتهم ولا سبيل لدفعبا وخزينة الحكومة خالية 
-- فني صباح يوم 1١(‏ ضفر ١979.‏ جح ؟1 مابو 14.6 ) اجتمع زعماء الشعب 
وقاضى مصر والعلماء وفرقة الوجا قلية ( الوظفين ) والشايخ أمام دار المحكة الشرعية 
الكرى ( بيت القاضى ) لأصدارقرارثم وليس فبهم أحد محم لسلاحا فسلاحهم أعاتهم 
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رتستطيع أن تتبن نفسية الشعب فى ذلك اليوم الرهيب وتحك علبها من نداته « يارب 
بامتجلى أهلك العمائئق » 

وللرة الأولى كا قالقنصل فرنسا في تلك الاونة « يقوم الشعب المهسرى بتعيين واليه 
.وهذه سايقة تحبيبة فى الشرق أجم » . 

اجتمع زعماء الشعب قى دار المحكة ووافهم وكلاء الوالى بعد ان طلمهقاضى النحكة 
الخضروا وانعقد المجلس ثم عرض الزعماء مطا اهم وسلموا صورتم ا إلى القاضى وقام 
وكلاء الوالى يبلغونها الى خور شيد باشا بالقلعة 

فلما اطلع علما رأى أن الحركة خطيرة فأرسل الى عد على يستدعيه ومعه السيد 
عمر مكرم نقيب الا'شراف والعلماء الى القلعة التشاور معهم . ولكن فطن السيد مر 
الى مقاصد الوالى وخثى غدره فأشار يبرفض الذهاب ليه 

فلما لم يذهبوا عد امتناعيم عن الذهاب اليه تمردا ورفض اجابة مطا لبهم 


يمد على باشا والى مصر 


اجممع وكلاء الشعب من العلماء ورؤساء الصناع فى اليوم التالى بدار المحكة إلداولة 
واحتشدت الجاهي فى فناء المحكة ودولما يؤيدون وكلاءثم . واتفقت الكلمة على عزل 
خور شيد باشا وتعبين حمد على واليا مكانه . وقاموا فى عضر اليوم الى دار حمدطل اتنفيذ 
خرارمم قائلين له : 72 

اننا لانريد هذا الياشا واليا علينا ولاهد من عزله عن الولابة 6 

ثم نادى السيد عمر مكرم بالنياية عنهم قائلا : 

« اننا خلعناه عن الولاية » 

فسأله حمد على « ومن تريدونه واليا 8 » 

فأجاب الميع بصوت واحد : « لانرضي إلا بك وتكون واليا بشروطنا لا تتوسعه 
خيك من المدالة وحب اتير »م . 

فتردد حمد على فى بادىء الا'مى لى لايقالعنه أنه احرض للثورة فأسلم وكلاء 
«الشعب عليه وقالوا جيعاً :-. د اننا إخترناك برأى اميع وأجماع الكافة » فقيل مد 
حلى الولاية وقام السيد عمر مكرم والشيخ الشرقاوى وأ لبساه خلعة الولاية 
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أبلغ زعماء الشعب قرارمم إلى خو رشيدباشا فرفض الا" ذعان لمطا ابهم وأخذ حصن 
القامة و مع الذخيرة و سدوك لاهماد الثورة 5 وبدأ الزعماء بدو رثم عدون الوسائل 
الحصبار القاعة الاجبار الوالى على القبلم 

احتشد الثائرون فى ميدان الااز كية وعبثا حاول الزعماء اقناع [لوالى بعدالة 








الوالى مد على باشا مخر ج من القلمة 


«ليه يدهم دن العصى والاساحة 5 قأقاموا المثار مس والاستحكامات بالقرب من اأقلعة 


و بلغ عدد الثوار أر بين انا 4 وكان المقراء ليعون ملا بهم أى ستسيئون. -اشراء 
الا 'ساحة 


[5؟ا] )5 


السيد عمر مكرم 


استمر القلق والاضطراب الى ليلة المعة ؛؟ مانو .م1 وفى "لك الليلة فما بين 
المغرب والعشاء خرج جنود الوالي من القلعة للاستيلاء على متارئيس اأثوار فتبادله 
الفر يقان اطلاق الرصاص الى ماب العشاء ْم ارتد جنود الوالى الى داخل القلعة . 
واستمرت الحرب سجالا <تى نزل عمر بك أحد مستشارى الوالى من القلعة وأشاح 
بين. الجماهير أنخو رشيد باشا عزم على لز ول من القلعة للتسلم . ولم يكن ذلك الاخدعة 
منه لينز ود من الذخيرة وف نوم الاثنين بام مارو تجدد القعال وشدد السيد ممر مكرم 
قى حصار القلعة على رأس الوجاقلية والشعب وأهل خان الخليل والمغاربة . وه نالعجب. 
ان الفعو ركاد يتسرب الى الجتود الا" لبان الذين شاركوا الثوار قى القيام على المتار يس 
وطلبو! هرتباتهم هن عمد على باشا فاستمبلهم حتى يسل -خورشيد باشا فأبوا وم بمثلوا 
وتركوا متار يس القلعة وتفرقوا فأخذ مكانهم جماعة من المصريين . 

وكأن السيد عمر مكرم حر يسا على جاح حركنه وصيا نتها من الفشل وقد حدث 
فىمدة الحصار ان حضر أحد قواد الوالى بقواتة ورابط بمصر القديمة وأمكنه الاتصال 
بالقلعة عن طريق الجيل وان مد حاميتها بالمؤن والذخيرة وحاول الاتصال يجنود تمد 
على لصرفهم عن حركتهم - ثم عزم عى مباجمة متار يس الصليبة فى أثناء قيام الوالمه 
يدص يب المدافم عل ىالقاهرة . و ببناكانتاحدى قوافل امال الحتملة بالؤن فى طريقها 
الى القلعة خر ج علها « حجاج الحضرق »شيخ طائفة الحضر بة وطائفة من أهالى, 
الرميلة فضر يوا «الجا لين »وحار بوهم وأخذوا جمالم وتغليواعليهم . فامارأى الوالىذلكه 
أهى يضرب المدافع على القاهىة لاسما نحو جهة بيت تمد على وحمين باشا وبجبةالاأزهر 
واستمر الضرب هري أول الهار الى بعد الظبر فتهدمت بعض البيوت القديمة 

استمر القتال بين الشعب والوالى الى أوائل شبر يولي عام 14٠8‏ حتى أرسل . 
مد على باشا الى السيد عهر مكرم مشيرا عليه بارسال بعض رجاله لنقل مدفع كبير من. 
قلعة قنطرة الليمون وتركيبه على احدى قم المقعام الى تشرف على القلعة لنهديد الوالمه 
وقوته المعسكرة فيها . لمع السيد عمر ربجاله وجلب الأبقار لجر الدافم فأخرجوه من 
بإب البرقية فباب الوزير حتى تم تركيبه فى المكان الذى عينه عد على باشا . وأخذ 
الثوار يضر بون القلعة واستمر الضرب متيادلا بين الفر يقين و بهذه النحكرة اقذد 
عمد على الماحمة من أذى شديد كاد يلق بها 


] ١ [ 


وق ثلك الاونة وصل الاسكندرية «وصال بك» هن كار ضباطالباب العالى قادمة 
من الأستانة حمل قرمان الولاءة . ولكن يحمل اسم هن يا ترى 8 

خورشيد 7 عد على .... أمهما + وصالم بك صاهت لا يقول شيئا كانه لا يعرقه 
مضمون أوراقه ْ 

هذا المندوب الساءى فى طر يقه الى القاهرة ‏ .. بتنظره شعب هصر بفرورخ ضين 
شعه مستقيل بلاده . وليس للناس حديث سواه . وأخيرا يعمل صبالح بك الى ولاق ٠‏ 
فى عاشر أغسطس - قيتفرس فى وجوه المستقيلين قارمًا ما يجول فى أفكارم ويعلن 
الملا" بأن السلطان | العظم قد لي لي رسحاء العلماء وولى عد على قامقامية القأهرة الحروسة 
وولانة مصر واستدع. خورشيه للا سكتدرءة 

فكيف كآن موقف القاهرة حينداك * 

خرج عد على باشا وكبار القواد الا'لبان وطائفة من الجنود والوجاقلية وكثيرون 
هن مشا الأ زهروأهالى بولاقومصرالقدعة وياب الشعريةوالحسينيةوالعطوف والخليقة ' 
والرعيلة والحطاية والحبالة وف الطليعة و حجاج الحضرى »و بيده سيف مساول وكذلك 
ابن ثععة شيخ الجزار بن ومعهم الطبول والزهور . وكانت المدافعتدوى حتى وصاوا الى 
الاأربكية فزلوا بيت عد على باشا وحضر المشا.بخ والاأعيان لقراءة المرسوم الذى 
أحضره « صالح بك » بولاية ممد على على مصر و بعزل.<ورشيد باشا 


او مصر 


هو اليوم السعيد الوافق ١١‏ دع الثاتى ١؟8١‏ مح و يوليوه:6١‏ ) 

ق اليوم العالى بدأت القاهرة تنتفس الصمداء بزوال نظام بائد من المحم 
واستقبلت .52 أخمرة محد على 

فى ذلك اليوم قصد السيد ل خمر مكرم بيت مدعل ياشا فىجمع كثير من الجند والأعالى 
والمغاربة والصعايدة والا 'تراك وكانوا مسلحين و بعد اتباء الزيارة ذهب السيد حمر 
وحده الى بيت « صا بك » للتسلم عليه ثم ماد الى به 

وامتنع رى القثابل فى القلعة كا صدر أمى يوقف نيران مدا فع الجبل واستمر 
الحصار حول القلفة منعا للفاجاءات حدى أذعن خورشيد باشا وس 7 يوم الاثنين 
( و جمادى الا" ولىسنة .م؟ وه ده أغسطس 18.06 )وأنزل الوالىالسا يق حر مه 
وجنودمواتباعه وغادرها فى اليومالتالى منياب الجبل إلى باب التصرؤبة الحروبىفبولاق ‏ 


[ما] 


وقد ودعه تمدط باشاوعم ربك وصامم بك واقلعت السفينة التى أقئته الى الاسكتدرية 
أصبيح حمد على سيد القاهرة وسيد مصر غل الاأطلاق ويد فى تنفيذٌ هشروماته 
العظيمة وأولها إخضاع الماليك وتطبير البلاه من جهامات الارهاب 


ضرية قاضية 


فى اليوم التالي من وصول خور شيد إلى الاسكندرية وصات قوة من الماليك تبلغ 
الاآر بعائة فارس بقيادة ستة من زمائهم وننهم عمان بك حسن وشاهين بك المرادى 
وأحمد كاشف سلم وعباس بك وعبروا بوابتي الفتووح والنصر * ع إروا في كبكية عظيمة 
وأمامهم الطبول والزمور والتقرزان فاخترقوا مياد.ن القصرين حتى وصلوا إلى المدرسة 
الاأشرفية وكانت أتباعهم ينضمون الهم كلما تقدموا داخل المدينة فا كادوا يصلون إلى 
قلب المدينة حتى كانت قد احتشدت لم جموع عظيمة . فبجمت عليهم الجنود الا" لبان 
وحاصرتهم من كل جاب فم يتقدموا 3 ارادوا العودة من حيث أنوا وجدواالشوارع 
مسدودة قى وجوههم . فقعمدوا أ واب المدينة التى دخلوا منها فلما وصلوها كانت مغاقة 
فتركّلوا تاركين جيادثم وحاول عضهم دخول المساجد القريبة للاختفاء فهاولا 
آخروت الى بعض الوكالات والمنازل . ولكن كان هياج الشعب شديدا فل ينج منهم أحد 
ومن وقع فى الآس ركان ,سلب و يهب و يعرى من ملاسه و يسحب عل وجهه حق 
تفصل رأسه عن جسمه ثم تسلخ وتحثى بالتين . وكان الانتقام فى تلك المرة قاسيافلقد 
توقعم الماليك يجأ حهع فى الانقلاب الجديد ول؟. ن عدوم كانشديدالوطأة متيقظا فأبادهم 
ولم ينج متهم غير القليل اذ رتواف لخر ده حبكه ولم يكن هذ االشرك الأخير 
عن نوعه فقد كان ينتظرمم شرك آخر. . 

ظنوا أن الفرصة سائحة بعد رحيل -خور شيد وجنوده . . وانصراف الأهالىكل الى 
داره فتاهوا مفاجأتهم وقد أيقنوا انهم لابد ناجحون .. وكا نهم يعرفوامن قبل بطش 
حمد على . فلم يتوان عن أن ينزل بهم ضربة قوية كانت القاضية 

كانت هذه إرادة تمد على . وكان لابد من تنفيدها _ 1 

فازت القاهرة بأمنيتها وجب ان تفوز مصر أيضا 

وقد فازت مصر:. . ْ 

بريد القدر أن يساعد مد على و مهد له طريق التجاح 

فيموت البرديسى زعم الماليكأحد خصمى مد على 


] ١ [؟‎ 


ددا أيام موت الألنى مسمويا على لي درام فيخاو الجىو أمام بطلنا 

وف أول عارس عام لما أده قل خلص سن نحبة الما ليكلا دعام إلي ولمة القامة 

فيحقق آماله الخبيلة لأمادة غود مصر وتأسيس إهبراطور ته ش 

عبد ال رحمن الجيرنى 

تلك كا نت القاهرة "5اشاهدها صاب وعائفب الاثار قالتراجم والأخبار»الشيخ عيد 
الرحمن بن حسن بن برهان الدين 
الجبرق . ولد مؤرختا البايع فى 
القاهرة(م5١١‏ ه جح وهلا م) 
ودأى لعيليه لك الحوادث التى 
وقعت وصر , ولا سما فىالقاهرة 
بين عاى ( لاهلازى 81م1 م ) 
أما الموادث الى سبقت هذه 
المدةفقد اعتمد فمهاعلى النقلهن 
كبارالسن والرجوع الى الوثائق 
الخطوطة 
عيدالرحن بك الرافعى مبالغا لمأ 
وصف طريقة الجبرق فى كتاية 
تارمه الدقيق فقال « اله كان 











ب#تحرى الدقة والصدق ويتوى 
الحق ولم يكن يتحيز اطائفة أو 
لدولة أو لأاى ا نسان هبما عظم 
تفوذه . وانك أنستطيع أن 
تتحقق نزاهة الجبرلى من مطالعة 





كتابه وإمعان النظر فيه ونخاصة 


الثشاعر يعرف على ربابه فى مقبى وحوله المنصتون يدخنون 9 فانك 7 
ر عزف على ا فى ترا مه قانك تراه بورد 


الحقائق غير متأثر اه من يكتب عنهم ذا كرا لكل ٠نم‏ ماله وما عليه » وإن كا 
لانتكر عليه ميله إلى بعض الأمراء والماليك 
لفل !1 


ولاشك فى أن دعبائب الآثار » تعتير وثيقة ورحيدة ونادرة يعولعلما لمعرفةتار مخ 
عصر السنياسى وحوادتها وتراجم رجالما والنها الاجماعية فى القرن الثامنعشر وأوائل 
القرن التاسع عشر . قل يكتب مو رخ آآخر مثل ما كتبه الجبرق مثل إسهابه وتقيقه . 
واولاه لغابت عنا حوادث مصر فى ذلك العبد الطويل وان كان رجال الة الفرنسية 
دونوا ماشهدوه من الحوادث خلال الفترة الوجيزة الى مكثوها فىمصر 

ويعتي ركتاب الجيرى مرجعا كمينا أن بن يدالكتابةفى.خططالقاهرة فى أواخر القرن 
لثمن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فتحن نستطيع بسهؤلة أن نصورععام القاهرة 
ف أيام اليرت ونعرف ماأقم فها خلال عصره من مساجد ومعاهد وقصور و بساتين 
ومااسعجد فى بعض أحياء القاهرة فى أثناء <؟ الفرنسيينمما تطلبته الاغرا ض العسكر بة 
من تدهير وازالة أو نشويه ويثاء 

وائنا لنستمد من تارم الجير ق وكا سميه الفرنسيون « نوهيات عبد الرحمن » 
أصدق الصور عن خطط القاهرة القدعة . وه الصورة الفاصلة بين قاهرة الماليك فى 
أثناء العصور الوسطى وقاهرة اللحديوى إمعاعيل العظم فى متتصف القرن التاسع عشر 

وقد ترجم « عجائب الآثار» للفرنسية هتين الأولى بقل المسيو كاردان 
مترجم القنصلية الفرنسية بمصروطيعت ممعم ا والثاية وى ترجة وافية قاءت بما 
تخبة من الأدباء المصر بين برئاسة المردوم.شففيق بك هنصور يكن وظورت فى آسعة 
أجزاء من سنة هم ١‏ الى سنة 155 : 

وتوق الؤرخ الجر نوم ام رمضان سنة 7ا؟١‏ ه ( 18 ونيو 147 ( وقدخائه 
للاجيال المتعاقية قبة درة بمينة فى التار مخ المصرى 








: فب 2# ,7 8 9 5 1 : 
عمل عد على هيدان الأز بكية ‏ الا“طلال لوال كوام - ةدعل 000 
القاهرة - قصور القاهرة ير .شَوارٍعالقاهرة ميأه القاهرة شعيد باش -ق قامة صلاح 
الديت ولاق والميغة- : 
القاهرة ب دور الكصبه 
بك سهان القرئمق نت 
برس ذافن . 










يزّة الرروضة - بركةألفيل ‏ جامع عدط باشا مساجد 
ف 0 حفلات زواج الأمراء ‏ المستزلين وكلوت 
ن«الكونت ذى فوزيان ‏ الجخرال ما رمون ‏ 


إن كان القائد جوهر الصقلى قد خط مديئة القاهرة 
0 ووضع أساسهاو إن كانصلاحالدينقد ظل وفيا لحا وامخذها 
1 ماصمة ملك فان التفضل فى تعميرها يرجع إلى مد على الكبير 
رأس الأسرة الملكية الكر يمة وقى تجدي الى حفيده لظم 
اسماعيل . وى شقيفها وحعلبا أحدى العواصم الكبرى 
قى العالم الى حضرة صاحب اللالة مولاناالإك فؤاد 

تولى مد على دك اليلاد من أيدى الماليك وكانت القاهرة 
اذ ذاك مدينة عغربة دهرها الفرتسيون مدافعهم وأهلبا 
| القاهر يون أنقسهم فبدت علبها آثارالكا بة والحزن . 

امع عمد عل عا وأدرك هذا العاهل العبقرى كيف يحمل هن القاهرة عاسمة 
جديرة ملك الواسعم و يكن ذلك بالثىالحين ‏ اما كان كلثىء هون أمام عدط . .. 
أ ليس هذا الذى جعل مصر اميراطورية كبيرة بعد انكانت ولاية عمانية خاملة 8 


عبل عمد على 


جاء تمد على فأدخل كل بجديد الى القاهرة . عمارة أوربية حدهشة . شوارع 
واسعة . تخترق أحياءها حدائق غناء يانعة . قصورا جميلة باذخة . ميادين كبيرة لأزهة 
مما جملبا مدينة عظيمة تتقدم غيرها من عواصم البلدان 


[ه1] 





تقد 2د على أمور مصر بعد أن قضى على متافسيه وأسس عرشهطلى أسامر 
فبدأ حقق مشر وعاته العظيمة ليخلق من القاهرة عاصمة جديرة بملكد الواسم 
عمل هذا العيقرى العظم 8 
أصدر أوامسء للاقلام ا مندسة بعمل لامحة التنظم فعمات وقدت فملا . وبدا 
المدديئة تدريجيا فاتسعت الحارات وسيل المرو ر المتاجر واتيع الناس فى بنا نهم 
المعار ية الحديثة وتركوأ الأسا ليب القديعة 
وذ كر الجبرق من حوادث شهر ذى القعدة مام وج و ه ان الياشا أطلق ١‏ 
فى شوارع القاهرة واحيائها وندب جاعة من المبندسين وملاحظى المبالى للكشة 
الدور والمسا كنقان وجدوا اباخللا سوأ إصاحمها بهد مها وتعميرهافان كان مسجزعر 
يمس باخلامها حى يماد بنائرها على نفقة الحكومة وتكون من أملاك الدولة 
سبب هذا الأمسققوط بِعض الدور وموت الناس تحت ١انقاضها‏ 
رأى تمد على ان كل هديئة كبيرة لا نحلو من هيئة من الرجال المسئولين 
فكلّف ممافظ القاهرة « الكخيا » بتأدية الأعمال الى يقوم بها الآن وزير الد 
« والياش اغا » لاقيام بأعمال حكدار البوليس فى مراقبة الأمن العام وتنظم الء 
ومراقبة اال العموهية والمحتسب الاحظة تتفيذ أوامر الباثا . وعين لكل و' 
شيخا يقوم بأعمال قاضى الصلح و م قومسيير البوليس » ثم أصدر أوامره بند 
الاحياء فصارت تكنس وترش لياه وتضاء يمصا ببح ااغاز 
انتعمشت. الخالة الصحية فى القاهرة ولوأنه انتعاش بطىء الاأنه كان خطوة م 
00 المدينة وانقاذها بعد خراما . وألف الأهالى المياة الد 
و بدت على الطرقات والميادين مسحة النظافة . ونظم البهارستان وأنشا الساشة 
على النظام الحديث . فقد كان بالقاهرة حى أيام ال+لة الفرنسية مسئشقى واحا 
البمارستان المذ كور . ولكن أنشأ حمد على فى ميدان الأز بكية مستشق جميلا > 
على سيعائة سر بر نصقها للرجال والنصف الآخر للنساء . وكان يبع هذا مسد 
للولادة ومستشق للا مراض المقلية . هذا غير الممستشفى العسكرى الفخم المعر 
عستشق قصر العيق الذى احتوى على ألنين وهامائة سر ير وكان القادم الى القا 
لاسا من جبة الغرب يرتد نظره عند وقوعه على أطلال الأثر بة وآ كام الانقا 
ودود أوأن فى الاستطاعة إزالتها لكنه لايليث ان يسم باستحالة الآمر بعد ماينا 


][ 


جسامة ال كوام ويقدر الحمة الواجبة للاأقدام على ذلك العمل الشاق <تى جادت. 
الأيام لمصر بإيراهم المام 


كان ميدان الأز بكية. إلى وصول الجلة ألفرتسية هصر أرضًا واسعة تغمرها مياه 
الفيضان كل ماموتتحول الى. أرض ز راعية على مثال بركة الفيل و يركة مابدين والفرايين. 
و بركة باب اللوقوالتاصرية والرطلى والبشينين . فكانت تبدو ف فيضان النيل كرحيرات. 
جميلة ينزه يها الشعمب وتغدو عليها القوارب وثر وح متنقلة بين شواطئها: الزاخرة 
بالقصور والمناظر والمقاعن ولاراقص فافِ! ما[ تقطعت عنها المياه و بذر فبها الحب وأثمر 
الز رح بدت للناظر كاانها جنة فيحاء أوروضة غتاء واذا اتهى القوم الى حصد 
محص ولهم عادت قفراء مجهدية تنتظر عودة الحياة واخير 

كان ذلك حى عام «خمؤ لما بيدأت أسباب المسرة فى اللازيكية نحت لتحل. 
مكانها قى ذلك بركة الفيل فانتقل الها أصعاب السقن وأرباب الملاهى سعيا وراء 
أر زاقهم . و بدأ السكان يغفلون شروط الصبحة فرموا فيها فضلاتهم وألقوا مخلفاتهم. 
فتصاعدت الر وان العفنة وتعكر صفاء الجو 

أراد محمد على الكبير فىعام بحم بعدأن عادتجيوشه من حملاتها لحر بية العظيمة 
النبوض بالقاهرةفرأى بعد اتهاء شارع شيرا الذى أصبح منئزها جميلا أن وله 
هيدان الأز بكية إلى بستان حكبير ينسقه على أساوب الخدائق الأوربية 

أهر برهان يك ركيس ادارة الأشغال العمومية وأحد تلاهذة البعثة المصربةالأولى 
الى بإريس أرث يضع مشروعا لتحويل هذه اليركة إلى بستان عام ولما التبى 
هذا من عمل تصميمه قدامه إلى الباشافوافق عليهو بد العمل على تنفيذه وكانت أراضى 
ميدان الا"ز بكية وقفا لا 'سرة الشيخ البكرى وهى أر بعون فدانا فأضيفت الى المثاقم 
العامة وأعطيت لم عشيرة أمثالها من الا'راضى الز راعيه الخصبة بالقرب ٠ن‏ مهتم 

خطبرهان بك ثلاثة شوارع كيرة فى الميدان لمرور الناس والرككبات. 
وغرس على جوانب تلك الشوارع الا شجار الظليلة وردمجزءا كبيرا من البركة وأحاط 
الميدان بقئاة هس تفعة القاع لتسمح برى جميع البستان عرضها عشرة أمثار .وزيع 
الا'راضي الى نحيط مبذهالقناة من الخارج بعد ان رقع مستواها لي يعلو به عن مستوق. 
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الميدان امتوسط وحفر جدولا عرضه خمس عشرة مترا فى وسط الميدان لتتخزن فيه 
عياه القناة الحارجية حتى وزع على البساتين وغرس على جاني الجدول الاأشجار 
الياسقة . واستعان فى أيام الجفاف ب لة لرفم الميادمن القناة الخارجية الى الجدول الداخلى 
فكانت الياه تجرى فى كل فصول السنة . وأقام قنطركين جميلتين على الشارع الرئيسى 
المؤدى الى بولاق وبمزات ضيقة ومعابر كثيرة لاسهيل الر ور بين نواى الميدان 

ول نمض أريمة أعوام حت ىكل انشاء ايدان على ذلك النسق اليل . وبدت 
البساتين النضرة والطرقات المنمقة وأقام القوم المقاهي النظيفة . وقصده سكان الأحياء 
امخاورة للحلوس والريض . لكن مما يؤسف له أن الأمر قد صدر يردم القناة عقب 
احتجاج رقعه بعض الأعيان وقناصل الدول . قالوا في شكواجم إنه فى أيام التحاريق 
ياتى الناس فهها قاذورات اليل وأوساخ البيوتفتسبب المياتوتنتشر الاوبكة . فطلب 
قتصل اتجلترا المستر ه هورى » و بعض أححاب البيوتان نترك لهم مجرى هيأه صغيرة 
مغطاة لرى حدائقهم حى لا تتلف بإنقطاع المياه عنها فأجابتهم الحكومة الى رجاهم 
وان كان الميدان قد فقد خر بر المياه.الحادئة واقفرتالساتينو بدأ يغثىالميدان ااب 
المين الوضيعة والباعة المتجولون . فاتحطت مكاننه واعمل شأنه هدة طويلة حت ولى 
أمور مصر و اتعاعيل باشا » فكان له شأن آآخ رك سارى 


الا“طلال والامكوام 


اذاركبت قطار السك الحددية بين باب اللوق والمعادى شاهدت طلى سارك فى 
المنطقة الممتدة بين قناطر العيون الموصرة للقلعة وهصر القدرمة أطلالة من الا"نقاض 
.والأوساخ أقام بعض الفقراء على كيانه! مسا كتنهم الوضيعة 
هذه الكيان القليلة بقية ضغيلة مما كان موجودا منها فى وسط القاهرة وأحياتما 
وضواحها ولاسوامصرالقدمة و بولاق ... هذه الأطلا ل كانت ذكرى إفامة الفرنسبين 
فى القاهرة بعد أن خر بوها مدفعيتهم . وكانت أنقاض البيوت الخر بة مئذ القدم تاتقي 
حول القاهرة خارج سورها القدم فتجمع منها على مر الأيام تلال مالية وصل ارتفاعها 
الى الدسين أو الستين مترا ألقيت وراء باب |أسيدة زينب وابن طولون وباب الوزير 
«والدراسة و بالقرب من باب النصر وى الاسينية . عد[ الا" طلال التى كانت داخل 
اندينة وما 1 لت اليه أحياء نولاق ومصر القدمة ( الفسطاط ) 
1 


فكانت القادرة محاطة عن معظم جواننها هلك الا" كوام التى تعكر وها ولد 
فضاءها بالرياح المحملة بالا" تربة وجرائم الاأمراض لم تكن الا كرام القع سياق 
ذكرها حي وحدها التى اشتملت علبها:القاهرة بيمًا كنت ترى ملك اله “كرام : تمعد بين 
اب الحسمينية الى الفجالة حى ياب الحديد ومن قنطرة الليمون تعجه ألى موقع مخطيًة 
السكنه ا حديدية وتفرع نحو طر يق السبتية حتى تخترق طريق فى العلاء وتستمزلياب 
اللوق الى ان قصل لمصر القدعة مارة بالقصر العالى وقصر العيق 
وقد حاول الببلطان لم بعد قتحه مصر أن يزيل بعض تلك الاأطلال لكنه 
شغل عنها يتثبيت دمائم ملكه الجديد فل يعمل شيئا . وظلت تتزايد بوما بعد ووم حتى 
تولى شئون مصر امتقو ر له إبراهم باشا فأمرالمسيو و بوتمور مهندسه بأزالة الا كوام 
الواقعة بين الثيل و بولاق ومصر القاهرة والفسطاط وطلاب اليه إنشاء منيزهات خاصة 
مكانها ووضع نحت تصرفه ما شاء من الأموال والرجال 
أقدم المسيو د بوتفور » بهمة على تنفيذ ماأمس به و عض مانى ستوات حتى أتم 
؛أث المهمة ونجات الرياض الفجاء تز يتهاالا شجار الباسقة وله سما الميز واللبخ حيث 
نت تعاو الا “كوام الى ترد البص ركليلا 
ولا ماد إراهم منتصرا من فتوساته بالشام فخ من روحه فى تلك الاأحمال 
الاأصلاحية فسارت سيرا حثيثا . وأ كل« بو تفور » ازالة الا" كوام كلهامنباب الحديد 
إلى دصر القدمة غر لي القاهرة باسرها . واختنى التل الكبير الذى كانت تقع عليه 
طابية المعهد الفرنسى فى بركة قاسم بك . كا أزيل ماكانمنها فى الجبة الشهالية الا مابين 
اله الفتوبح والنصر هن جدبة والعاسية والظاهر والفجالة حى اب الحديد من الجيه 
«الادرى . ولبيكن فى استطاعة غير فاتم عكاء تتميم ذلك العمل الجبار . فأقيلتالا'بدى 
بتأمير أرادته القومة و*مته الثماء تعمل بكثرة واستمرت معاول القطع والجرف قى تلك 
الدمن المكدسة تنتزعها وتطرحها فى البرك امجاورةلاسها برك الرطى وطبالةالمستنصر 
حتى لصت منها القاهرة وحات ملباالمزارع والبساتين وجففت أيضا أ كثر البرك الى 
كان الفيضان وعدم الاعتناء يحولاتها الى مستنقعات تتواد فهها جرائم الأمراض ويا 
كان هذا العمل العظم اما امتدت يد الموت العاتية الى تلك القوة الجبارة فاجتشتشجرة 
-حياةابراهم وتعطل العمل 


[د] 


قلعة مد على 


رأى محمد على باشا بثاقب فكره أهمية الموقع العالى الذى مخلف قلعة صلاح الدين. 
وتسلطه عاءا وعلى القاهرة فأمس ببناء قلءة دصينة على ذروة الجبل وان تخد بها 
صبر يج لحزن الماء.العذب . فشيدت القاعة بأبراج عصنة وأقام بها الجند الككفون. 
بالحراسة ومءهم الذخار الكامة والدافع القوية . ولا زار الماريشال مارمون مصر فد 
أيام عد على سنة مالم؟ وصف حاة القلعة في مذ كراته فقال انه .ا كانت القلعة ( قلعة 
صلاح الدين ) يشرف علءها جبل اللقطم شيد « غد على » على قته حصنا على النسق 
الترى ليكون فى قبضة بده بتحكه فى هذهالقمة . وهذا ا معين مي بع طويق التطاق يستئد 
إلى سور من ائارة وفى وسطه « برج 6 والبرج والحمين مساحان بالمداقع 

أوات القأهرة 

كانت القاهرة فى تلك الأنام المدينة الأولى بين مدن الولابات العهاتية بعد الاستانة 
شغات من الاأرض ٠٠‏ هكتار ومحيطها ٠.٠‏ ٠:ن؟‏ كيلو متر| ٠‏ و بلغ تعداد منازهة 
"3٠0+‏ بيتأ يقطنها ...د. .س هن الاأهالى . وذكر وكلوت بك » فى كتابدنحةمامة 
عن مصر أن لاقاهرة أ كثر من سبعين بايا أثم مافى جنويها : باب السيدة زيب وبايه 
طولون وباب القرافة وفى شرقها باب الوزير وباب الغريب وفى غر بها من جهة النيل 
باب اللوق واب النا صر ية وفى عالمها ياب اب4سينةءو باب النصر وباب الفتوح . وكآن فىه 
القاهرة أربعة ميادين كبيرة همف ميدان قره مدان وميدا| نالرميلة بحنوبالمدينةوميدان ' 
بركة الفيل فى«وسطها وهيدان الاز بكية فى ثعالها الغرى 

وكان لايزال فى القاهرة نحو لف وثلامائة وكلة وفى نواح متفرقة هن المدينة نحو 
ألف ومائنا قبوة وئلاكائة صتهر بج وسبءون خماما أشهرها فى الانساح ونقامة البناء 
وحسن الرياش حام يريك وحام السلظان وهام المؤيد وحام الطميل وهام مر حوش. 
وحمام ستقر وحمام السكرية.احم ١...‏ . 1 

١‏ قصور القاهرة 

أما قصور القاهرة فكانت كثيرة منها القديم ومنها الحديث. فكان حيط الااز بكية 
من جباتها الثلاث قصور ندمة مشيدة على النسق الشرق وقف التا ريخ قى بعضبا مفكرا 
أن يجرىإجاريه فنها القصر الذى شاده مه بك الا"لفى بعد هدم ثلائة غيره ل تتم 
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طيقا إذوقة . وما 2 3 بثاؤه وحاء وثق عرامه داهمت اهلة اللفر اسدية 4 9 المماوى 


.وبددت تله ذهب اله" لفى بك اليك دز 2 53 وأبقيهم عل . وه خاف عراد بنك زعيمه 
و<ات قدما بونارت فكان أنه ابه ٠‏ وهنا القصرالذى كان راشا عدروغدعل» 


اللدود والذى أراد اقتياله .هرة. |ث شه أ اله بل وم فلع 1 والفضر الذي كان مد ص 


) حرم ثم حص حسم ورت كل ممعم ) 





أمسر الجوهره اجميل بالقلعة 


يوم كان لذزال داق درحات سم ظا لمه العيجيرب وحمل فيه زعماء اداه على ان .قسموا 
له كبن الطاعة العمياء فى كل مارأمثم ١‏ به . وأما الجن 0 الرابعة فكان 1 باصف دوت 
خشبية صااية مظلدة وغريبة الشكل ملكا ووس ان قما + جاعة هن لله قباط . وقدشيد. 
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عمد على لاينته زينب هائم قصر الاأز يكية وكذلك لاينته نازلى ماتم على ساحل النيل 
هدمه المرحوم سعيد باشا و بنى عله 'نكنة قصر الثيل . وشيد الفاتح إبراهم باشا قصر 
القبة فى طر يق الحا نقاه حيث كانت قبه الفورى . و بنى فى جزيرة الروضة والمقياسن 
قصرا عرف بقدر امنارة . وشيد المرحوم عياس باشا قصره بام تفش وبنى أحمد باشا 
حكن دارا عظيمة بعطفة عيد الله بك امغر بلين وجملمبا. قصر بن عظيمين 
أحدها لارجال والآخر للحريم . و بنى أبراهم باشا يكن دارا فى سويقة اللاله مثل 
دار شه كا ب أحمد باشا طاهر بالا ز بكية سرأنه المشهور بإ-.م وثلانة ولية » وى 
خور شيد باشا اللمستارى. داره فى ابددين . وشيد المرحوم شر يف باشا الكبير قصره على 
بركة الى الشوارب و بنى سا باشا المرهلى قصره بدرب الخاميز الذى :قوم فيه الآن 
عازن لوزارة: المعارف 

هذا الى قصر محمد على الرععى الذى انشأه بالقامة وكان يعرف بقهر الجوهرة 
وكانت تحرى فيه المقابلات الرععية . وهناك فى شيرا أقام مد على قصرها لحلاب بزهوره 
ور باحيثه المفروسة على أبدع نظام وأجمل تسيق وكا'ن #دعلىقد أراد ا نيمل منه قصرا 
من قصور انان يجان تلك المظال الرخامية المتتابعة صفوفها على شكل باقة أزهار 
جات الدقة فى صرنغته وتكو ينه وأعد ل+اوسه أر بكلا حريرية ليتسى له فى شييخونخته 
الوقورة ان يتديل أنه انتقل الى جنة الفردوس الى أعدها ربه للصالهين 

شوارع القاهرة 

ولى يصل بين القاهرة وذلك القصر المثيف يضاحية شبرا مد شارط حجيلا هن باب 
المديد غرس على جا نبيه أشجار اميز واللبخ . فكان هذا الشارعملتنىالطيقاتالراقية 
هن سكان القاهرة يقصدونه فى عر باتهم الفخمة التى كان يسيقها مادة السواس علا سيم 
المزركشة اللطيفة 

أما الشوارع التى استحدئت فى قاهرة مد على فكان لابد من شقها لكى تحمل 
توزيع النشاط والحركة داخل المدينة . فوضع نصميا يتناسب مع #طورها الذي | يتدعه 
وكآان لابد من شارع ترق ناحيق القاهرة من شرقما لى غر بها فكان شارع الموسى 
وليد هذا التصمم الذى تم ف أيام مجد أسماعيل . ولا اسع نطاق التجارة وسكن 
يحبة الموسكى والااز بكية كثير من الفرنم ومت الحركة التجارية وازدادت عر بات النقل 
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المفالة أأرخامية بقصر شرا 


أس شل على يشا بفتح شارع السكد' الجديدة وكان ذلك فى عام ١١+‏ ه قبل وفاله 
0 00 5 واشتر بت اللاملاك الى كق بلالشارع ف صل ره وتمل له رسم بقل الممندسة 
ن حاجة دة التنظم لراغي الشراء ووصل العمل الى قط رة ة الأوسى لانو خمد علي ٠‏ وق 
زمن المر<دوم عياس اشا أستهر العمل فيه إلى أن وصل إلى شارع النحاسين وق 
رمن اللودو اسعاعيل اه 9 إلى ره الغر اسه وزدت عليه الأرصفةءلى جا تله ق أيام 
توفيق باشا 
كذلك أ 3 8 عد عل باشا طَر ها بين القأهرة وضاحيتها ولاق 


منأه القاهرة 
كانت القاهرة <تى أيام مد على تسعتى رأسا من مياه النيل على أيدى سقائين فوجّه 
ادتامه الى هذه المسألة الحيوية وفكر بادىء الأ فىتعميق قاع اليج المصرى بحيث 
صبح ارعة صيفية تستمد دياهها لرى اللأطيان الواقعة ثعالى العاصمة فوق ا تفاع أهل, 
القاهرة بها اشر مهم . لكن عقبات كثيرة حالت دون ذلك أهمها أن أمسس جتدران 
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حعظم المياى القامة على ضفة الحليج لاتستطيع مقاومة التعميق المطلوب . قفكر فى 
طرق أخرى كا اد لات رافعةعند فم الخليج أوحفر ترعة يكون فبا على بسدكاف 
-ذوق القاهرة محيث اذا مياهها صيّت ق الخلبع كلتم ماء طول السنة ولكن المصاعب 
“الى قامت دون نمحقيق كل ذلك أدات الى الأحجام عن اللشروع بتانا 

فلما شيد عباس الأول قصره المشبور ق الصحراء الشاليةج الدار البيضاء » وثعيته 
تلك الصيحراء ( العياسية ) باسعه فكر هو أيضها فى تو ز يع الميادط القاهرة وتسيير فرع 
“كير منها الى ذلكالقصر وكلف بالعمل « لينانيك » ثمضم اليه « لامبير بك » والمسيو 
< بوديسو» فوضعوا الشروح وقدروا نفقات تنفيذه ,مبلغ :80 و 4ه و8 فرنكا 
ودءوا يسورون الأرض و حطون تصمهات اأشوارع الى عزموا 39 تسيير هواسير 
«المياه حتها ولكن العمل أوقف لكثرة نكا ليفه 

وبياء سعيد باشا فأراد أن عنم بالموضوع أيضا فاتصل بالقنصل الفرنى لى 
يكلف أحد الهندسين الفرنسبين يوضع تصمم جديد الصادقة عليه قأسسس هذا الفرنمىٍ 
.واسعه « كردبيه » شركة وباشر الأعمال القبيديةلامام المشر وع ولكن لم يتفسد منه 
مشىء يذاكر حى نفذتهمشيئة |#عاعيل 


فى قلعة صلاح الدين 


ان سكن ولى الأمى قى الاأزيكية أى فى قلب الماحمة يجمله ميل الى الا"صغاء 
امطالب الشعب اذا هاجته خواطره . لاأن الااز بكي ةكانت لميدان الذى تحتشد فيه 
.الموح اذا حفزها حافز من شكوى أواحتجاج . فاذا ماسكنها ولى الا"عس كان أقرب 
٠الى‏ رقية مظاهرات الشعب وأدق للاسماع الممطاله . أااذا استقر ف القلمة فكا نه 
بريد أن رتنع ققة الجبل و ينظر الى القاهرة كابنظر الفسر ا محلق فى المماء الى فر يسته 
-على الاأرض . وهكذا فمل عل على . . 
وانك لترىالقلعة تر بض على ذروة المقطم كا ير بض الا"سد عر ينه وعى بأبراجها 
. ومدافعيا تشرف على القاهرة وتتسلط عايها و يكفيك أن تصعد يوما المها ومد بصرك 
آلى مايتناوله الا“فق لتتضاءل القاهرة أمامك اذ تراها مبسوطة لعينيك بشوارعها 
-و مياديتها وقصورها وميانيها وأشجارها وبحدائقها كرقعة صغيرة تكادنكون فىقيضة 
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يدك على بسطة ذراعك . وهيهات أن تبلخ سععك أصوات شعبها مهما علت أوا كتظت 
به الميادين 1 
اتتقل تمد على باشا الى القلعة واتخذها معقلا له حينا قامت ف المدينة فتئة الجند 
الا رناءود . ومنذ ذلك اليوم وهو معتزم ان يستأثر بالحكم لايتازعه فيه منازرع قشمد 
«ختئة الجند وتخلص من زامة الشعب وقضى على الماليك 1 
وأعمال تمد على فى قلعة صلاح الدين يجب تخليدها قى سيرة أخرى . فكاانها 
"أ نشئت فىعصره هن جديد ‏ أوطادتاليهاالحياة ودبت قبها روح النشاط بعد مااحتماته 
عل أبدى ولاذ الأتراك من ظلٍ وهوان . أوشكت فى عبهدم المظل على الحراب والدمار 
خا نقذها عمد على وأزال مافها من الا نقاض وأصلح أسوارها وأماد اليها قوة أبراجها 
وتقامة أبوابها . وشيد قصر الجوهرة'وأقام لله مسجدا . و بتى كنات الجند وديوانا 
اللنظار و بيتا لضرب المال ومصانع للذخيرة . واشتهرت القاعة بترساتها التى عظمت 
واتسعت ارجائؤها لاسها بعد طم اسم ؟ قصارت مماملبا تمتد من قصر صلاح الدين الى 
.باب الانكشارية المطل على هيدان الرميلة . وكان أهم مصانع التزسانة وأ كثرها عملا 
.معمل صب ا مدافم تصنح فيه كل شبر ملاثة مدافع أوأر بعة من عيار أر بعة وثمانية 
لأرطال وصتعت فيه مدافع الماون ذات القاتى بوصات ومداقع قطرها ؛؟ بوصة 
ولمازار المار يشال « مارمون » لرسائة القلعةستة وسيم ؟ أعبب بتظاهها وأعمالما 
-وقال عنها « إن معمل”القامة يضارع أحسن معامل الاأسلحة فى فرنسا من حيث 
.الا" حكام والجودة والتديير » 
وكان شرف على ادارة هذه الترسانة العظيمة أحد الضباط الا" كفاء الذين نهضوا 
بالمدقعية المصر بة هو الاواء ابراهم باشا أدثم 
استطاع د على العظيم مهمته الما إية أن يعيد للقلعة أيام ممدها الاأولى . مجدالقرون 
#الوسطى وأببة الماليك البحرية وسكنها الموظفون و جندوالصناح . لكن بعد أن 
«استقر مد على فى قصر الجوهرة عدة سنين انتقل الى قصره بشبرا 5 كان ,قضى بعض 
أيام قي قصر عراد بك فى الروضة بعد ان اطمأن إى استتباب ملكه وأهن إلى رجاله 
«الخلصين الذين أقاموا فى القلعة النياءة عنه للأأشراف على أعمال دولته الناشئة . ول 
_يكتف حمد على بمصنع البتادق ف القامة بل ١‏ نش فىالموض المرصود حوالمسنة وسلم١‏ 
ععملا آخر اصنع البنادق وكان من قبل معدا للسيج وعيد دارته الى رجل ايطالى 
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ااعه و ااسيو مار ينجو » وتسمى بأسم عل أفندى ٠‏ و بلغ عدد عمال الحوض الأرصود 
حوالى سنة ببسم ألف وماق صانع ورؤساء عمل يصنعون ف الشهر نحو تسماثة 
بتدقية من مختاف الا" نواع 

وأنشاً مدل يجوار القلمة الدفترخانة لتحفظ بها وثائق الحكومة ودفائرها وسجلاتها 
وكانت من أجل منشا نه ولاتزال قائمة في محلها لليوم 


بؤلاق والسيتية 


نظر عد على بثاقب بصره فرأى ان المدن الكبيرة كلندن و باريز لها أحياء خاصة 
بالممناءات الكبيرة فعمل على أن يكون أيضا للقاهرة حى لاصنامات المهمة فأبن يقيمه * 
وجد أخيرا أنيقيمه بين شبرا وبولاق فى المكان المعروف اليوم بالسبتية 
أقام فى بولاق مسبكا للحديد فى بناء مشيد تشييدا نغ تتكلف نمو سعين ألفا هن 
الجنيبات و وضع تصميمه المبندس الاتجليزى د مستر جالويه » الذى أشرف على العدل 
فيه مساعدة خمسة من العإل الأ تجليز نت اشراف القاتمقام ابراهم بك أدمم ( باشا 
فها بعد ) وكان يصب فى هذا المسبك حوالى خمسون قتطارا من الحديد كل بوم وأنشاً 
أيضا مصتعا آخر مى مصنع مالطه عبد بإدارته للسيو م جوميل » وأعده لغزل القطن 
ونسجه إلى قشة مختلفه و بلغ عدد دواليب الغزلفيه م دولام! و 174ل تدار بواسطة 
أر بعة عشر طتبورا مركا 1]ة مجرها 'مانية من الثيران . وكانت محتوى على ورش 
للتجارة والخحراطة والحدادة . وكان «القرب هن هذا المصنع مصتمان آخران لغزله 
القطن عرف أحدها يمصنع. ابراهيم أغا والآخر بمصنع السبتية 
وأنشأ فها بين ولاق وشبر! على شاطىء الثيل عمارات ومتازل خلوية وحظيرة 
واسعة أطلق علها اسم « المبيضة » وفهاكانت تبيض الأقشة التى تصنع فى للعامل _ 
الأسا ليب. الصناعية الديثة . ونشأ مصنعا لاجو خ على شاطىء التيل امتاز مجودت . 
وأزال جمدعلىأ تقاض بولاق وخرائها وحولها إلىحى صناى راق . وقامت في هالورش. 
والمصانع والمسابك والذازن ومسا كن المهئدسين . وكل هن شاهد بولاق فى أول القرن. 
التاسع عشر ثم زارها فى أواخر أيام حمد على يدهش كثيرا كيف تم لما هادا التحوله 
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العجيب - وقدوصيف هذا التحولالرحالة الايجليزى «تيلور » ( 176 )و زميله الفرتتى 
كوهب (/1851 ) وأعيب الأثنان ببولاق وتبقشاط حركتها القائمة وتطور اها . 
وعلى التكس هنها كانت مصر القديمة سائرة فى طريق التدهور فثلت حركتها ويد 
عدد سكانها يتضاءل وم بيق فيها. الابءض غخازن الحيوب الى كانت تصلها من مدبو يات 
الوجه القيل . ْ 1 / 


جزيرة: الزوضة وبركة.الفيل - 


وماد العمران إلى جزيرة.الزوضية فبق أمراء الدولة فيا قصورع وأقاموا بساتينهم 
العامة بالتشجا. والأزهار ففى جبتهآ القبلية قت سراى <سن باشا المناسترلى بالقرب: 


لاتيم 


عن المقياس . وق الجبة البحر ية أقم النْستان الكبير الذى أعده لترحوع القاهدا براهم 
باشاللتزهة وكان التاس على اختلاف طبقاتهم يترددون علىذلك البستان فى أيام شم النسم 
وكان يحتوىطل. الأشجار المتنوعة الغر يبة اللو بة هنالبلاد البعيدة وعلى أصناف الحيوان 
والطيور 5 كان به خلجان تجرى فيراالمياه ومغارة صبنمت من الودع ونميلة من الأشجار 
والحشائش والأزهار . وعلى الحد الشرق لاجز يرة كانت قصور الأمراء و يسائينهم 
كقصر سلم بإشا الجزائرلى و بستان المندورة وأَرضض الست البارود بة وبها جاهم 
وضرح سيدى ابن يزيد اليسطاى ثم أرض حسن باشا يكن و بستان شا كر بك 
و بستان وقصر على باشا شر يف و يستان وقصر ذى الفقار ياشا ثم سراى و بستانالحدبو 
اتعاعيل والطريق الموصل ال جاهع قايتياى الكائن بوسط الجزيرة يفصل هذهالسراى 
عن سراى والدة المرحوم عياس باشا وأرض الدوق إدمون 
والحد الغر فى لاجزيرة المقابل ادينة الجيزة يليه من الجبة القبلية قصر أمين ياشا ثم 
يليه أرض <سين باشا يكن ثم أرض على باشا شر يفٍ ثم أرض لللخديوى اسعاعيل ثم 
أُرض احمد باشا المتكلى ( ناظر الحر بية ) ومازل و بستان خليل بك , 
وأقم معمل للبارود فى القياس بطرف الجزيرة وكان بناؤه فسيحا ومناسبا و بعيدا 
عن انا كن وتولى إدارته فرنس اسعه ومسيو مارتل» وتو العمل نحت إدارته تسعون 
ماملا مو زعين على أقسام العمل الختلفة 
أمشمد على بردم برَكة الفيل التىوضعها الرحالة للشبور ابن سعيد وكانت م نأعلام 
القاهرة القديمة غئء لما بأتر بة الغلال القرببة والأنقاض الجاورة وغرس على حافتها 
الأشجار وزرع البساتين وشيد بالقرب منها قصر بن عظيمين عرفا بقصر ا حابية ودربه 
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الجاميز .وى أتباعه البيوت الكثيرة وانآشرت أملاك رجاله . ٠‏ فأصبح سكان ذلك اللى 
من الأرستقراط والخاصة . وكان إلى عهد غير بعيد تسكنه أسر الأثراك والشركس > 3 
اختفتن على عى الأيام القناة التى كانت تغذى البركة بالمياه 
جامع عمد على باشا 

ومن مؤس سات اأررحوم غيل على بإشايالقاهرة جامعه العظم فى القلعة . فقد بدأعمارته 
سنة +ع؟1 هم يمد اتتهائه من تنظم القطر المصرى و بعد ان | نتهى هن فتوحاته الحالدة. 
وقد اختار ليئاء هذا السجد 5 مصر لكى يفتفم موظفو الدواو بن والقصر لاإقامة 
الصّاوات وأغدله قطعة من الأارض متسوة كانت بها آثار مبان باقية فأعس بإزالتهاووضع 
أساص مسسجده عليها . وقدتم ريم السجد طبق م سسجد تو رعمّان بالاستانة وجامع سيدى 
ساريا بالقلفة وعمل له أزبمة أبواب عن الجبة البحرية بإيان أددهما لاصغدن" والثاتى 
للقبتومن إلجنة القيلية بابان أيضا وقد ز ينت جدرانه بالمر عل النفيس 

: وانتقل المرحوم عد على اشا إلمزحة الم تعالى قيْل امام بناء السجد فدفن فى مقيرة 
أع يعملبا له نقرا ق الجبل وباشر عملها بنفسه قبل موته . ولا تولى بعده المرحوم . 
عياس باشا فى ستة م1 ه أمى باعام هذا السجد فأحضر أراب الصنامات وتنقشوا 
الأكتاف بعد يياضباوطلائها بلونالرخام و باطتأرضية السجد وطليت قبابه ونقشت . 
الانات القرآ نيةعلىقيا به وععرابه باللحط الثاث الحلى ماء الذهب وعملت قضيان هن الحديد 
علقت بسلاسل نحاسية ثبتت بالقباب والعقود و وضع بها أر بعائة وثمانية عشرتنورا" 

من البلاور لأيقاذها المواسم. وليالى الأءراد ووضعت بالقبة الكبيرة يحفة من البلاور 
انيسن بائنين وسيعين فتارا ونجفة أمام اله اب بثلائة وخسين فنيارا وأخرى أمام بإب 
القبة من جبة الصحن بتسعة وغسين فتارا ونحفة أمام باب القبة البحرى يأر بعة 
وعشر بن فنيارا ثم أهى باستحضاردتركيبة وشتر هن الاستانة ووضمعا على المقيرة . ثم أ 
عياس باشا بعمل «قيصورة من التداس الأصفر فعمات حول المقبرة و وضع بداخل 
المقصورة سيبعة ة عمد نات هن الفضة ارتفاع كل واحد نان فكع 1 عدة مصاحف 
علاة الذهب ١‏ 

جامعا عمرو بن العاص والسيدة زيب 
' وعنى حمد على باشا بأ اصلاح مسجد تمر و بنالعاص . وقد كتب « أو رلبار.» 

ممئة ه4١‏ يقول : د والاعمال جارءة فى عمارة المسجد وترميمه واصلاحه اصلاما 
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الخايج المصرى © كن فى منتصف القرن التأمع عثر 


شاملا بأعى الباشًا الحالى » . ووصف « جيرول دى برامجى » هذه الاعمال بقوله : 
دوق سنة معلما ريت العارة قد تعلت ثاى المسيجد من بلاطه الى سقفهوالحفر جار 
يصحتنه . . . . اعم » ومن المحتمل أن رواق المسجد القبى أخَذ شكله الحالى منذ هده 
المارة كا يظبر ذلك من الاطلاح على مبورة شمسية أخذها فيتار سنة ١هلم1‏ قدتكون 
أَزّل عمورة ثكسية أخذت للسجد | 

٠‏ ولمااستقرت ولاية مد على باشا على مصر اهم يتجديد مسجد السيدة زينب 
واصلاح ماتهدم من أجزائه - وكان قد ابتدأ فى تعميره الأمير عيد الرحن كبعخدا 
القاز وغلى فى جلة عمائره قى سنة 11/4 ه إلى أن ظبى بدخلل فانتدب لعارته عهان يك 
العروف بالطتيورجى ( ١79+‏ ه ) فيدمه وكشف انقاضه وشرع في بنائه . وق أثناء 
العمل دخل الفرنسيون هصر فوقفت العارة <تى دخل العا زنوت البلاد أثر خروج 
الفرنسيين . ولما انتهى الآ محمد على باشا شرع فى أ كال أصلاحه وتسقيفه في 
ص أحسن حال و زخرفت جدرائه بالنقوش وصليت به صلاة لوم اجعة فى 5 دسم 
الثاى عام 1ه ؟ؤ ه وقد حضرها عل عى اشا والدفتردارو بعد اجهاء العبلاة أهدى 
الباشا خلعة الى الشفيخ عمد الأمير الالكي 

وقد زاد في نقوشه المغفور لا عياس باشا وسعيد باشا فيا بعد على يد 'ناظر الأوقاف 
المرحوم ابراهم اشا أدمم . وف عبد الحديو توفيق باشا جددت أجزاء كثيرة من 
المسدد أهمها القبة الكبيرةفقد زيد فى اتساعها وفرغ من إنائه وزخرفته عام .م١‏ م 
خكاء مسسجدا جيل الشكل بديع الحسن 
دور الكتب 


م يكن فى القاهرة أيام جمد على دور عاءة للكتب كالتى تراها اليوم ولكنه كان 
فى كل مسجد مكتبة خاصة نت إشراف شيخ المسجد . فكتبة الأزهر اشدملت على 
عدة 1 لاف من الكتب الديلية ما كان الهال فىمكاتب مساجد عد أى الذهب وأزيك 
وشييخى . وكانت أكير المكاتب الخصوصية فالقطر المصرى مكتبة بو الأمير ابراهم 
باشا الفاتم . . فقد ا<توت على مانية آلاف مجلد وقيل انه لىا عاد هن فتح المورة 
واليونان جلب معه مالايقل عن .٠ه‏ و ١‏ كتاب كانت فى مساجدها وأودعبا ف القلعة 
وكان عتلك د حبيب افندى » معحافظ القاهرة مكتبة عظرمة اشعملت طى مسة آلافه 
كعاب أوأ كثر ْ 
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وقد .كان من أعظم مأ أثر عل على ق مصر انشاؤه المطيعة الأمير بة يولاق حيث 
طبعت مئات الكتب والرسالات فى شي العلوم والفنون الحديئة 


: مشأهد القاهرة' 


ولقد شاهدت القاهرة فى أيام مد على كثيرا عن الحوادث العظيمة المتصلة عاريخ 
عصر فقد خرجت الجيوش المصرية تحث قيادة الفاح ابراهم الى بلاد العرب وفلسطين 
والشام وآسيا الصغرى واليوبان والسودان 0 
استيقظت القاهرة بعد نوم عميق دام ثلاثة قرون لم ثر فهها جيشا هن | يناء البلاد حق 
وى أمورها تمد على باشا فأسسن الجيش المضرى الطديث وأصدر أوامى»ه بخروج 
المجندين الى. لانن التعلم خارج باب النصر حيث قبة العزب نفرجوا فى ثلث الآيل 
الأخير وابتدءوا فى المرين على الرماية وضرب الثار ثم مادوا الى المدديئة ىاحتفال عظيم 
قزحوا الطرقات يخيولهم واستقبلتهم الماهي بالأعباب والحاسة لأنهم لم بروا قبل ذلك 
اليوم جنودا من أيناء جلدتهم يزاولون الحرب كالما نبين والألبانوا )ليك 

وقى اليوم التالى خرج خمد على ياشا قاصدا بولاق وجمع جنود أينه اسعاعيل 'اثا 
ونظمهم على الطر يقة التى عرقت بالنظام الجديد . وشاهد تدر يهم على أيدى الممرنين 
الا'رو ببين . فلما أتم عدته وجبز جيوشه شاهدت القاهرة الجيوش المصرية تخرجهنها 
وتعود اليها تحمل ألوية النصر . 


حفلاات زواج اها 


وق مام واحد ( وباب م ) شاهدت القاهرة حفاق زواج الآمير اسماعيل بإشا كامل 
يل عد على باشا بابنة مارف بكالتى أحضرها منالا'ستانه . وزواج الدفتردارهن أبنته 
زيتب هام . قت الحفلة الآو لكلف كتخدا بك ( حافظ القاهرة ) السيد ممدا حروق 
كبر تجار القاهرة يتنظم الأفراح واتفق على أن تكون مهرجانانما ييركة الأزيكية تجاه 
بيت حر بم محمد على باشا وطاهر باشا على ان #تمع المدعون فى بيتالأخير وتدار المطابج 
فى خرائب بيت الصابونجى . وأرسات أوراق الدعوة إلدعوبن وأقيمتف وسطاليركة 
عدةصوارى لتر كيب القناديل والمصا بيسح ونصب حبل لبهلوان امتد بين بيت البأشا إلى 
رأس مأذثة كانت بجبة حارة الفوالة واجتمعت طوائف اللاعبين والموسيقيين والحواة 
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والقرادائيه والرقاصين . واستمر اللبو عدة أيام لبست القاهرة اثناءها ال الزينة 
والابتهاج ش 
وق اليو المعين لزواج الأميرة ينب هاتم حضر حر بمالباشا من بولاق الىالأزبكية 
فى عربات مقفلة فدوت المدافح لمن واقيمت الولائم واعدت العربات الفخمة لتقل 
المدحومن .وف يوم الزفاف سارت العربات والموكب من ناحية بابالهواء تقصدقنطرة 
الوسى قباب الحلق ثم درب الجاميز وعطف من الصليبة على الاظفر فالسروجية فقصبة 
رضوان يك فباب زويلة فشارع الغندورة فالمالية الى سوق جوش فيين السورين. 
فالآز بكية حيث كان متزل العروسين 
وقد طيق اجو بالغيام لما توسط الموكب المدينة وأمطرت السماء فتوحاث الأرض. 

وابتل الشائرون والمتفرجون واخت_ل نظام الاحتفال . ولم تصل العروس الى دارها 
الا قبيلدتو الشمس عن غرو بها ثم أل الجو 

وق نفس العام خرجت زوجة الباشا للحج فرت تحث باب النصر فى محفة عظيمة 
وحضر لوداعها ابنها ابراهم ياشاهن الصعيد مع أيخيه اسماعيل باشاوق صعبتها الدفتزدار 
وطاهى باشنا وصا بك الساحدار وغيرثم من أفراد الأسرة الحمدية العاوية 

المسترلين وكلوت بك 

بين الشخصيات الفذة من الأجا نب الذين أقاموافى القاهرةفى أيام حك مد على المستر 
« أدوارد ويليام لين وكلوت بك » قام الأول ورحده ا لم يسبقه فيه غيره من علباء 
الأور ببين فقدم آداب المصر بين وعوائدهم واخلاقهم و ييوتهم لأوربا . وأدخلالثاق. 
إلى مصر الطب الحديث كاعرفته أوربا تى ذلك ال حين . والواقع أن الاثنين أما عمل 
بعثه نابليون بونابرت علما وثقافة . ماش الاثنان فى القاهرة معيشة المصر بين وامتزجا 
بهم وا بتعدا عنأ بناء جنسياههاوقضيا فى بيتمهما حياة دراسية و بحث وقدقيلان «لين» 
أسل وسعى نفسه منصو رافندى فكان يرتدى الملابس الشرقية والعامة ويدخل المساجد 
ويز وره أصدقاؤه المسلمونف بيته بياب الحلقوترك ذقنه تنم على طر يقة مشا.#الطرق 
واعخْذ اثنين هن المدرسين ليتقن علمهما اللغة العر ببة فاستطاع ترجمةا لف ليلةوليلةثم] لف 
قاموسا قى اللغة العر ببة 

أماكلوت بك فقد كان أول هن أدخل العلوم الطبية الحديثة إلى هصر وكان أول 
هن شرح الجسم الانساى أمام طلية مصر بين فى القصر العينى . عبد اليه عد على تنظم 
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الأدارة الصحية للجيش المصرى وجعله رئيس أطباء الجيش . وقد أشار على الباشة 
بانشاء مستشنى عسكرى فى ألى زعبل فتقذ اقتراحه . وق عام ١4097‏ أنشأ مدرسة 
الطب الأولى التى صارت مبعث النهفة الطبية فى عضر 
٠‏ سلمان باشا الفرنساوى 

وكان الكولونيل سيف منضباءز جيش نابليون وا نصرف عن الجتدية إلىالز راعة 
وما ليث أن قدمه أحد أصدقائه « الكونت دى سيجور » الى عد على باشا لقاءها لق 
9 أذعيك اليه بالببحث عن الفحم الحجرى يأسوان ولما عزم على أ ليف جيش هصرى. 
على النظام الحديث ويخد فى تلك الشخصية الفرنسية ضالته . ول يلبث الكواو نيل سيغه 
أن أخذ قى تعلم الجند حتى أتم تعلم فرقة استعرضهاقى هيدان الرميلة محضور عد على 
باشا وأعيان اليلاد ‏ ومنذ ذلك المين أخذ على كاتقه ترقية الجيش المصرى وله 
الاداة الرئيسية التى حقق بها عد على باشا امبراطور بته العظيمة 

شاتو بريان والكونت دى فوربان 

قى اليوم العشرين هن أ كتوبر مام 14 فى أوائل سنى ولاية عد على ياشا وصصل. 
الأديب الفرنسى « شاتو بريان » فاستقيله على ميئاء الاسكندرية القنصل الفرنمى. 
د اللسيو دروف » ورحل إلى رشيد حيث قضى بضعة أيام ثم استأجر سقينة نيلية 
أقلته إلى نولاق . واستضافه أياما اللسيى « فيلكس منجان » ( متهومع31 ««ذاء1 » 
ملف كتاب « تار مخ مصر تحت حك حمد على » الذى صحيه فى أ كثر نزهاته ىق 
القاهىة وأرياضها كا مطرية وهصر العتيقة 

وفى إليوم التالى لوصول شاتوبر يان القاهرة طلب السماح له بمقايلة الوالى بقصر 
الجوهية بالقلعة وكان الياشا غائيا فئاب فى استقياله أحد أبنائه الأمراء ومحتمل. 
أنه كان الامير « ابراهيم باشا » . ثم مخراج شاتو بريان عقب الزيارة فهره هنظر القاهرة 
هن ذلك العلو الشاهق . . وأمامه النيل والصحراء والأهرام وانا 'ذن والقياب 

وزار شاتو بر يان جزيرة الروضة اتى عتى بوصف جمالها المسيو د سافارى » ولا 
سما حدائقها الغناء .و رأى الاهرامتقترب منه ؟أوجد نفسه ص حافة لسار 5 2 
الذهبية ‏ هثاك على مسافة ليست بعيدة عنه الصحراء وآثار سقاره وميدان معر 
الأهرام . فأوحى اليه خياله الحصب.وهو جالس تحت أشجار التخيل واجميز والمنط 
مادو “ندعن رحلتدق مصرف أثناء تلك الفترة التى بدأ فها نحم دطى يصعد إلى الما كينه 
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و بعد عشرة أعوام من زيارة شاتو بريان من ,صر فى أواخر ام لم1 الكونت 
دى فو ريان زدتطءه2 ع0)أثناء رحلته ف البح رالا بي ضالمتوسط وسو ريا .وقد وصف 
فى كتابه مدينة القاهرة وصفا سريعا يعد زيارة مساجدها وحماماتها ووكالا تها وأسواق 
الرقيق وقد اشترى فتاة جركسية جميلة دفم لصماحها ستة آلاف جنيه 

كأن محمد على باشا فى الاسكندر ية لما وصل « دى قور,ان 6 إلى القاهرة . وكان 
كنخياه مد بكلاز وغلى قئما بأعماله . فلما طلب من القنصل الفرنسى السيو در وسيل» 
مقا بلة مد بك اقتزح عليه أن يذهيا سويا . وى اليوم المعين بدأ الموكب هن القنصلية 
الفرنسية بالازبكية وامتطى الاثنان جوادين مطبمين بالفضة محف بالموكب الشاؤ يشية 
والقواصون والسياس والضوية . فلما وصلا إلى القلعة كان ينتظرهما الكنخيا فى قاعة 
الاستقبالات الكبيرة وحوله حاشيةهن الماليك والضياط الآلبانيين ثمجلسا على الوسائد 
الديوان وبالقرب منهماجلس الكيخيا بك ووقف المترجم فتبادلوا التحبيات وقدمت 
لها التأرجيلات المرصعة بالماس ثم جلبت القهوة ونجاذيوا الأحاديث مدة نصف ساعة , 
وقد خلع الكخيا على القنصل الفرتبى خلمة الشثرقف وأهدى الكونت جوادا عر بيأ 
امتطاه فى عودته . و بعد انتهاء الز يارة عادا يموكهما الحافل إلى حى الافرجج 

وبعد عودة الكونت من الصعيد قصد الاسكندرية ونتجح فى عقا بلة الباشا فى قصره 
العام برأس التين وكان حالسا فى قاعة الاسقبالات العظيمة محف بهرجاله المظام . 
وعلقت على أحد جدران القاعة صورة لخليفة المسلمين ثم تناولا الحديث عن العلاقات 
اأودية بينمصر وقرنسا وتكل جمدل عن مشر وعانه العظيمة التى أعدها للبلاد والصعاب 
لبى يقاومها كليوم هن الدول لانشاء معمانم الأسلحةوالمسا بك ولكنه صرح يعزمدطلى 
تنفيذ كل رغياته ولاسما مااختص بتحصين السواحلبالقلاع والحصون وتجبيزهايالمدافم 


0 الكر نف ما ركيلوس 6 

وق عام 18٠١‏ جاء مصر الكونت « ماركيلوس » الفرنبى وتعرف بالكولو نيل 
عميف وتلازم الاثنان كصديقين . وهذا الذى أتاح له القدر أن يكون فيا بعد القائد 
المسلم « سلوان باشا الفرنساوى » قد صديقه الجديد إلى نخبة هن رجال فرنسا فى مصر 
ومنهم المهتدس المعارى « باسكال كوست » الذى زار ممه جميع أنحاء القاهرة . وكان 
بيت القائد العام لاعجيش المصرئ فى مصر القدمة جمعا لأهل العم والفن من أيناء قرنسا 
عتهم « جولز بلانا 6 وهو راس فيرنيه ومارمون . وجسكيه ٠‏ وآمبير و اوفيرن و باردبو 
عفاو بر ومكسم دوكام وغيرمم ْ 
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قضر سلمات باشا الفرتساوى 
على شاط, اليل 
وكاب ميعنم الكلنات زالقوا 


والقنانين الفرنسيرن" 


باب القضير تغرف 





وحظى ما ركياوس قبل رحي له من مصر -خطى عقا بلة #دع ل باشاق قصره بالاسكندر يق 
خودعه الباشا كا استقيله و بالغ فى القرحيب به وتحدث اليه عن نجر بدته الاخيرة إل 1 
سيوة الى أخمد ثورتها الدفتردار . وسأله الياشا عن -الة استحكامات سو ريا وحصون 
عكا . وق الا بلة الختامية خلع عليه الباشا هدءة نمينة لا تقدر ,مال . قان سمو الوالى. 
كان يضع دائما سيفه المرصع بالجواهر يقلائده الذهبية الى حانبه تفلعه وألبسه الى 
الكونت ماركئاوس 

وحاء بعده مخية من الرستامين المشمهو رين منهم دوزا والأثر يان كالبارون ريئوار 
وشاهيوليون الكيير مستكثئف الهير وغليفية وال اؤرخ جوزيف ميشو ( .م١‏ ) 
وأخيرا جماعة د سينت سيمون 6 ( خسم ؟ 1405 ) الذءن قاموا فىمصر بعدة أعماث 
فى طليعتها قناة السو يس والقناطر اتخيرية . وكان لاما نهم الفنية أثر يذاكر قى تطور 
التفوذ الفرنمى فى مصر تطورا ما وزاد ظهورا فما بعد 


المارشال مارمون 


وى ؟٠‏ أ كتو, بر عام 148.وصل مار يشال فرنسا العظم مارمون (1موممدة) 

1 الطويلة فى شرق أوريا وآسيا الصغرى والشام 
لا وصل امار يشال الى مصرأمى عد على باشا باستقياله استقبالا رسيا يليق بشهرته 

السكر بة قأرسل اليه عر بقين نقمتين وصلءا اليه حديئا من قينا . واصطف الجنود 
المصر يون على جانى الطر يق لتادية التحية العسكرية . واستقبله الباشا أمام القصروسار 
يجانبه حتى دخل قاعة الاستقبالات وأجاسه الىجانبه . وغ يكن معبما فى تلك القابة 
غير اثنين هما نا ر الأعور الحارجية بوغوص بك واين اخته توبارائلذىكان ترجم بينه 
اليأشا والمار يشال . وفى الليل اقيمت حفلة عشاء عا ادك عه تم افترقا صديقين. 
حميمين واتفقا على اعادة اللقاء :ْ 

وق صبيحة اليوم الساببع والعثر تن من نوقير 1 ار المار يشال مارمون القائد 
سليان باشا الفرنساوى فى قصره الجديد مصر القدعة فاستقبلته فرقة الموسيتى العسكرية 
بنشيد المارسيليز والباريزيين .. وكان سليان اشا ينتظر قدوم زميله القديم فى جيش 
الأمبراطور فعادت ببما الذكريات القديمة الي انتصارات نابليون فى العغسا وإيطاليا 
و بروسيا وأسيانيا . . والى الخملة المصربة . . والى عام 4و/ا) وتذكرا كيف تغيرته 
ملاخ القاهرة . . بين عأءي ذلا؟ و م١‏ 
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وكانت القاهرة لا زارها مارهون زر امد ارس العسكر بةوالمصا نع الحربية وثكنات 
الجند . وكان سليان بإشا يحب امار يشال اناه زياراته مشاهدةأعلام القاهرة وآثارها 
الجيدة . ثم قصد مأزمون الوجه القلى كل علد رسائل تعبليون عن الآثار لأصرية. 
غزار الفيوم وطينة : وادئ اللو ود نض مناطق البحز الأحر ودير القديس بواس. 


شم ماد الى القاهرة بعد ستة أسابيع 0 | 

كانت عودته فى شور رمضان العظم فكان برى ذاهبا عقب العشاء الىقصرا+وهرة 
بالقلعة حيث مجلس مع ,الو الى للتعدادث ف عنهاف الشكو ن الدواءة والادار به والعسكر بة 
وال حر بة وبدخنان اترجيلة و يشربان القبوة اللذيذة فى فناجين الذهب البدعة . وق 
للق له الأخيرة طاب معو غلئاشا من امار يشالئان يقبل منه.تذكارا لتعارفهما فقسلام اليه 
علية لطيفة الصمئع مرصعة بالماس والجواهر وجوا ادا عر بيا مطبما بطقم من الفضة . 
واحتفل يتودبعه رععيا أمام قصر سايان باشا على النيل عضو ر أم الشخصياتافرنسية 
وردالات البلاد رات ؤرقاطة عسكربة عائد! الى فرنساأ 





كرنى عرق عجموعة دار الاثار اأمرية 
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بر يس دافن حلحيق 0[ عوولءط 

وآخر طائدة العلماء الذن وفدوا على القا هرة قّ أيام يل على ا شامغامر قرئسى أدى 
الاسلام وخلص من دذسيته وخارت فى بلاد الأغر اق والصعيد وسوريا ثم قصد المند 
وعادمما للد قامةٌ فى فاسطين . وهو :دير سردافين »وذلات إن مدعل ياشا استقدم لفيفا من 
علماء أورنا أمظ م6 مرافقدوا: عدو رفع شكون النعام والصحة والزراعة والرى والجيش . 
وق عام عدر كأآن بر يس دان ا للرقى م «درسا للطيوغرافية ىهدرسة ة أركان 
1 رب انلها نقا نقاه ومشيرفا عل مربية ا أء ابراهم اشا. وفى ذاك الحين قل “مهدا الشاب. 
العام عدة اقتراحات هيمة 8 مقدمم1 مشروع قيف عيرات قو أل الدلتا للاتفاع 
بأراضما الشاسعة وو ثاء قنطرة ص 3 ايل اليف الروضةو. 000 امن ابراهميا 5 روك نمراميه 
الواسعة ' تقتصر على جعله استاذا او مبئدسا فقد أ جاد .لمن بية و درس اللغة الصرية 
القدعة وشغف ببحث الأثار القدعة فشغل عن وظائهه وأخيرا طلق منصبه فى الحمكومة 
يغذى مواهيه بالتعمق فى دراسة العاديات فارتدى عباءة شرقية وعاش عيشة 
القلا دناه أدر بسافندى وأ تنقلانه سنن لاد الوجرين البحرىوالقيلىو بلادالئوبة 
والفكتايه ونزهةنيلية فى الجزء الشرقٌ من الوه البعحرى» واشترك هع الم الجلزىق 
حفر يات طيية بين عاعى حسم ١و‏ مم وأ سر جاسويا للعأ مما كان مستورا فى الأجيال الطو يلة 

وكان 00 رس 6 فنا نا عي6 افى الاثار العر ب وكتابه التفيس 2 العمارة العر بية 
لازال حة نادرة ومرجما ينا يعود اليه علياء أليوم 

فاذا كان للقاهرة أن تفخراليوم بعلياء الغر نسيين الذي ا مها واتحذوها وطناثا نيا 


فأنها جد فى « بريس دافين » ءالما ثقة ومستشرقا مخلعبا وبا للشرق ولا سه مصر 


طست وأدق 








اسماعيل العظم - الا'ز بكية ‏ بخليفة المسامين فى القاهرة- قصورالقاهرة _حديقة 
الأورمان ‏ الأتماعيلية. شارع مدعل : شارع شير شارع الفجالة ‏ النيل وتعاعيل 









مائرل القاهرة - لاجد القاهرة ‏ القلعة ب الآثار الفرعونيةوالمر بية ‏ دار 
الرصد والاحط## #غازةالجزش _تنظيم الشرطة : ا+بعيا تالعلمية ‏ مدارسالقاهرة 


دار الكتب فلات القاهرة ‏ ملاى القاهرة - ضيوف القاهرة ‏ رجالات القاهرة 
خامة القممل ْ 


[سماعيل العظيم 
جاء [سماعيل باشأ مهمته الماضية وعزم على ادخال 
الأصلاحيين الاجتاعى والصححى على قاهرة المعزلدين الله 
مع بقائها على ماعى عليه من ذانية القرونالوسطى بفروسيتها 
وتقواها ورأى فى الوقت فسه أن ينثىء قاهرة أخرى 
غير الموجودة بدعوها العصران الحاضر والمستقبل قاهرة 
امفاعيل » ممناز بشوارعها الفسيحة وهياد ينها الواسنقذات 
الفسقيات اميل ةوقضورها الأ نيقةالمشيدة على الطرزا لحديثة 
و بساتيا الراهية وأا المنتة 
أهر أزالة ماب تفال قاهرة العز هن أ كيام 
تال الناتم ابراهيم بإنا .2 الانقاض و بزدم مازال: غير هطمور من المستنقعات 
والبرك الاندنة وتنظيف مابين بالى:الفتوح والنصر. وقلعة:الكيش-والسيدة زينب من 
شوارع وأزقة ودروب وأسواق بتعمم الكنس والزش خط ما بين الظاهر وباب 
الحديد الشارع السمى الآن بشارع الفجئالة وخط أيضا بين بإب الحديد والأزبكية 
الشارع الذى أطلق عليه اسم كلوت بك لالتكريم الطبيب الفرنمى سب لكن للدلالة 
على أن الأصلاح الصبحى سيسو من شال الدينة الى جنو بها و يتناول بذراعيه شرقها 


[6ما] 





وغر ا ثم خط جتو ىق الأز بكية بشرق الى القلعة الطريق الفخم الذى أطلق عليه 
اسم جده العظيم فأصبح السبيل الى القلعة سبلا أهينا بعد أنكان الوصول اليه عن 
الطر يق التى ينيعها المحمل ستو ياهنه الى الحميئية وعرا كثير التعرجات والمتعطفات . 
وق أيام اسعاعيل العظمتم امتداد شارع السكدالجذيدة الى جبة الغر يب وكان قد بدأه 
د على .باشا سئة ١*9‏ ه .كذلك خط شارع ابدين الذى ايتدأ من متزل راغب باشا 
الى شارع غيط العدة وهدم فى سبيله الكثير من المنازل والزوايا الصغيرة 


الازيكية 


ولا عاد اسعاعيل العظم مام 1+0 من بإريس أقدم على الأزبكية يريد تحو يلها على 
-شاكلة حدائق تلك العاسمة تفرج الى الوجود بستان من أبهج المنتزهات ومكان بديع 
تثيره الأ وار الغازية وبزينه الفسقيات والمنائر الصناعية وتتثوى فيه البحيرات الصافية 
تباغ مساحته تمانية عشر قدا نا وأحاطه يسور جميل له أر بعة أأبوا بكبير ةمازلت تراها لليوم 
-وجىء هذا البستان بأشجار من الصين والند والسودان والمناطق الاستوائية .وغرست 
فيه الأحراش الغزيرة والأنواع المختلفةمن المشائش والأزهار ووضعت فى بركته انواع 
-عديدة من الطيور المائية والأسماك . وقى دام لم١‏ احتفل بافتعاالبستان رمعيا وحضر 
الاحفال مو الحدبو وكبار رجال ساشيته وأعيان القاهرة وأطلق على هذا البستان 
-حديقة الأز بكية ش 
ثم أقبل على الحى الحيط بهذا المنتزه الفر يد يتزع ملكية منازله الحشبية التيكانت 
للا قباط مقايل تمو يضات دفغها البهم وازال تلك المسا كن . ووهب الأُرض التىكانت 
-قئمة علمها هبة الى هن شاء التعهد باقاهة هبان :م ةعليها تتغق مع عظمةالقاهرة الا“عاعيلية 
التى رغب انشاءها .. وجعل ميدان الأز بكية مركرا للاحياءالجديدةالق وضع تصميمها 
«فأوصله بالموسك ,شرق راتهه الى غر بيه فأزال ماكان يعرف بياب الجنينة وهو باب كان 
اما على همدخل حى بابعه:قى منتهى الطر يق الواصلة مابنه و بين بولاق . خط الى 
-جنو به ميل تحو جهة الغرب الأاخحياء البديعة المعروفة الى اليوم بأحياءالتوفيقيةوهابدين 
.والاسجاعيلية بعد ان أفام فى طرف "الأز بكية الجنو لى المسرحين الفخمين وها المسرح 
الجديد والأوبرا . 
سوا ختط فى :تلك الا'حياء الطرق العر نيضة الظليلة الواصلة بين جهاتها الختلفة . ملك الطرق 
١ [‏ ] 
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التى باثرغم ع نكل ماحدث بمدهالاتزالهن أنفرمسالك القاهرة وأ كبر شرايين همواصلاتها 
وأهمها شارع عبدالعز يزوالشارعالذى أقام نوبارياشا فيد قصرهالفخم فسمى بأ“عه هن ناحيته 
الثمالية ( شارع ابراهم باشا ) وشارع كو برى قصر النيل وشارح سراى الاسماعيلية 
غرراوغيرها مما أمتازت به القاهرة الاسعاعيلية 

أما جئو يا غطت طرق حديدة وفتحت دروب وأزقة كثيرة فاتصلت أحياءالسيدة 
زينب بحى مابدين وأقامذلك الميدان الفسيح الاأرجاء أمام قصره الذى انشأه بعابدين. 
ليكون مقرا للك بدل قصر الجوهرة با لقلعة 


خليفة المسلمين فق القاهرة 


وق أيام امعاعيل زار السلطانعيدالعزيز عصر ( ١‏ أير يل .م١‏ ) فاستقيلهالحديو 
اتعاعي ل طى ته الملكى ميناء الأسكندرية واحتفت المدافع باستقياله كادوت أصوات 
الستقبلين ببتافاتهم « باديشاميز تشوك ياشا » ( يعيش السلطان ) وعزفت الموسيق 
أشجى نغانهأ . وفى اليوم التالى | نتقل السلطان الى القاهرة بقطار.خاص وكان قدأ عد 
له قصر اجوهرة بالقلعة وصلى صلاة المعة يجامع مد على و زار ضر حه العظم . ثم قدم 
له الحديوى كار رحال دولته وأعيان البلاد . وق اليوم الحادى عشر عرض مهرجان ‏ 
لمحمل اانبوى يدان الرهيلة . وكان اليديوى اتعاعيل قد أعدله برناعها لمشاهدة أحياء 
القاهرة فزار انحاءها وق ركاه أ كابر رجال حاشيته . وى عصر اليوم تفضل السلطان 
بزيارة اتجال امعاعيل باشا فى قصر الثيل بالر وضية وطد قبيل المغرب الى قصر الجوهرة 
فشاهد فى أثناء عودته أقواس النصر والثرياتوالاً نوار التى أقاءها أ صاب امحال التجاربة 
على بيوتهم ورحوا نيتهم . وأمى السلطان د باش أفاه » راسم أغا ليحمل بطاقتهالكر مة 
لأميرات الاسرة المحمدية العلوية فى قصورهن . . عقيلات عد على ووابراهم وعياس. 
وسعيد '. . وتفضل السلطان عبدالعزيز بقبول دعوة الأمير حلم باشا لزيارة قصره الفتحم 
بشيرا - قصر عد على باشا المشهور بفسقيته |أر. خامية البديعة العبنع العدمة المثال ف العالم 
بأسره . قضى السلطان فى تلك الروضة الغناء طول اللهار و بعض الساء متجولا بين 
ر ياحينها وأزهارها طورا . وطورا جالسا أمام محيرتها الحيطة بها المظلة الرخامية الإميلة 
أو جالسا ق القاعة العظمى الكائنة قى الزاوءة ى مين الداخل الى أزدهت جدرانها 
العالية وسققها الظر يف الصنءة الدقيقة والمواد الغيئة 


]ا١؟[‎ 


قى عبد المريز وقته فى. تلك . الجنئة الأرضية يتحادث ضع حل ينا 
كبير هس افقيه عن زراعة الإسائين تمعن إلقناطر أبخير. ب ية ٠‏ وكأن . الأمين: 
ولى العيد قد ذهب قى ذلك الزيازتها قسفينة مخارية واقي البو :لا 
السلطان معحف الأثان] لاق واتضاع الكرة فى أنابا عوط ف ولك 
الى واستكلها الحدبو اتتاعيل وززارأخرام: الجيزة سعد را شاط لامي بق" 
قهة الحرم الأ كد 00 هناك إلخليقة 5 الغذاء فصن التهار بأ كله وغاد ارك ' 

ا نبقة عل الثيل .غتتأول العشاء الى . 
















العائمرة . فدوت اذاف مؤذنة 8 ل عل القظار 
الخاص الى الاسكندرية النى ودعته فى اليوم التالى احضفال عظم 


قصور القاهرة 


وق زمن الحدو ا“عاعيل ازدهرت القاهرة بتلك القصور البديمة الى أنشئت 

جبق الجز يرة والجيزة . فقد شيد قصران كانا من أعظم اميا تى النخمةوامتازا با 9 
قى بستا نوما من الأشجار والأزهار والر ياحين والقنوات والبرك والقتاطروالخائل . 
فبناقصر الجز يرة بيستانه الزاهر .شغل ستين فدانا واشتم ل على قصرللحر بم وسلاملكين 
أحدها كبير والآخرصغير . وكانا من تصمم فرائز باشا ( تصدرع) الُساوى رسمهما 
على الطراز العر فى القديم قى شكلهماو ز ينتهما ومفر وشاتهما وجعلق خارج السلاملك 
الكبير شرفات وعقود من الحديد جلبت من البلاد الأور ببة وأحاط البستان بسورهن 
الحديد جعل فيه محلات للحيوانات المتنوعة كالفيلة والسباع والغور والقردة وأنواع 
الطيور امختلفة الألوان وفرش مساريه بالرمل والزلط ووزع قيه المصا يبح الفازية 
فكان بديعا ان تراه ليلا وهناك قصر الجيزة الذى يناه المرحوم سعيدياشا وكان يتألف 
من قصر صغير وحمام و بعد وفاته اشتراء الحدبو اسعاعيل ياشا ومايتيعهما من الأرض 
ومساحته و ثلائين فدانا من ابنه المرحوم طوسون باشا وهدههما و بناهما وفرشهما 
و بعد قليل أخذ فى توسيع القصر هن ناحية النيل وزاد ف المبائى واحضر من الاستانة 
أحد المبندسين أر, سم المبالى الجديدة؟ما استجلب له مشاهير الصناع ورجال الحدائق 
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فنظموا بستانها وفرشوا طرقاته بالزلط الملون اجاوب هن رودس وجعاوا فيه جبلاياته 
و حيرا تمتسعة وغدرا ناعليها قناطر وأ كشاك للجالوس واقفاصا واسعةللطيو روأوصل 
له المياه التيلية المرفوعة يطولمية بخاصة وأ نير معاي الغاز وأقام فيه سلاملكا شيده 

من اجر المتحوت 

٠‏ ول يشيد امعاعيل العظم قصرى الجزة والجزبرة . فقط فان همته العالية أرادت 

أن تحول القاهرة الى عاصة جدبرة .ملكة. فشيد قصر عابدين وتفنن أهل الفن قى 
تنسيقه وبز ببنه بالأثاث وقصر الاتعاعيلية الصغير وقصر بولاق التكر ور وسراىقاطمة 
هانم والقصر الغالى وقصرالزعفرار: بالعباسية للوالدة ذلك غير قصو ر الاسكندربة 
' والمنصورة والمنيا والرؤضة 5 شيد أشًا قصرا كبيرا بالعباسية احترق فما بعد وعمل 
حاب منه مستشنى إلا"مراض العقلية وكانت جميع جدران هذه القصور بحلاة من 
الداتخل وسقوفها مكسوة بالأقشة المتنوعة و بلغت تكاليفبا وماصرف عليها من صتاع 
ومفروشات ونقوش ألف ألف وثليائة وثلانة وتسعين ألفا وثلمائة وأر بعة وسيعين 
جنها وطلى قصرماددين سما ئةومسة وستين أ لفاو #سمالة وسبعين جنيها وقصر الجز برة 
4451م نجنيبأ وقصر الا"عاعيلية الصغير م و >١1‏ حنيها . . الم 

وق أنام اععاعيل شيد الأمرا اء وكبار رجال دولته كثيرا من المباتى الكبيرة ولا سما 
فى احراء الاعواعيلية والفجالة وشا و دا بعامات, ولمتدتالعارة إلى طر يق ق السيتية 
بين محمطة السبكة الحديدية وبولاق ونتج عن هذه الأعمال اختفاء التلال والبرك الاسنة 
النى كانت يأراضى الاماعيلية ويجانى طر يق بولاق وطريق السبتية واافجالة وصارت 
تلك الجبات هن أجمل احياء القاهرة عمارة وخطيطا وتنسيقا 

ومن هذه امنشات قصر وزير الدولة رياض,اشا وقدرناظر المعارف علىياشا ميارك 
وسراى شر يف باشا وا مناسترلى والمرنساوى . . . وغيدمم ش 


حديقةالأورمان 
وانشأ الدبو اتعاعيل سان الأورمان وجل أشجاره هن جزائر الروم بعد 
ماردمت أرضه -بطمى الثيل على ارتفاع مر بن وردم:أيضا الأراضى المحاورة له على يل 


ا#عاعيل باشا نفسه بتفقات السركة الخجديدءة التى | نشئت لهذا العمل وعهد برسم البسا تين 
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البندس ه ياريل بك » المشبور فى تنظم الحدائق وهو الذى نشم حديقة الأز بكية فنوع 
فى رسوم حديقة الأورمانوجعل بها متاظر عختلفة وتلالاعليهاجسور»رفوق وديان.وكان 
نحو خمسمائة عامل «شتغلون فى تلاك البسانين ضحت اشراف بعض الأور بين وذلك نخدمة 
الأشجار وسقمها وكنس الطرق . . . ام فصارت بساتين الجيزة والجزيرة فريدة فى 
توعها و بلغت مساحة الأراضى المشغولة بتلك الحدائق أز بعمائة وخمسة وستين فدانا 


الاسماعيلية 


وهن الألحياء الزاهرةالتى خطث فى عصراعاعيل حى الامعاعيلية وأرضها كانت تغطى 
أرض اللوق وميدانى الصاح نجم الدين والناصر شد بن قلاون وبستان الفاضل . وقد 
بلغت هذه العارة فى تلك الحطة فى زمن الناصر تمد بن قلاون كالما بعد ان تم حفر 
الحليج الناصرى فكان على حافتيه هن أوله عند قصر العينى إلى منية السيرج كثير من 
قصور الأمراء ومشاهير الكتاب والاعيان ثم تخر بت وتحولت الى كثبان أترية وبرك 
عياه وأراضى سباخ حتى قيض الله لمصر اسعاعيل فأبدل وحشتها أنسا ونظمباوصارت 
كا قال العلامة الفاضل على باشا مبارك و هن أبهج اخطاط القاهرة وأعمرها » 
وآنشئت فها الشوارع والحارات على خطوط مستقيمة وأغلها متقاطم على زوايا قائمة 
ودكت شوارعبا وحاراتها بالحجر ونظمت على جوا ها الأذار,زومدت قىأرضها نابيب 
مياه وأقيمت علبها أعمدة الصا بيح الغازية 1-2 الامعاعيلية الأمراء وكبار الأعيان 
ومنهم حسين باشا الدرمللى وأحمد باشا خيرى وتمود باشما الفلكى وعمر باشا لط وغيرمم 


شارع مدعلى 

ابتداً هذا الشارع التار خى من العتبة الحضراء وانتبى يجامع السلطان حسن فجاء 
من أطولشوارع القاهرة فطوله أكثر من ألنى متر .كانت بأوله المقايرالمعروقة «بترب 
المناصرة » وكانت مقبرة كبيرة دفن فمها من الأخطاطالمجاورةلها وغيرها فأصدرامرحوم 
حمد على باشا فى آلخر عبده أعس! ,منم الدفن فمها 

ولا شرعت حكومة اتعاعيل ياشا قى ١‏ نشاء هذا الشارع جاء هم ورهقوسطهاتقر يبا 
غصدرت الأوام للحافظة يمشترى الأملاك الداخلة فيه وهدمت المقابرو تقل منها بعض 
العظام الى قرافة الامام الشافى واودع البعض الآخر قى صبر ع بى عليه المسيجد 


كد ] 


العروف تعد العظام فى شارع عيد امريد . .وق سبيل فت شار د على أزيات 
عبان كثيرة مها جام أز بك فقد دم وحارة تجَاورة لكان اسعهها حارة الميِضة وأقم فى 
محل الجامع مثال ابراهيم باشا قبل نقله الن خب الخالى 3 عيدان الأؤبرا ايناجم 
ياشا ) ٠‏ وأزيل آيضا مغ اسكندر اها ٠‏ : 2 

وبفتح شارع مد على أز يلت تجموعة من اليو القذرقوامأراث والنمطفات الضيقة 
وأصبحت الأحياء القن بمرمها ذات طايع خاص من النظمة والأبهة إوارتفع ايجارها 
ورغب السكن قبا بقيتة عل ضففيه مارت كير ةكاتى انشآها الحاج عد أ ىجيل 
١حد‏ التجا رلك 5 زر ؤقضر الأتمين حسن باشا الشر يجي وقصمر نعاق باشا ( ولا يزال 
اقيا ) وسسرا: فب 952 "قا وغيرنها من البيوت الكبيرة وقد عرف بيت حمسن ناشا 
لشرِيى أولا ببيت « لاجين بك » أحد الاأمساء المصر بين حامّ الغربية وكان أصله 
من مماليك رخيوان بك صاحب قصية رضوان . وبق يتنقل فى أبدى الملاك الى أن 
أخذه مد على ياشا وجعله مصنما للتخياطين وصناع الأحذية ونا أغلق ق المصنع اشتر 
القصر حسن باشا الشر يجى من الحكومة بثلةائة كيس وعند فتح ا 
جز ء كان سيا قى نحسينه وعتد ابتداء العمل قى تنظم وذا الشارع كان المرحومطل باشأ 
عبارك ناظرا للا”شغال العموهية وقد قال ان التصمم اللأصلق لاشار عكان مجعل عرضه 
عشرين مترا منها ثمانية أمتار للا'فريزين وتبنى الما كن فوقهما لتتى الناسحر الشمس 
ومطر الشتاء . و يظهر أنه كان فى النية تعديل هذا التصمم لكنه نفذ على أصله 

وقد بلغ عدد الأماكن التى اخذت لهذا الشارع ثلثائة وثمانية وتسعون منها يوت 
كبيرة وصغيرة وطواحين وأفران ورباع ووكلات وزرائب وخرائي 5 أخد جزء 
كير من جامح « قوصون © 





شارع شيرا 


وكانت جبة شبرا #زارعبا النضرة ومناظرها الميلةاللكان المطر وق للتئزه والرياضية 

وكان يقعبدها المرتاضون مشاة وركبانا . وكان المار يرىالدوابالمطهمة تغدو وروح 

اوواقفة فى انتظار سيدها . ترى العربات الفخمة نجرها الجياد الجرية الطبمة حمل 

أفراد الأسرة الحديوية'والسراة والآاعيان يتقدم تلك 'العربات القمشجية ( السواس ) 

لأفساحالطر يق وماما لمظاهر الأًبهة وكانت شبراهق رالكثيرين من الآسرالكبيرة فباقصر 
1[ ] 








زهة الخديو اسيل 35 عربته تحفب له فرسان الجيش والمءاليك 
ليذب هاتم. بنت مل على اا وقص رأ ينجوهائم أرملة سهرك باش وقصرشيكولال الوديمع 
الحافل بالقائيل الثادرة وقسر الأزهة الذى كان يقعبده ا"ععيل باشأ للرادة وغيرها من 


البيوت الأنيقة التى تحيط أمها. الجدائق الغناء 
ا اع الفجالة 


كانت أرض الطبالة تشغل هذا الشارع أ وكانت الى قبل دخول الفرنسيين أرضا 
صعية المرور له الفرنسيون الى شارع منظم عند من قنطرة بإب اله-ديد الى قنطرة 
العدوى . وكآن السأللك فى ذلاك الشارع جد عن ميئه من ججهة باب الشعربة القر نة الى 
عرفت بقرية كوم الريش وقد صارت تلالا عالية حتى أمر بأزالنها الحديوى! "ععيل باشا 
وكان السالك فيه بيصر على بعد نركدٌ الرطلى الى ردمت بعد ازالة التلال اللذكورة . 
بدا هذا المي ,نمو وينتظم وعرف بح الفجالة ابتداء من ترعة الاتماعيلية الى سور 
القاهرة عرضا ومن حامع اولاد عنان الى بوابة الهسينية طولاو بيعت الأآرض الماوكة 
لاتحكومة وبنى فهها 5 شيد على غيرها هن أرافى الادالى مبان. عظيمة وقصور فاخرة. 
تحيط مها الادائق النضرة واصبحت هذه المنطقة نزهة للطلاب وارتفعت أمان أراضيه! 
حى ل المثر الممسطيح بنحو الا نين قرشا بعد أن كان لا ,شمن ,أ كثر من قرش وان 
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النيل واسماعيل 


مصرهية ة التي لوهومصدرخياتها ومبجةالقاهرة ولقذ أدرك امعول, ذلك قوصلت العارة 
الاغر به وكاات لا تتجاو زتشاطئه الشرق فشي قصر الجيزة والجزيرة وحديقة 
الاورمان . ورأى بثاقت عيره أنه لم يعاد سن ابقاء 1 العبو رض شاطلى ء الى شاطى* 
عل قنطر” ة هن القوا ١‏ تصفو ف كفا قانت يعضو الممذودة. علما ألو اح ا مشب 











ققطرة قصر النيل كا كانت عام .مم١‏ 
ار فى معديات صغيرة , فأهر بأقامة كو برى قصر اليل العظم فى تكامته وجماله لي 
يتثاسب مع الحى الجديد الذى أنشأه بالقرب منه . وكان تإقنطرة قصر النيل فى ذلك. 
الحين من أحسن قناطر العالم من حيث هندستها ومتانتم! وجمال صنعها . بلغ طولها 


.4 من الأمار وعرضها عشرة امتار ونصف وقام بصنعها ششركة « فيف ليل» الفرنسية 
الى بدأت العمل عام وم١‏ وأءتها فى خلال سنة ونصف وساءتم! للحكومةفىمنتصفه 
عام ابد و بلغت نفقات انشاتها مائة وما نية آلاف من الجنيبات 

ولا استحضر الحديو اسماعيل الما لين اللذين صئعا تماثيل بهدعلىياشا وابراهم باشا 
وسامان باشا الفرساوى كلف احدهما بعمل أر بعة تمائيل لأر بعة من السباع الضخمة 
عاق أجمل صنع من معدن البرواز” مم اقم كل اثثنين ممأ عل طرق القنطرة من جبتههة 


]ا١ةذ[‎ 


.ام 


المتقابلنين فزادت هذه العاثيل الفخمة من أمة القنطرة ورونقها وجعلت لها منظرا 
رائعا رشعر القادم عامبا بالجلال والأمبة 

رأى اسماعيل فما بعد حاجته الى ر بط الجز يرة بالجيزة فكلف شبركة امجليزية ليصمل 
بينهما فانجزت قنطرة أخرى عام الام ؛ وى القنطرة التى تعرف اليوم ,اسم «كو برى 
الا تجايز » وباغت نفقاتها نيها وأربعين ألف نيه 

انيل القاهر 8 

كان الحديو اتعاعيل أول من شرع فى إقامة "ماثيل العظاء فى الميادين العامة تمخليدا 
لذكراثم فأهر بصنع الث لين الكبير ين اللذين يز ينان أمم ميادينالقاهرة والاسكندرية 
الأوا ل محمد على وقد أقم قى الأسكندرية والثاتى لابراهم باشا وقد نصب فى القاهرة 


عه 


1 
1 
1 
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0 : 
بقايا مسجد أزبك 2 لم 6 اأثى هدم عام ملم وأمامة أمثال اافاتم إبراهيم باشا قبل نقله الى 
دوقمة الحالى وهذّه الصورة من تصوين المرحوم تيجران يشا 


0 


.عام نم1 ميدان العتبة الحضراء وقد أنزله العرابيون أيام الحوادث العرابية و بعد ان 
سكنت الثورة أقم قى ميدان الأو برا 
|سعاعيل: ومساجد القاهرة 
لا تولى اسعاغيل راشا نشفون فُضر أهر بتجديد مسجد سيدنا الحسين فندبالمرحوم 
على ,شا ميارك لعمل رمم يكو وافيا فعمل له رما لائقا وعدل حدوده فوسعه كثيرا 
عن ذى قبل وقدمه .الى. مغوه فاسيحسئه . وق الحا لكلف الا"مير راتب ياشا الكبير 
وهو بومئذ ناظ رن “الا'وظف المصرية لاجراء العارة على ذلك الرسم وشرع فى هدم 
البثاء القدم ماعدا القبة والضر بح و بدأ البناء قى( 1٠6‏ محرم سنة +لم؟1 ه ) وق 78 
عن شبر شعيان سنة .1*9 ه ثم جميعه ما عدا المأذنة فتمت بعد تمس سنوات و بلغ 
المتصرف عل البناء فقط نحو سبعين ألف جنيه مصرى غير ما تبرع به الحدبو اسعاعيل 
من خزائنه الخاصة . ققد أرسل الى الاستا ئقلا" حضار جميع العمد الرخاميةالتى بالصمحن 
والميضأة وي تنيف عن ستين عمودا يحاساتها . وفى عبد اسماعيل باشا بنيت الابواب 
الثلاثة الرخامية الى جبة خان الحليل وأعيد الى منير المسجد رونقه القديم وكان ى 
الا"صل لجامع أزيك الذى كان بالعتبة الحضراء فنقل اليه بعد نخر به 
وانشا امحدبوى اسعاعيل قى الجبة القبلية لقصرطبدين جامعا له بايان عظيان م تفعان 
يدرج فى واجبة المسجد الغربية وكان يصبل فيه صلاة اجمعة 
قلعة القاهرة 
و ينس اسماعيل باشا القاعة فجد>د أسوارها وللرة الأولى والا"خيرة مند'الاحتلال 
العمّانى كتبت اللئة العر بية على جدرائها فنقشت البارة الآية: ‏ 
د إنه من سلمان ونه بسم الله الرحجن الرحم » ْ 
أن بانشاء وتجديد هذا السور المبارك خديو مصر حالا اسماعيل بن الحاج ابراهم 
إين الحاج مد على ى تاريخ شبر رجب هنة هم؟ 1 ه (هكم١‏ م ) وأصلحاساعيل 
يدان الرميلة الواقع يجانب القلمة ووسعه وغرس به الأشجار وأوصله بشارع عد على 
خصار من أفسح هيادين القاهرة 
الآثار العر بية والفرعونة 
أنشا غدطى باشاداراً للا ثار المصسربة يجبة الاز بكية نزل الدفتردار وأعس نع خروج 
الأثار القدمة من مصر وكان الأ"جا نب ينهبون متها ماتصمل اليه أبدهم لحفظباق متاحف 
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أوربا . وق أيام سعيد بإشا عين المسيو « مارييت » الائرى الفرنسئ مأمورا لأعماله 
العاديات صر قبدذل جهودا موفقة فى التنقيب عن العاديات ونقل ماجمع من الا ثارالمه 
مخازن اعدت للا فيا بعد ببولاق 1 

ولا توق سعيد باشا لتى مارربيت من اسماعيل تعضيدا عظيا فآمىهالخحديوى باصلاح. 
عخازن بولاق وتوسيعها وافتتحها رسعيا يوم م1 أ كتوبر سنة #.م0 ثم تقل المتتحف المد 
الجيزة طم وما وأخيرا إلى مكانه الحالى يجوار قنطرة |“عاعيل سنة ب.ةو وكا عنى. 
#اعيل باشا الحفظ الثثار الفرعونية فأنه أصدر أمس! بانشاء دار الثار العر بية سنة 
ك١‏ وعبد باتغاذ المشروع الى فرائز بك( باشا فيا بعد )كبير ههندسى الا “وقاف ليجمع 
فيها ماكان ميعثرا فى المساجد من الآ ثار الأسلامية وان هذه الفكرة الساميةوانم تحقق. 
فى أيامه الزاهية فقد حققها | بنهتوقيق باشافاختارفرانز بك الا"يوانالشرقمن امم الحاكم 
لكنها لم تنسع اتساما حقيقيا الا فى عام 1681 بصدور أمى مال قضى بتشكيل لجنة 
حفظ الأثار العربية وق مام #مم1 بنى طا عمل مخصوص قى صن جامع !ها كم لضيق 
الأبوان الشرق وف م؟ ديسمير مام .1 افتمحت دار الآثار الحالية وعرضت بآ 
المجموعات الاثثرية التى رتمها مديرها قى ذلك الحين هرتس باشا 

قاهرة الجيش 

كان نصيب القاهرة من المؤسسات العسكرية الحديثة كيرا . فقد وكّد اسعاعيل 
باشا المعاهد الحر بية قى مناطق القاهرة بعد ان كان مبعثرة ف ضواحيها بالخحا تقاه وأنيه 
زعبل والقناطر امير بة وطره وجعلها فى العياسية وقصر الئيل 

أهس بثقل المدرسة الحر بية التى كانت بالقناطر احير بة القصر النيل ثم الى العباسية 
وأنشاً هذه الجبة الى استجدها عباس باشا الأآول عدة مدارس حر ببة وجعل مقرها 
فى القصر الفخم الذى أنشاء الأمر المذكور ووكد ادارة الدارس الحر بية لتشمل. 
المعاهد الثنية : ل 

- هدرسة المشاة ( 18454 ) وكأن عدد تلاميذها ٠و4‏ 

«١ «+‏ المحمالة( هما ) « « « إذا 

سوب و المدفعية والطندسة السكرية ( 56م١) ١‏ 3 « ع١لم؟‏ 

« أركان الحرب بالعباسية ( 141 ) وكانت تعد ومدرسةالمدفعية ه نأرقه 
المدارس العليا الى أسسيا الحدبو اسماعيل 
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ه ل مدرسة الخطر بة بالقلعة ( 149/4 ) لتخر يم ضباط الصف 

« الطب البيطرى ( ١458‏ ) وألحق تأخيرا درسةالحيالة وأنشا اسماعيل 
بإشاهيدانا لرعي المدافع وآنخر لابنادقوالهر ينات العمسكرية أسماهالبوليجون «يالعباسية» 
وشيد بطره معملا لصنع الأسلحة وآخر لصب الدافع ومثله للبتادق عدا مصاتع 
الذخيرة الصغيرة والقنابل 

امات العلسة 

وف القاهرة الأسماعيلية نشأت أولجعية علمية ظهرت فىمصر لنثر الثقاقة بواسطة 
التأ ليف والق»ة والنشر . وكان امعبا جمعية المعارف أسست سنة 4م١1‏ وجعلت محت 
رعاية الأمير مهد توفيق باشا و رئاسة حمد عارف باشا واقتنت مطبعة لطبع الكتب الى 
نولت نشرها عدا ماكانت تطبعه فى دار الطباعة الأهير بة 

ومن أم منشئات اسعاعيل المعية الجغرا فية الحدبوبة التى أسسها عام هام١‏ وكان 
رئيسبا العام الألاى الدكتور « شو ينفرث » ووكيلاه الملامةتمودياشا الفلى والجترال 
ج ستون ياشا » رئيس أركان الربالجيش المصرى . . وفضل هذه الجعية منذ أسسست 
الى اليوم في نشر المباحث والاستكشافات الجغرافية لايمكن أن ينساه أحد 

وقى عصر اسماعيل أنشكت المعية الحنيرية الاسلامية مسعى السيد عبد الله ديم 
وبدأت الصحافة المصرمة نهضتها فظهرت عدة جراد ومجلات أهمبا روضّة المدارس 
ووادى الثيل ونزهة الأفكار وهصر وروضة الاأخبار والكوكب الشرق والا'هرام 


ومسآة الشرق 
«تنظم الشرطة 

وأمى الهدبوى امماعيلياشا بتنظم الشرطة فق القاهرة والمدير ياتفانتخيت الحكومة 
خيا بطين ايطاليين ه.ا المسيى « كو رلسيمو » والمركيز تيجرى » وعبدت اليهما تنظم 
إدارة الشرطة 

دار الر صد ومصاحة الاحصاء 

وانش [معاعيل دار الرصد بالعياسية وعبدبرآستها الى اسماعيل بك ر باشا ) الفلكى 
والعالم المشبور وانشأ أيضا معبلحة للا"حصاء نولاها المسيو د دى ريى » بك ثم 
المسيو د أميثى بك » 

]17[ 


٠‏ ابتقظ اسعاعيل الرورح العلمية فى البلاد ما أسسه فهها هن المدارس العالية والثانوية 
والخصوصية والابتدائية والصناعية والزراعية اع . فانشاً بالعباسية مام ١55‏ مدرسة 
الرى والعارة ( المبندسخانة ) بسراى الزعفران ثم نقلت مام مم١‏ الى سراى درب 
الجاميز . وأسس هدرسة الأدارة والآلسن وكآن مقرها يجوار قصر تمد على الذى سكنه 
مدة طو يلة قبل نتقا له الىقصر الجوهرةبالقلعة . وما أغلقت 1 لتالىفندق عرف فيا بعد 
يسم « فندق شبرد »6 وأسس أيضا مدرسةدار العلوم ( لم١‏ )ومدرسةالطب والولادة 
ومدرسة الفثون والصنامات وهدرسة الحاسية والمساحة ومدرسة اللسان المصرى القدم 
( وهم 1 ) ومدرسةالزراعة ( بوجم؟ ) ومن أم المدارس! لثانوية كانت اادرسةا لتجبيزية 
بالعياسية ( م185 ) وهت المدارس الابتدائية فى القاهرة فقد بلغت 16 هدرسة موزعة 
عل إخاما 

وبدأ فى عبد ا“عاعيل باشا انشاء مدارس البنات فى سنة «الالم! أسات هدرسة 
السيوقية للبنات انشأتها السيدة « جثم آفت هائم » ثالث زوجات الحديى اسماعيل 
وكان بها حين افستاحبا نحو ماتى تاميذة . و بعد مام واحد بلغ عددهن أر بعاثة تلميذة 
يتعلمن جانا . وانشدت أيضا عدة مدارس أور بية كان اسعاعيل باشا مهيها الحيات 
الكييرة تشجيعا لما 

وبدأت روح الأصلاح والتقدم فى الأزهر الشر يف تتمشثى منذوك مشييختهالشيخ 
محمد العياسى المبدى طم ١لالم1‏ . وق تلك السئة جاء السيد جمال الدين الا" فغا ى الى مصر 
فنفخ فى الاأزهر روح النهضة التى حمل لواءها الاأستاذ الا مام الشيبيخ حمد عبده 

عى ان التكم عن العم والتعلم فى القرن الماضى لا سيا فى عصر ا"عاعيل العظم يقرن 
داما يأسم على يشا ميارك صاحب الفضل ف النهضة العامية وزعم حركة العمران ىق 
القطر بأسره 

دار الكتب 


ورأى اسعاعيل أن ينثىء مكتبة مامة مجمع الكتب التفرقة قى مخازن المكومة 

وهكاتب الاأوقاف وق المساجدونحوهافام على باشا مبارك مام ٠0م‏ بتحقيق فكرته 

عل مقرها فى الدور.الاأسفل من سراى الا "مير مصطق باشا فاضل بدرب الماميز مجوار 
[ 0 ] 


مع المدارس وجع فيا ماتشتت. من الكيتب وأضاف المها امماعيل نحو ألنى مجلد من 
المخطوطات العر بية والفارسية ايتاعبا من تركة حسن باشا المناسترلى م اشترى جموعة 
الكتب القيمة الى تركها أخوه لامي دصطن فاضل بعدوقاتهوأهداها الىدازالكتب ‏ - 
وف عام دمر غرر قلها الى 'الللأملاك الذى كان به دبوان وزارة المعارف العموميةق 
نفس سراى.الا"مير التقار اليه.. نا اتنهى يناء «الدأر التى خصصت لا ودار الآثار 
العر ببة بميدان باب الحلق عام 14 نقلت المها 


حلوان 


وأمر الحديوى ببتاء امات حلوان لما تبين من حترأيا هيأهها المعدنية وعنى يعمرانه 
هذه الضاحية وشيد بها قصرا نثا وهو الذىعرف بقصر الوالدةعلى النيل وخطط طريقا 
معيدا من الثيل الى حلوان ورعب الي السراة سكناها م ا نش السكد الهديديةالتيتصلها 
بالقاهرة ( ؟لإلم؟ ) فعمرت تلاك الناحية هن ضواحى 'عاصة 


حفلاات القأهر ةَ 


وشاهدت القاهرة فى ام سبرإلم١‏ حفلة زواج الا'ماءالثلاثة توفيق وحسين وحسن 
أنجال الحديو امعاعيل وكانت من أ'غم حفلات الزواج التى شهدتها مصر الحديثة دامت 
أر بعين بوماكاملة زينت فا الشوارع المؤدية الى القصر العالى مقر والدةاسماعيل المطل 
على الثيل والى قصر الجزيرة التى كانت مثوى الخديوى قفسه والى قصرالقبةمقرالا مير 
ولى العهد . كل هذه الشوارع كانت مزدانة بالشموع والمصابيح ووصّع فى ما ة كل 
شارع أقواس نصر مختلفة صمنعوا قى أمالها شرفات صفت على جواتبها قوائيس من 
الورق مخنتلفة الا"لوان . وكانت أمام القصر العالى رحية فسيحة جدا عى التى يشغلبا 
اليوم حى المنيرة يفصلها عنه شارع قصر العينى الآن وقد نصبت يها السرادقات الفخمة 
المتعددة لاستقبال المدعو ين يتنا ولواصنوف الطعام ق بعضباو يتمتعون مشاهدة الا" لعاب 
وجماع الغناء فى البعض الآخر . وقد غصت هذه الساحة بالفرق الموسيقيةوالغنائيةتوق 
طليعتها نحت عبده المولى وبأتواع الملاهى الا'خرى . ؟ا كان فوق قوس النصرى 
شارع البتديان ذرقة المزمار الشهيرة يجوقة « الفناجيلى الدمياطى » وحضر كثير من 
الفرق المُتيلية والجوقات الموسيقية وجمامات الؤواة المصرية والا“جنبية والهلوا نيون . 


] 376 [ 


وكانت تقدم الذبائح والمبز الى الفقراء وامحتاجين فى أماكن خاصة وأطلقت 
السوار يخ باشكال مدهشة من حديقة الأز بكية وغيرها 

وق أول بوم من هذه الحفلات الرائعات بدأ خر وج الهدايا المقدمة من مو 
«الأميرة والدة اسماعيل باشا وز وحاته الفنخمات الى عرائس الأمراء ( توفيق و<سين 
وحسن ) من القصر العالى وشوارهن . وكان شوار الأميرة أهينة هائم ز وجة ولى العبد 
الآزياء العر بية والعقال وهن ورائهما الجنود المشاة سيرون مرحين يعلو وببدوههم 
«البشر والسرو ر لابسين علايس بيضاء ناصعة وتقدم الميع فرقة موسيقيه كانت تدق 
«الأنغام الشجية المصربة 

وكانت المدايا موضوعة فىسلالمكشوفة فوقعر بات مكدوة بالقصب على مخدات 
معن القطيفة المزركشة بالذهب وألماس يغطهاشاش فاخر أمسك بكل طرفمن أطراقه 
الأر بعة أر بعة جنوك يتبعهم ضا بطان فى ملا بسهما الربعية واجتازااوكب الملى شوارع 
«العاصمة المز يئة بين تصفيق الشعب المبتهسج وهتاف الاهير وفرق الجند 

لم اشرقت تعس اليوم التالى على القاهرة فبرع الناس إلىسباق خيل أقم فى العياسية 
كان فيه « الجيوكية » من الجنس الأسود وقد ارتدوا الثياب الحر بربة المراء وأقم 
.مرقص عظم فى قصر الجزيرة دما اليه معو الحديوى ما يزيد عن سبعة آلاف من كبار 
«الأعيان المصر بين والإاحانبٍ . وكأن عدد الخدم الذين وقفوا للخدمة المدعوين بز يدعن 
عا عائة خادم 8 : 
«العالى وق دور الحريم أعظم وأبهى ! قبنا أشهر الراقصات يرقصن وهناك « أللظ » 

وفى عاشر أيام الا<تفالات بعد ظبر بوم اللميس اننظم موكب زفاف عروس ولى 
«العهد و.خرجت بصحبة “عو الوالدة باشا من سراى الحامية الفخمة قاصدتين العر بس ”عو 
.ولى العبد فى قصر القبة وتقدم الموكب الموسيق السوارى وفرقة من المشاة وأخرى من 
«السوارى وتبع ذلك عر باتمقفلةفما الأميرات قر يبات العروس ثم أقدممتعر بةالعروس 
جرتها ها نية من جياد اليل وكان حوذ ينها لاسين الملابس المراء اازدانة بشرار يب 
«القصب تتدلى على جانبهم وجوارب من الحر ير الأبيض واضعين على رءوسهم شعورا 


[كلاذا] 


بيضاء مستعارة هسترسلة على أ كتافهم ووقف فى مؤخرة العربة اثنان من الفرنسبين 
نمم الخصوص الأبيض القصبير الملاصق لأجسا مهم وصداراتهم ذات الأزراراللذهبة 
ؤقبعاتهم الصغيرة . وحف بالعر بة صفان من الأغوات على حجيادثم وثم يرتدون الشيلان 
المبداة لم م ثم بحاءت العر بات اللقلة لكبيرات المدعوات ارافقة العمروس . وبلا وصلت 
إلى سراى ولى العبدكان ق استتقبالحا الأمير توفيق . قنحرت الذبام وزفت داخل 
الحرم والعروس فى أيهى: حال العرسالبيضاء مسدولا على وجهها الدواك الذهي الرقيع 
إتباكانت أيام هناء وفرخ ... تلك التى شاهدتها القاهرة الاتعاعيلية . .. 


ملاهى القاهرة : 


تطور ذوق المجتمع المصرى فالقاهرة فأصبح هيالا إلىاللرح والحبور . واستطاع 
اتجاعيل أن يغذى هذا الميل فأنشاً بالقاهرة مسرح « الكوهيدى فرا:سيز » وكان 
موقعه مكان دار البريد الحالية فى شارع طاهر . وقد'شرع فى بثائه فى تومير طم 
كما واحتمل بإفتتاحه فى ينابر سنة مما .ثم أص سشييك دارالأوبرا الى فحت 
عام را لمناسية الاحتفال احاح قناة السورس قمدة سةه ة أشهر ويافت تكاليفها 
.د ألف من الجنييات ومثات فنها مساء و؟ توشير عام حكما أول رواءة أو را 
.!معها د رمجوليتو » وقد حضرت هذه الحفلة الامبراطورة « أوجيق » عقيلة د نابليون 
.الثالكث © وعبد اععاعيل إلى اللموسيقي الأيطالى «وفردى»6 انيضع أول أويرا مصربة 
لمئل بدار الأويرا اللكية ( امحديوية اذ ذلك ) فوضع الملامة الفرنمى « ماري تبإاشاع 
.موضوع رواية « عائدة م ولحنها ١‏ فردى »6 و٠2‏ ملت ف الأوبرا لارة الأول ف >؟ 
.دسمير سنة إبإمؤ قنالت نجاحا عظيا 

وق عام هلما وفدت على القاهرة جماعة من الأدباء والممثلين السوريين وأولىتلك 
الفرق فرقة سلم الثقاش ويوسف الخياط الى مثات فى الأو برا أمام اسعاعيل ياشا 

وسرتروح التهضة والتجديد إلى الوسيق والعتاء بظبورالغى اللشهورعبدهال مول 
-فاألممته عبقربته الموسيقية أصلاء بح الأسا ليب القدعة و بلغت شبرته الحدبوى ا؟عاعيل 
«فاجتذ به والحقه معيته '. وأغدق عليه الحيات والعطايا. واصطحبه فى رحلاته ال ىالاشتانة 
-وغيرها ٠.‏ واشتهرت اق غرصره بعص السيدات ىق الغناء هنون 2 ألظ ش58 المغنية المشهوورة 
الى بروج بها عيده امول 

[زبلاذا] إفقة 


ضيوف القاهرةمن الادبا, 

فى أيام امعاعيل زار القاهرة عدد كبير من الا"جاب والفنانين المشهور ين والعلماء 
الا'ثربين . واشتهر هؤلاء فى ءال ألفن بمو لفاتهم عن مصر الحالدة . فقد زارها « جار 
دى ثرفال 6 0 تجوعء[3 عل انددع ) وفاوير ( #تعطت حا ) وما كسم دوكام 
( ميسدت س<طط ستعدكة ) وماريلا ( عقط1ئ31 ) وكرا يليه ( غعاءمدم0 ) وق دام 
.م عرض القئان بيدا ( هك81 ) لوحته د الدوسة » وفىغضون طنى 0م و1851 
شاهدالفر نسيونلوحات جيروم ( عصممه© ) الثلاثةوض الا"سيرة و:اجرالرقيق وتاجر 
الملابس وفى طام/138م ١‏ أنهي « برشير » ( ععطعمء8 ) من لوحته « التغام القوافل > 
أخريج د بيد[ » لوحةمديحة الماليك . وى مام 9م سمح الاأديب الفرنسى الكبير 
ثيوفيل جوتييه ( عوننسهد© عانطده4ط1 ) بصالونه الفخم لعرض لوحق جيدوم 
د تاج رالقاهرةالمتنقل » ونزهة الخر بم ولأعمال بيرشيه ى بيلى البديعة 

لاشك أن تلك الأعمالى كانت دماءة طيبة لمصر ا#عاعيل لاسما وقد أت تكلها عقبه 
اشتراك الحديوى فى معرض باريزطم بحم ا وظبوره فيه بمظبر الملك ااستقل ٠‏ فقد 
أقام به قسما مستقلا خاصا صر جمع فيه صنوف المبجة والعظمة ليكون جديرا سثيل. 
ملك مستقلة ٠‏ وكانت تلاك الدماية الفخمةمدعاة لاجتذاب عدد كبيرمن مشاهير رجال 
أوريا إلى عاصمة أفر يقية 

وصل « جوتتيه » إلى الاسكندرية واستقل هتها القطار الى القاهرة بعد أن كان 
أسلافه من رجال اليبان والعم لابعرفون سوى السفينة الثيليةالتى كانت مخر بهم ففالنيل 
هن رشيد أو المحمودية فأيام دطى . . أخذ مكائدق عر بة الدرجة الآولىذات المقاعد 
ادر ير بة الحضراء واستطاع أن يسجل بقلمه اللطيف مشاهداته فيهصر عنجمال الدلنا 
من خلال نافذة القطار . فلما وصل الى القاهرة قصد فندق «شبرد» وبداٌ «جوتييه »6 
حقق أحلامه عن الشرق اليل و بدأ تجولاته وأبحائه . وطاف أنحاء القاهرة وتعرفه 
إلى كل أعلامها وتجول فى شوارعها وحاراتها وأزقتها ودخل حاماتها و ييوتها ثم انتقل 
إلى مدير يات الدلنا وأصطحب الفلاح و زامل الثيل ولماعاد من رحلته زارآ ثار الصعيد 

شاهد « جوتييه » أعياد القاهرة واقراح الاسماعيلية وحفلات استقبال اساعيل 
إلاوك واالمكات والأمراء الذين جاعوا لمصر إشاهدة مبرجان القناة . . قناة السويس . 
كل هذا رآه و جوئبيه » فسجله فى آثاره الأدبية النفيسة 


اا ] 


فى ذلك ا اديت بك 2 وسيام عمل تينم لبخلا : 








واأسيات م ا ١‏ ماش م واندرئ لس وأئل: 3 ار ْ 
راشيل والكرقش زو هن سار وال دييتارتن أوليمب تأدوار واونزه كوليه. ٠‏ ولكل . 
هؤلاء مؤلفات وآعمال أدبية معروفة لليوم . ذان لشارل ديديه ليالى القاهرة( ٠م١)‏ 
« وتفسون يوما ق الصحراء» ( /امم١‏ ) وآخرج هترى كاماس و زميله أندريه جموعة ٠.‏ 
مينة من الصور أودعاها قى كتابهم! وادى النيل ( 5م١1‏ ) 

وزارالقاهرة الكانبالفرنسى « أدمون أبوت(6دمطى 4دمصق:1) وكتب مو لنه 
د أمد الفلاح » فنال بسببها شهرة ذائعة فى عالمى الأدب والاجتاع 

وق أيام .حفلات افتتاح قئاة السو يس كانت مصر ملتتى عظاء أو ربا من رجال 
الزوة والأداب والفنون وأعضاء الا كاديميات وقواد الجيوش ومديرى الشركات 
العالمية . و يكنى القول أن بلغ عدد المدعوين تسعائة هنهم مائة على الأأقل زاروا آثار 
الوجه القبلى . وقد أتوا الى مصر على طبر ثلاث بواخر عظيمة من مارسيليا ى تاسع 
كتوير عام كما . واستقبلتهم بو ر سعيد استقبالا حافلا لم تشاهده مصر من قبل 
وكان البدخ الشرق يتمثل فى ضيافة المدعوين فلم يكبدوا جيوبهم شيئا كثيرا أو 
قليلا ١‏ ولقد يلغت تكاليف حفلات القناة . . . و 4٠٠‏ و ١‏ جنيه 

وكان فىمقدمة المدعو بن الامبراطورة « أوجينى » وفرانسوا جو زيف اميراطور 
الغسا وملك الجر والأمير قردريك و للبم وى عبد روسيا والأمير هثرى شقيق 
ملك هولندا وقر ينته وسفراء الدول الا دنبية لدى الباب العالى والأمير عبد القادر 
الجزائرى وغيرثث من رجال الفن والصحافة الذين مثلوا صاحبة الجلالة 


رجالات القاهرة 
أقد ازدهرت القاهرة فى عصر اسماعيل المجيد بمجموعة من الأعلام المشهورين 
الذين رفعوا المستوى الفكرى ف البلاد وظبرت محبودهم “مار النهضة القوية . . :بضة 
مصرقى أيام امعاعيل . من أعلام الأدب فى تلك اللأيام الذهبية رفاعة بك الطبطاوى 
زذلاا] 


والسيد جمال الدين الآففاتى ياعث روح المياةقى النهضعين الادبية والسياسية والشييخ 
حسين المرصق وحمود اشا ساءى البارودى والشيخ عل عيده وابراهم بك ألو يلحى 
وعد بك ك ,عمان إجلال .وعائشة عصيعمت يمور وعيد ان بإشا فكرى الذى وصل الى 
نظارةالممارف والشيخ عي الحادى الابيارى والسيد عبد الله نيم وأديب اسحق والشيخ 
. على الليق والسيد ضا ل مجدى بك وأ مد بك عبيد وغيرتم ومن علماء ال مندسةوالر باضيات 
الوزير الحطير والمالم العبقرى على باشا مبارك ومصطفى باشا بجت وعد مظبر باشا 
وأحمد فايد باشا وبجسن بأشا فبمى المعار. وحنمين حسن بإشا صاحب الفضل الكبير ى 
احياء العلوم العصرية بواسطة الطباعة والنشر ونذكر بالفخر العام الفلكى مود باشا 
الفلكي الذى ]أ نشأ مدفم الظبر فى القلعة وتولى و زارة الأشغال سئة ١849‏ وعبدت اليه 
وزارات أخري وتولى رآسة المعية الجغرافية الى أن توق فى ١5‏ يوليو سنة مهما ٠‏ 
كذلك نذ كز اسماعيل باشا الفلكى مصاح مقياس النيل فىاسوان ( 187١‏ ) وصاحب 
لهات الل الكثيرة وسلامة باشا ابراهم الذى اشترك عم مصطق مبجت باشا 
انشاء اللرعة الابراهيمية وعد ثاقب باشا وامماعيل باشا هد وأجد بيك جيب 
عامس بك سعد 
' ومنعاباء الطب والجراحة عدطلى اليقلى باشا وأحمدحسن الرشيدى بك وعدالشافى 
بك وحسين عوف باشا وعد درى باشا وحسن "بك عبدالرحمن وسالم باشا سالم وعد بك 
بدر وأحمد مدى باشا وحسن باشاحمود وابراهم باشاعدسى وعسى باشا مدى 
' وكأن م نعلماء القانون والتَشْر يعمد قدرىباشا والشييخ عد العباسىالمبدى والشيخ 
حمد عليش . ومن علماء الفنؤن الحرادة تمؤد باشا قبمى واللواء مد خختار داشا و شحاته 
عيسى بك وممد صادق باشا وسليان قبودان حلاوة وعيد الله قوزى باشا وعمد نادى 
لقد حفات'القاهرة حقا :من سجلنا أسمائهم ولوان المجال مح بذ كر بقية زملاتهونا 
سعت أعمالحم المجيدة صفخات هذا الكتاب 


لق 


| نقذ عد على بلشا القاهرة >ماونة ابه الفاتج ورحال دولته بها شرع فيه من, 
الا“صلاحات العظيمة ومن العا دا ان تقيم كيف جع هذا العبقرى بين فتوحانه 


] 6١ [ 


أعين أروئة مسيطك الرفاعى من 


لد 








العسكرية ومشروياته العمرانية فخارج مصر وق داخلبا لكنها على كلحال عيقربة 
عصلح يبخل الدهى أن يحود مثله الامرات قليلة فى تاريخ الانسانية فم يكن شيعا 
يذ كر على همة عد على أن يحول القاهرة من حال الى <ال فى زمن يعجز فيه كثير ون 
من حكام الأقالم عن اصلاح حى أوقرية 

وكان من حسن ححظ عباس الأول وسعيد باشا ان امتازعصراهها بهدوء أحوال 
البلاد هن التاحيتين السياسية والعسكرية . فكان فى وسعبهما أن يكلا مابدأه عد عط 
وفعلا ساعدتهما ظروفهما خققا بعض المشروات فى القاهرة وهى وان كانت قليلةغير 
انهما سارا بالاصلاح شوطا حمودا . ولم يكن هميما منصرقا الى رقم شأري القاهرة 
عباشرة فق أيام عباس الآول اتصلت القاهرة بالاسكندرية بواسطة السكد الحديدية 
الفردة ( لم1 ) و بعدءامين انثىء خط القاهرة ‏ السويس ونا وافت سنة 1م١1‏ 
أزدوج الحط بين الاسكندرية والقاهرة 

لم'جاءت الطفرة فى أيام اسماعيل فكان ماقرأناه . . . 

ان هذا التقدم العجيب فى تمران القاهرة أدى بطببعته الى زيادة عدد سكانها 
فنذ استتب الأمن فيها وقضى حمد على باشا نهائيا على فئة الماليك بدأ الاأهالى يطمئنون 
الى المعيشة فى داخل القاهرة . فنى أثناء الاحتلال الف رنسى لمصر بلغ تعدادسكان القاهرة 
.و .4 ثم وصل هذا العدد قبيل وفاة محمد على الى ... واء. .سم حت اذا أججرى 
آخر اخصاء رتعى عام لم1 مي سكاتها الى ... رءوم متهم 00 وهب مسلم 
و..ءرءخ قبطى وا... و ٠١‏ حبثىونو ىوسودا قوخعسة آلافر قو...ر١٠‏ 
مودى و... و + لاإسورى و+... و.؟ أجنى 

وا 

هذه هى عاضتنا . . . القاهرة ٠‏ . . التي تضاهى فى كثير نواحيها بإريز ولندن 
وبرلين ٠‏ اتخذت زيها الحاضر من أيام اءماعيل الذى أنشا فيهاالقصوروخط الشوارع 
وأقام فيها بناء الأويرا وغرس حديقة الاأز بكية وأسس المتحف المصرى ودارالكتب 
وفتح مالايعد من المعاهد والمدارس . واوأن رجلا أسس شيئا واحدا عنهذه الا'شياء 
لكان جديرا بالشكر والعجيد 


[ ما ] 
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يو 5 0( 
. 1 لامو سس # ل ارا 
:. 1 حمس مك بي ار ل : 
| مح ا 
تولية الحديو توفيق شا ب مشا كل داخل البيت - ؟١‏ سبتمير ‏ عابدين ‏ أقسام 
القاهرة ‏ مسجد الامام الشافعى والرفاعى -احصائيات قاهربة 5 مياد بن سوك بلرة ا 


عداثن القاهرة ب ماح القاهرة ‏ مشاهد القاهرة ‏ سبرات القاهرة ب الهحلييج 
المصري ‏ على باشا ميارك ش 


الخدو توفيق باشا 


قَ أأووم السادس والعشر بن منشبر نونيو عام هبام ١‏ 
وردت أواس الباب العالى بتولية صاحب الدولة مد 
توفيق باشا منصب الدبو بة . وفى ضحى اليوم التالى كان 
الطر.ق من قصر عاد بن الى القلعة يماج دواع الأهالى 
واصطف الجند على جاني الطريق ه ولا خرج عقي 
الحدو من القصر اطلقت المداقم ماثة هرة وهرة وهتف 
اجمي.ع عياته وسارت عر بته و راء كوكية من الفرسان على 


سماره شقيقه الا مير حدسين ناشا كامل وأمامفه أخوه 





الاتصغرحسن باشا و يجا نبه رئيس النظار ممد قير يضباثا 


على باشا مبارك 
ولا بلغ الموكب القلعة دسخل سعوهالقاعة الكبرى فىقصر آل+وهرة وجلس على ساره 
الا ميران والنظار 7 واس:قيل فيها هن تواقد عليه هن العلباء وق مسد مهم اأسيد على 


البكرى نقيب الاأشراف وشيخ مشا رخ الطرق الصوفية وقاضى القضاة و شييخ الجامع 
الأزهر م قناصل الدول وقدم كر مم سنا التها فىيء أشعوه فرد علوم شا كرا ماستقبل 
الاأعيان والتجار وكيار ال موظفين )0600 





09 ثقلا عن مذ كرآى فى تصف قرن لسعادة المؤر خ الكبير الحاج أحد شفيق باشأ 


[ “م ] 


و بإتهاء المراسم المعتادة أطلقت المدافع مرة أخرى. وماد “عوه الى عابدين ثمأرسل. 
برقية شكر لجلالة السلطان على ثقته به 

وف اليوم الثلاثين من يونيو غادر الحدبو اسعاعيل القاهرة الى الاس.كندرية قاصدا: 
« تابولل » بايطاليا . وكان موكب وداعه حافلا من قصر عايدين الى محطة القاهرة 
محفه الفرسان والجماهير المتدفقة فقة وقد جلس الى ساره فى العر بة الحدبو توفيق باشا 

مشاكل داخل البيت 

تولى توقيق باشا اليلاد والمصاعب حيط بها هنكل جانب وكانت أمامه أر بع 
مسائل تلخص ؟ يألى : 

و س.رأى الحدبو أن يشرك معدالنظار حك البلاد لىلايستأثر بالسلطة وكلفه 
شر يف باشا بتشكيل النظارة . فلا قدم اليه هذا مشروعا يجمل المكومة نيابية لم يوافق. 
عليه الحدبو . فاستقال شر يف باشا وترأس الحدو مجلس الو زراء بنفسه وأكن لم تدم 
هذه الوسيلة أ كثر من شهر وانتهت باستدعاله رياض باشا لتشكيل النظارة وجعل. 
لنظاره تفوذا حقيقيا فى ادارة شئون اليلاد 

+ - أواد الباب العالى بعد عزل امعاعيل:ناشا أن بز يد من سيادته على مصر و إلغاء 
الامتيازات الى منحها للخدو السابق . ولكن تدخل الدول ولاسها فرنسا جعل الياب 
العالى يذعن لهم وا كتق بتحديد عدد الجيش المصرى وان لاتعقد قروض جديدة اله 
بالاتفاق هم الدائنين أووكلائهم 

«٠‏ اتفق الحدبو مع الدول الأور ببة على نجديد المراقية الثنائية © كا كانت ى. 
عبد ا“عاعيل باشا بشرط أن تقتص رأعمال المراقبين ع لالفتحص والتحقيق وأنلاتتعداها 
الى التدخل فى شئون الادارة 

+ ب الفصل بين الحكومة الكصربة ودائنيها بتشكيل ذ انة التصفية 6 لعمل حل. 
نباثئى للشا كل الى بين المسكومة ودائنها. ش 

ولكى مما يؤسف له أنه ببنا كانت تلك الاصلاحات سائرة فى طر يق تقدم البلاد 
كانت روح الاستياء تتفشى فى الجيش وما يعد بو م مما أدى الى قيام الحركة العرا بيد 

ولبش من أغراض هذا الكتاب الببحث فى نشأة تلك الحركة وأسبايها وتطورائها 
ونتائجها ولكن بما لاشك فيه أنها أدت الى تغيير كلى فى نظام البلاد .: فان الميركة 
العرابية وانكانت ترجع أسياها الرئيسية الى أيام الحدبو ا"عاعيل فقد بدأت تنمو فى 
٠9‏ يثاير عام اما لا قرر بءض الضباط المصريين بزعا مةالأمير الاين على فهمى بك 


] ١6غ‎ [ 


واحمد عرابنى بك الاحتجاج على قانون ن القرعة العسسكر ية القاذى بمنع الترق من « نحت 
السلاح » الذى أصدره ناظر الحر بية « عمّان باشا الرقتى » 
ال رياض باشا على الضا بطين أن يسترجما تقر برها ووعدها بأنه سيبذل سعيهى 
. تلبية مطالبهما فل يذعتا . ولما عل الحديو بأمهما استشاط غضبا وأ بعقد مجلس 
النظار فقرر القبض عايهما وعا كتهما أمام مجلس عسكرى 
وق أثناء انعقاد المجلس لا كتهما بنظارة الحر بية بقصر الثيل عم ضباط الآلابين 
ورجاله) وأخرجوا قائديهما من غرفة اجماع المجس . فكان أمام حرج هذا ااوقف 
أن عين الدبو تمود باشا ساءى البارودى تاظرا للحر بية بدلا عن عمّان رفق ولكن 
لم يكد تهدأ اللاحوال بضعة أيام حق عزل ساى ياشا وعين مكانه « داود باشا » 
اءن أخى المحدو . وعقب ذلك صدور الأوامر بسدفر الألاى الثالث اللشاة الى 
الاسحكندريبة 
وق اليوم التاسع من سبتمير 1841 سار عرالى بك بقسم من الجيش الى هيدان 
عايدين واصطفوا أمام قصر عابدين لعرض مطاليه الجديدة . فنزل الحديو الى الميدان 
وتقدم اليه عرابى بك . فناداه اللحدو وسأله عن مقاصده و بعد اجابهه أشار ه المستر 
اوكلند كلفن » المراقب الاتجليزى على الحديو أن لايناقش اإند فى تلك الاأعور وأن 
يدخل القصر و يترك له أهر المفاوضة مع قواد الجيش 
لا أجببت بعض الطلبات بدأ تقوذ عرانى يسع وأصبح للحزب العسكرى صوت 
مسموع فى البلاد وتولى رئاسة النطارة ساي باشا البارودى عقب الخحلاف بين الحدو 
ونظاره السابقين و بدأت الدول #تحرك فقررت انجلترا وفرنسا استخدام القوة لاحماد 
الحركة المصرية قبل تطورها . ولكن سوء المظ لازم مصر فوقعت فى ١١‏ يونيو 
لم١‏ تلك الحادثة المشكومة بين المالطى والمكارى قف الاسكندربة فبولت الجرائد 
الأوربية فما وفاتت فرصة الأصلاح 
ظبر الأسطول الاتجازى أمامالاسكندرية قى 1 راليوم العاشر من بو ليو وأعلنقائده 
أنه سيضرب قلاع المدينة ان لم تسم له قى مدة أر بع وعشر بن ساعة 
ضر بت قلاع الاسكندرية وأحرقت المدينة وأخذت الجيوش الا جليز بة فى غزو 
البلاد المصرية قى هيدان كفر الدوار ثم تحولت إلى هيدان التل الكبير ودارت رحى. 
المعركة الفاصلة ‏ فى التل الكبير ( م؛ سبتمير سنئة #ههم؛ ) فبزم العرابيون وتقبقر 
الجيش إلى القاهرة . وكان الجنرال « واسلى > قاءد الملة الانجليز بة قد أس المنرال. 


] 45[ 


در ورى أو ( عبوم.آ ص ) انقاذ القاهرة فساقر مسرط با لابه السوارى مع قوة 
عن المشاة الرا كبين 0 

وفى خر 14 سبتمير دخل القاهرة من طر يق شبرا وكانت الأهالى عجتمعين آلافا 
على جانى الطريق ,صيحون  :‏ أمان. أمان » . فلما وقع نظر رماحة البنفال اهنود 
وم من المسامين على الما 'ذن هتفوا بصوت واحد : « الله أكير . الله أكير . لا إلاله 
إلا الله مد رسول الله » وكانت تردد الجاهير هذا العاف من يعدثم 


4 ستمير 


انجبت القوة الانجليزية بقيادة م الجنرال درورى أو » الى العباسية وعسكرت 
خارجبا وحضر اليه مأمورالضابطة ابراهم بك فوزى ورضا باشا قومندان الجتود 
المصريين الذي لم ينضموا الى العرا ببين فطلب مهما نزح أسلحة جنود حامية القلعة 
وكسر ابر المدافع . ثم أوفد خمسين جنديا بقيادة «اللفتنتت كولونل هر برت ستوارت » 
والكابتن واطسون المترجم ومعهما ضابطان مصريان أوفدها المديوى لارشاد القوات 
الانجليزية . فاما اقتر بت القوة من ثمكنات العباسية شاهدت قوة كيرة من الجتود 
المصر بين فتقدمت فقصنيلة. من الحيالة نحوم لارنعوا الأعلام الييضاء . ثم أرسل 
د هر برتاستوارت » لقائد القوات المصربة فى نكنات العياسية يأعسه بالتسلم وتقدم 
المعاونة اليه وأمىه باستدماء محافظ القاهرة ومأمور الضابطة وقائد القلعة 

كانت لاثز ال الحيالة الانجليزية معسكرة خار جالقاهرة على مسافة ميلين الىأن وصل 
الها مأمور الضابطة فأخبر قائد القوة ان عرانى باشا فى بيته بالقاهرة فأمىه هذا بأنه 
يجب تقديم نفسه فى الحال وتسلم القلعة فى تلك الليلة . فأخذ فوزى يك على ماتقه 
تسلم عرابى باشأ و وعد قائد القاعة بتَسليم مفاتيحها اليه وأع اإنرال « درورى لو » 
قبل ذهابه للنوم بتعيين اثنى عشر جنديا من « الدراجون » للقيام واجبات الحراسةعند 
ما يصل عرالى ناشا 

ذهب ابراهم بك فوزى الى عراب باشا وطلبه باشا عصمت ليبلغيما أم القائد 
الانجليزى فقام الاثنان الى العباسيةوساما تفسمهما قبيل الساعة الحادية عشرة ثم نقلوها 
بعد ثلاثة أيام الى ثنكنةالخرس الحدبوى برحبة عابدين 

وق الساعة الثأمنة من هساء يوم ١:‏ سبتمبر انمه الكابتن واطسون و زمهيله لورنس 
ع رأس قوتهما الى قبور الخحلفاء حتي وصاوا الى باب الوزير . فاصطف الجند للراحة 
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على جا نى الطرق المؤدية الى العلقة واحتشدت الإأهالى لمشاهدة القادمين الجذد وكانت 
الساعة قد بلغت العاشيرة تقر يبا ثم استأتفت القوة سيرها قبلغت باب العزث واذ ذال 
لاحظط « الكايق :واطسون »6 أن جاهية القلعة. وعددها مهسة. 3 [لآف بجندى لأتزال 
تحتلبا ظتفق «السكابن» مع قائد القلعة الأمير الاىعلى بك بوسفوهوالذى فنح الطن يق : 
مقدمة الجيش الاتمجليزى فى معركة التل الكبير على اخراج جنود الخحامية من القلعة . 
فاصطفوا .هدوء وخرجوا هن باب العزب ثم دخلت الجنود الانجليز ية وتسلم الكابقن 
واطسون مفاتيح القاعة من قائدها وذهبت القوات المصرية الى تمكنة قصر التيل للبيت 
فيها تلك الليلة بمهيدا لتجر يدهم فى اليوم التالى وقد تم ذلك وتفرق الجنود الى بلدانهم 

تم كل هذا نحت جتمع الظلام . وق صباح اليوم الحامس عشر كانت القاهرة قد 
احتلها الجيش الانجايزي 
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عابدين 


قصد « الجرال ولسلى » سراىعابدين وكان الحديوتوفيق باشا قد أهر يأعدادها له 
وتزل ضباط أركان حربه مجذاح الحرم وتزل « الدو ق أو فكنوت © بقصرالئزهة ونزل 
مدير المبمات مدرسة مايدين واحتلات القوات ال مجليزية “كنات العباسية وقصر الثيل 
وقاليوم الحامس والعشر بن هن سبتمير غادرا لحد يو مديئةالاسكندر بة الى القاهرةفاستقباته 
وفود الأمراء والأعيان والضياط والعلماء للترحيب به وزينت محطة القاهرة أجملزينة 
واصطفت الجنود الاتجليزية على جاني الطريق وكان مع موه رئيس نظار حكومته 
رياض باشا وقابله « الدوق »6 تحل الملكهة « قكتوريا » وركب على إساره « الإنرال 
واسلى » أمامه والسير ماليت القنصل الاتجليزى أمام الدوق وسار الوكب الى قصر 
الامعاعيلية . وق اليوم التالى قعمد الحديو سراى الجزيرة لمقابلة وقود البلاد وطلب 
أعيان القاهرة ان يسمح لم الدبو بأقامة الزينات لياتين متواليتين وأهدى وفد من 
أعيان البلاد برئاسة سلطان باشا الي ال+نرال واس سيفا قدا مرصعا وقدهوا هدية 
أخرى للاأعيرال سيمور 

وفى يوم السيت .م سبتمير أعدق هيدان ودين كشك كبير لاوس المسديق 
وعرض الجيش الاتجليزى ‏ وفى الساعة الرابعة حضرالحديو ببذلته الرسعية فاستقبله 
القواد و رجال البلاد وعرض القوات البريطانية 


[لما] 


فى تلك الفترة استعني الشييخ الأميا فى شيخ الجامع الأزهر وعين خافا له الشييخ 
العباسى . ثم صدر أمر الحديو بنأ ليف محكة عسكرية عليا برئاسة رءعوف باشا لها كة 
العرا بين 5 تأ لفت لجنة مخصوصة اتحقيق قضرايا العصيان والتعدى وصدرت الأوامر 
ايضا بعزل حكام المدريريات والمحافظات وتعبين سواهم وعين عمان باسًا غااب مأموراً 
: لضا بطة القاهرة 

هذا ماكانمنتار القاهرة فى الأعوام الأر بعة الأولى من أيام توفيق باشاوسترى 


مالحق بالمدينة فى أواخر القرن التاسع عشر 
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أقسام القاهرة 
ولسهولة أدارة القاهرة قسمت الى همانية أقسام أو « أمان » واتقسم كل تمن الى 
شياخات وكان لكل “من شيخ يعرف يشخ القن كان يصرف له هن محافظة القاهرة 
مائة قرش ولكل شياخة شيخ عرف يفي المارة 5 ع بيع الى الآن ليس له 
حعرتب رنعى أما ينال مكسبه من النقود الى يأخذها من أصاب الحاجات من سكان 
اللاملاك الت فى شياخته 
وكانت أم أقسام القاهرة حى أواخر القرن التاسع عشر تتأ اف من أهمان الموسكى 
والأز بكية وياب الشعرية واججمالية والدرب الأأمر واحليفة ومابدين والسيدة زيتب 
ومصرالقدمة و بولاق . وكان فى الأ*عان المذكورة مانية وأر بعون قره قولا موزعة 
داخل القاهرة وخارجبا لأقامة رجال اليوليس فها ولكن بطل أ كثرها ثم نشاً فيكل 
من هم ركز للصحة به طبيب وطبيبة وكاتب ومرض ا 
مسجدآا ألامام الشافى والر فاعى 


أمر الغغور له حمد على باشا بتوصيل المياه من مجرىالعيون الى هسسجد الا"مامالشا قعى 
حيث ميض أ ته ومنافعه بعد أن كانت تسعخدم المياه امالحة . وكان سبب ذلك أنه لما توفى 
ابنه اسعاعيل بك فى السودان وتقل الى عصر شيد له مقيرة بقرب الاأمام و ببى حوبها 
عدة هيان أجرى الاء فها . فطلب اليه الشييخ حسن الفو يسنى أن يوصلبا الى مطهرة 
الامام فأجاب الباشا طلبهونا تولى ال؟ الحديى توفيقياشا أهر يتجديدجدرانالمسسجد 
بعد أن ظبر فها بعض الحلل وتوسيعه وشراء بعض الأما كن امجاورة للسجد وشرع 
ق هدم المسجد القدم فى آآخر طم م مة ه ثم حضر الحديو بنفسه حفلة ود ضع اجر 
الاساسىله مع أعيان البلاد ومن بيتهم دولة المشيرالغارى أحمد مختار ياشا رامال 
الجليله وكتب مضمون حوادث اليوم على ورق هتين ووضع مع صرة من النقود فى إناء 
من الباور حفط فى صندوق من الرصاص . وهذا أودع فى جر كبير حفور بقدر 
الصندوق ثم وضع ذلك اجر فى أساس البتاء بيد معو الحديو 

وأما مسجد الرفاى العظيم فيعد مفخرة فنية للاأسرة العلوية الكررمة فهو من أعمال 
والدة الغفور له ادو اتعاعيل باشا . كان ذلك فى عام (.م؟1 هحورم )لما 
شرع المرحوم خليل أن كبير أغوات قصرها فى العمل ا حد بدي ةللبساتين وجلاب 
العال بالإآلاف لقطع الأحجار واستمر العمل قائما مدة طو لةفى عمل الابوابوالشيا بيك 

[ كن ] 


وااثريات والاعمدة الراهية وكتابة الآناتالكر . مة ولكن يوفاة المغفورةلما مؤسسةالجامع 
عام .سو ه وقفت العارة فيه حمسا وعشر ين طاماحى اسنتاً نف بناءحفيدها “عوالحدو 
السابق عباس الثاتى فأعى بأ كال البناء بعد أنصمل له تصممآخر بواسطة باشمهندس. 
الأثار العر ببة وقتئذ « هرتز باشا » . خْلبٍ له الرخام هن بنى سو يف والمرمر من اليونان 
وتركيا والمرمى الأسود من إيطاليا والباجيك والصوان من ألمانيا .. . الم وباشر 
تكلته اأرحوم أحمد خيرى باشا ناظر الخاصة فم تشييده فى أول الحرعدام سجس (70 
ديسمير 1911 ) و بلغ جموع ماصرف عليه ٠٠‏ هو./اه جنيه وافتتح رمعيا لاقام ةالشعائر 
الدينية فيه بوم الججعة غرة الحرم سنة جم ٠‏ 

والى جانب مسحد الرفاعى هدافن الأسرة العلوية الكر بمة . فق الحجرة البحربة 

شرقية ثلاثة قبور لنجل وكرعق المغفور له امعاعيل يشا . . وف اجرة الغربية قبران 
أحدها مدفونة فيه المغفورها السيدة خوشيار هاتم ٠‏ والدة الحدبو اسعاعيل باشا مؤسسة 
الجامع والثاق فيه الغفور له اسجماعيل باشا ديو مصر المتوق مام (17"18 ه + مارس 
محم م) وق الحجرة ثلاثة قبور للسيدات الثلاث زوجات المذفور له الحديواسعاعيل باشا 
علمن الرحة والرضوان . وق ى الجبة الغربية حهرة أخرى فم قبر امغفور له السلطان 
حسين كأمل المتوق سمه بالأووم ) . وق الجانب الغ 3 القبل من هذا المسجد 
العظم خجرئان احداها وح الشرقية قية مهامدا فن للد" سرة ا نشئث مام وسوس اه والأخرى 
وعب الغر بية فها مدفنان 5-6 هدفونة به المغفور لها السيدة والدة صاحب الجلالة 
مولانا الملك العظيم والآآخر أعده لنفسه حضرة صاحب الجلالة الملك أطال الله فى حياته 


وحفظه ذخرا للبلاد 
إحصائيات قاهرية 

ل ل يا بعض إحصائيات . فار 
للارقام ل لغة يسول فبمها بمجرد النظر . ولنيداً بسكان القاهرة فقد بلغ عددهمحسب 
الأحصاء الذى تم فى م مابو سنة عهلم١‏ [ لمعرووبم ] منهم لوو أجنييا كان 
أكوم هن اليونانبين والفرنسيين ٠‏ وقد كان عدد سكانها فى الاحصاء السابق الذى 
تم فطم الام [ احدوه" ] بزيادة خمس وعشر بن ألف نفس أى ععدل .٠.هو*‏ 
نفس يزيدون ىكل عام . وقد بلع عدد سكان القاهرة في سنة مولا١‏ [ ...و5 | 
فكآن الزيادة الى حدثك ك فى اثناء نمس ومانين سنة كانت .. .و16 نفس 

وقد أورد المرحوم على باشا مبارك قى الحطط التوفيقية عدة إحصائيات لطيفة 


]16١[ 


ققد بلغ عدد طوائف القاهرة من أحفاب احرف والصنائع المتعددة م ة؟ طائفة وعدد 
الصمناع فى تلك الحرف بلغ بميو؛ة شخصا وقد اقتطفنا بيانات عن بعض الطوائف 
الى مهم القراء : 

٠‏ بتاء ب ومه محات حجر جه مبيضا ‏ ,«؟ مرخما ب ١16‏ نجارا دقيا 
جار سفن .ه تجار طواحين ١*0‏ عن الكتبية والمجلدين - بصا نع سيوق» 
وأسلحة ‏ ه١١‏ جزارا ومن ينبعهم-لاه١‏ زيانا  ١6١‏ دقاق بنوعطور ٠١١0‏ 
تاجر فاكبة ب ةب؟ قطاطريا يسم حلاقا ‏ زوع متجدا ‏ إنن؟1 خياطا 444 
عقاذا ب سببا؟ صانم أحدية ب عهي جنازات ١775‏ «وسيقيا ٠.‏ . . اع وغيدثم من 
أصاب الحرف الأأخرى كالمناخلية والصدغية والسمكرية 

وقال على باشا هبارك إنه كان بالقاهرة فى مام ١497+‏ المحال الآنية : 

ده جب من المنازل المماوكة لأربامها ميهسم؟ؤ من الوا نيت المماوكة لأريامها 5 
به من الرياع المماوكة لأريابها 44١‏ مصبغة ‏ عيرم طاحونة ‏ 5# <وشا - 
و6٠‏ فرنا للخيز ‏ موب وكالة ‏ سم قاعة لنسج الحرير  ٠١١‏ زر ببة للحيوان ٠١١‏ 
مغلق للا"خشاب ١.‏ فندقاللسا مين وغير ذلكمن الورش وبحالطن الجير واسطيلاتالحيل 

ولقد كثر عدد امقاه فى القاهرة قبلخ ٠١7‏ قبوة منباق من الاز يكيةفقطل به 
وفى تمن بولاق ٠.‏ ؟ وى المالية +64 كذلك ما عدد حانات اممور فقد كان متها 
فى العاصمة +م؛ حانة فى الآز بكية هنما مم7 وأقل الأقسام عدداكان الدرب الاجر 
فلم تكن فيه سوى ١١‏ حانة 

وكآن بالقاهرة خمس وعمسمون جاما عموهيا وكان مها خمس همستشفيات اثثتارل. 
للا'وربين احداهما كانت بالعياسية واسمها المستشق الأو ربى والأخرى الاسماعيلية 
وعرفت المستشتى البروسيانية واثتان للحكومة المصرية الأولى مستشى قصر العيى 
الملحقة عدرسة الطب و باغ عدد أسرة اللرضى فيها نحو ألف ومائة وخمسين سريرا. 
وألثانية مستشق اللاساض العقلمية بالعراسية وقد أَكث نثئت ق عبد المغفورله عد توفيق 
باشا وكانت قبل ذلك فى ورشة الجوخ ببولاق ع 

. أرة الهود وقد لع عرد الميد يات فى ذلك لكين أن بعا وأر بعين صيد ليد مو رّعةة 
فى القاهرة حلاف الصيد لات الأمير بة .كان منها فى شارع كلوت 00 
وما نية بشارع الموسكى وثلاثة 5 بشارع مابدين وخمسة داثرة البوستة بالأزبكية . و 
ظهرت الصيد ليات يشكلها الحديث فى أيام مد على وكانت المقاقير تباع 0 
العطار بن حا لنها الطبيعية قتشترى ومزج على حسب ماتوصف 


]ا١ةذز‎ 





موكب الخحيل القشر يف فى أيام اتماعيل بادا 


ظ ميأدين جديذة 

هن الميادين التى استجدت بالقاهرة فى أيام الحدبو توفيق بها ميدان باب الديد 
والحازندار يجاه فندق أوريا والبوستة . وميدان العتبة الجضراء وميدان التيائر و 
وعابدين ‏ والبدروم تجاه عمارة سوارس وصمارة السيوق ‏ وهيدان بإب اللوق' تجاه 
مزل المرحوع على بكراغب ومنزل تمد أفندى الثاغى ‏ وهيدان الكو برى أمام كو برى 
قصرالتيل وسراى الا"عاعيلية - وهيدانالدواوين حاهسراى امالية والداخليةوا1قا نية 
وعيدان الأزهار تجاه منزل المرحوم تمود بإشا الفلى ومنزل لى باشا صادق | 

0 المدافن 

وكانت مدافن القاهرة التى فى خارجها خمسة وهى قرا افة السبيده نفيسة وقرافةالامام 
الشافعى و بها مدفن الا'سرة المحمدية العلوبة . وقرافة بإب الوزير وقرافة الجاورين 
وقايتباى وقرافة باب التصر . وا أعتتع الدفن داخل القاهرة بطلت عدة مقا ركانت 
ممتدة بين العتبة الحضراء وميدان باب الحلق و بنيت على أرضهاعدة مبان ."وأ كثز مانم 
منها انثىء فى أيام المغفور له الحدو اسماعيل باشا . ومن هذه القابر مقبرة القاصد 
ومقيرة الأز بكية ومقبرة الر ويعى ومقيرة السيدة زينب و زين العابدين ومقيرة السبعية 
؟] تحددت مناطق الدفن وأضبحث تعيدة عن السا كن 

المذابج 

قبل الاسرة الخمدية كأن الذربح فى داخل القاهرة فى محال متعددة . فلما نظم جمد 
على باشا ديوان الصحة بطل الفرج داخل المدينة وبنى مذيحان فى خارجبا أجدهمايجبة 
الحسينية والأآخرق قبلى المدينة بقرب العيون وذلك فىهام م1 . وجتكن الشر وط 
الصحية تتوفر قيهما كثيرا ما نشاهد فى هذه الأيام واستمرت شكايات: الأهالى حتى تم 
فى عهد الحديو توفيق باشا بناءمذ يم مستوف للشروظ الصبحية بينالعيون وز بنالعابدين 
و بطلت المذاع القدرمة. 

مشاهد القاهرة . 

وقد كان أهم ماشغل أهل القاهرة فى: ذلك الققت من حفلات الطرب حفلات 
الذ كر والموالد وما كان يتشد فيها من الأناشيد اليلة ل كانت تقام تلك المفلات فى. 
الييوت أوالمساجد أوائزوايا وكثرت ق شبر رمضان فى موث رؤساء الطرق الصوفية 

[*5ا] 05 


ولاسيا بيت السادة البكرية بالقاهرة . فأقاموا أجمل المفلات وكان يؤمها الناس لسماع 
مشاهير الفقهاء المقرئين يتاون آبات القرآن الكريم أوكبار المطر بين أوالمنشدين الذن 
امون بانشاد سيرة ة التي صل اللهدعليه وسم . وكان يتاهى القأهر نون : ف المقأهى الشعبية 
بسماع قصص « الأمير جمزة » « والظاهر بيبرس »6 وعتترة بن شدادوالامير « سيف 
اين ذى زن »> . وكانت هذه القصص تلق بنفس اللأسلوب واللغة والو زنالدى تسمح 
به لليوم قى بعض المقاهى المنزوية فى أحياء باب الشعرية والحسيئية وسيدنا الحسين 
وكانت أروج هذه القصص هى قصة ( عنتر الشاعر » البطل الحرنى الذى لايقهر 
وصورة للعاشق الذى ينتصرحبه على كل ثىء . ولقد كان جمبور السامعين يمحتفلون 
بزقاف عنتر على عبلة . فتضاء القهوة بالشموع وتفرش أرضها بالرمل وتزدان بالأعلام 
ويصف فوقها « البطيخ » الأمر والاأخضر ويقام. سرادق فسيح فاذا وصل 
« المحدث » الىوصف ليلة الزفاف هنأ الجاضرون بعضبم بعضا ! 

. وكان يسمع بكثرة فى :لك الاثيام بعض القصص الشعر بة كقصة أ بو زيد الملالى 
سلامة ١‏ والوير سالم ». ولانزال القصة لا"ول يتنشدها « الشعراء الجوابون » 
على الر ياب أو بدوتها 

ولمافت الأزبكية فى أيام امعاعيل اجددبت قباوى الرقص والغئاء وغيرها من 
أماكن اللبو جبورا كبيرا من رواد القباوى البادية . وظبرت طائفة من المهرجين الفكبين 
من أمثال د أحمد الفار » « والسيد قشطه » . وكاتواحيون ليالىالأسبو كلها ىأ حياء 
عنتلفة وكان المبور يقبل علهم و هجتم مماق السير على الا"قدام مسافات طويلة 

ليستمتع فكاماتي اللطيقة . ولقد ل سد المطر بين عبده المولل فى ذلك الحين 
و الضم » م اشتهر يعده من المغنيبن 2 أحجد صابر 6 والشيخ الصف وعدسا|اعحجوز 
وعد عمان و بوسف المنيلاوى وعيد الحى حلمى أخيرا ثم زعم المجددينق أوائل القرن 
العشربن المرحوم الشيخ سلامة ججهازى 

. لقد اسختنى هلا المجتمع من ححياة القاهرة واختفت معه « الدكة العالية » الى كان 
يجلس علما « الشاعر » أو « المحدث » بنايه أو ربابه وقامت 1ل الراديو تذيع ما حب 
وما لاحب 

وكان لكل بيت هن بيوت الطبقة الوسطى هنظرة جتمع قإحداها أ صدقاء الخارة 
فيسمرون فا السمر اللطيف أو يحيون بعض الليالى فى سماع القرآن أو حفلة طرب 
وم تكن المقاهى قد انتشر وباوها تى كل مكان 


[غذا] 


1 وكات الموسرون من أهل الحرف والصنامات يتبارون فىاقتناء أنواع امير الحصاوية 
أو القبرصية وعنوا ببرادعها ورثعاتها واتفقوا علها بسخاء . وكانوا من مادتهم أن رمتطوا 
حميرثم أو جيادهم فى أيلم امنيس واجمعةوالا حداز يأرة الأمام الشافى أو ازيارة امحمدى 
أو للتبريك بضرع السنيدة نفيسة 


اكلم الرى 

الخليج المضرى هن خاجات القاهرة القديمة أهمل مدة طويلة حتى أماد حفره 
شمرو بن العاص بأمر اخليفة عمر بن الحطاب لتسهيل نقل اللؤن عليهالىالمجازواسماء 
خليج أمير الموٌّمنين ميتدثا نه عئد مصر القدمة وسار به فى ظاهر الفسطاط حت القاهرة 
( التي انشئت فبا بعد ) ومنها الى المطرية فبو بسطة حي ثكانت ترعة قدعة معصإة 
بالبحر الاجر أهمات وبحف ماورها . وسارت السفن.ق خليج أمير المؤهنين الى أيام 
الخحليفة المنصور لا أمر بردمه منما لامداد العلو بين الذبين ثاروا ى المدينة . قلما ول 
الحم الحا يم يأهرالله الفاطمى أمر يفره عام ٠٠٠٠١‏ م لنسير فيه السفن الصغيرة . وكان 
يبدأ الحلييج المصرى عند النيل بالقرب من تعالى مصر القديمة وجنوى قصر العيى 
و بحرى السواق السبع البّى كانت تصل المياه من النيل لاقلعة بامجراة المشهورة السلطانية 
التق كانت فها قبل حدود هصر القاهرة هن الجبة الجنو ببة . وكان الحليج يسير نحو 
الثمال الشرق وقبل أن يصل الى وزارة الالية يتعطف نمو الشرق الجنوى حت جامع 
السيدة زيب فيعود الى سيره تحو الشمال الشرق مارا بجانب بركة الفيل ثم سراى 
درب اماميز ( عفازن وزارة المعارف الخالية ) فتكية الحبانية ثم يقطع شارع عل علىمارا 
يجاب قصر منصوررباشا بميدان بإب الخلق الى أن يقطع السكد الجديدة قرب اتصاها 
بشارع الموسكى فيمر تاركا كنيسة اللانين وكنيسة السور بان الى يسارم وكنيسةالا'رمن 
وكنيسة الا"قباط الى بمينه حق يصل الى بداية سكة مرجوش فيتركها الى ينه ثم 
يخترق سور القاهرة عند باب الشعر ية و يسير خارج القاهرة الى شارعالظاهر فيمرتاركا 
جامع الظاهر الى ينه ححتى بلتتى يترعة الاسعاعيلية عند مصرف الشيبين القديموكانت 
على الملييج المصرى عدة قناطر معقودة تتقاطع معالشوارعالتى بعر ينبا عددهاعشرون 
قنطرة وعى : ْ 

قناطر الم والسد وقصر العينى وقنطرة السنباع التى أمام مسجدالسيدةزينب وقنطرة 

[65ةا] 


عمر شاه وشاهين بك ودرب الجاميز وسنقر وقنطرة الذي كفر وقنطرة بابٍاتحرق الما 
عليبا الشارع الموصل من العتبة الحضراء إلى جامع السبلطان حسن وقنطرة ثابت بإشا 
وقنطرة الاأمير حسين وقنطرة الشييخ المفق وقنطرة الحفنى . وقنطرة الموسى و بين 
السورين فمابين الموسى والشعراوى وقنطرة الشعرا دوىو با بالشعر بةوالعدوى وقنطرة 
الظاهر المار عليها شارع الفجالة الموصل للعباسية . وكانت كل هذه القناطر ذات عين 
واحدة ماعدا قنطرة السد قاتها كانت بعينين 

وكانت فائدة هذا الخليج قاصرة على رى القاهرة وبعض ضواحهاوكانوايحتفاون 
يفتحه سنو يا عند وقاء النيل فلما وزعت المياه فى القاهرة بالا" نابيب الى المنازل فى يام 
حي اتعاعيل باشا ل تبق له فالدة 

لقد تغنى الشعراء وأدباء السياح يجال هذا اليج و بديع مناظره وحسن مها اسه 
وياليت أصعاب البيوت المطلة على جا نبيه حافظوا على العناية به . بل كانوا يلقون فضالات 
الطعام فيه وسلطوا نا بيب دورات المياه والمطاريخ عليه فكانت منشا الا'مراض المعدءة 
وا ننشرت ا ميات الختلفةالنى كانت مختطف هن كل أسرةشخصا أو اثثين . فرأتالمكومة 
أن تردمه لتبخلص العاحمة من أضراره الفتا كة فلما عل الا'عيان عزم الحكومة كتبوا 
عر يضة طلبوا فها العدول عن هذا العمل 1 فيه من ضرر ورفعها الى'عوا لحديوى توفيق 
بإشا لجنة مو لفة من أحصاب السيادة والفضيلة شيخ الاأسلام والشييخ البكرى وقاضى 
القضاة وأحمد بك السيوق . فلا نظر فى الا'مس #أخر الردم نحو عشرين سنة 

وأخيرا فى طام +وم1 تعاونت الحسكومة المصر ية مع شركة ترام القاهرة على 
ردم الخليج لأسيير خطوطبا فى أنحاله ور بظط أجزاء العاصمة القبلية بالبحربة ولقدتم 
ذلك ونحن ترى اليوم شارع اهليج المصرى يصمل بين الوايل والعباسيةوياب الشعرءة 
والسيدة زيتب والحاسية ومصر القدمة واتسع الشارح فى بعض أنحائه من جبة غمره 
وغرست فى وسطه الأشجار الباسقة وقامت على -حانبيه العارات الفخمة وسارت فيه 
-خطوط الترام والسيارات 

على باشا ميارك 
لقد وفقت هصر حقا فى اتجاب عدد كبير من كتاب الحطط اذ كان من أبنائها 


المصريين ابن عبد المك أقدم مؤرخى المطط المصرية والكندى وابن زولاق 
والمسبحى والقضاى وابن عيد الظاهر واين دقاق والمقريزى والسخاوى وابن إياس 


] 15:[ 


والجيرق وأخيرا فى القرن التاسع عشر وهبت مؤرخبا امحقق وعالمها الحطير ووزييها 
الفذ على باشا هيارك 

وادالوجم فبرنبال من أعمالدكرنس بالدقبلية عام( سبو هد مهم م ) ولم 
يكن فى نشأته الأولى ما يلفت النظر أومايدل على أنه سيكون رجلا مهتاف عن معاصربه 
ولكن أهى! واحدا كانيافت النظر ذلك هونفوره من الذل وعبافاته قسوةمعلله ففضل 
الفرار من قر يته على ١<مال‏ القبر والضرب فكانفى غرته احير للبلاد . وساء الىالقاهرة 
رغم إرادة والدبه واحتال فى الالتحاق عدرسة قصر العيق عام مو وكان إذذاك 
لمجاو ز الثانية عشرة من عمره . وهنا بدت ظاهرةجديلة ىق شخصية على مبارك وى 
ميله الفطرئ الى العم وطمويده الى المعالى وقوة إرادته 

ولست أرى فى تلكالصفحات القليلة ما يكفين لترجهة على باشا ميارك شيائهالتاجحة 
مثال يجب أن يحتذى به الشياب وحياتهتستحق أن تكونموضوعا ممينا يدرسها الشيان 

حول الى هدرسة أنى زعيل وق عام وسعم1 انتخب ولاة الأمور بءض تمباء 
التلاميذ لالماقهم مدرسة الإددجاة ببولاق فكان على ميارك من هؤلاء . فدكل 
مدرستهالجديدة وهو قى السادسة عشر: ة فكانيرى داما قى أول فرقتدنما شجع أساتذته 
لاختياره عنمن بعثة الأنجال الأمراء عام ١844‏ التى أوفدت الى فرنسا لتعلم الفنون 
الحر بية . فتقدم على زملائه ولق ملانتهم الأول وحم على ميارك وحماد عبد العاطى وعلى 
ابراهم بمدرسة المدفعية والحئدسة ال كر بيه الشبيرة عنز(ج:866) ونالوا رتية الملازمالثاتئى 
فى الجيش الفرنسى وألحقوا به للتمرين فكان على ميارك فى الألاى الثالث هن فرقة 
المهندسين الحر ببة واستمر بها الى عودته لمصر عام ٠6ر1‏ فى أيام حم عباس الأول . 
فعين مدرسا ,عدرسة طره الحر بية ثم قلد عدةوظائف وههام عختلفة كالتحاقه معيةعباس 
باشا وتنظيمه المدارس الأمير ية ونظارتهلدرسةالحندسة . وقعام ( 1/٠‏ هه 1م) 
سافر الى تركيا مع ال4لة المصرية التى أرسلها سعيد باشا لمساعدة تركيا قى حرب القرم 
فقضى فيبا وقى الأناضول عامين الاقليلا لاق فبيما الشدائد والأأهوال حتى عاد ثانية 
لاستئئاقف حياته المسكوبية الى اضضطبدقيها 


و باكذمرا وكيلا لنظارة للعارف 3 م أسئد اليه ادارةفصلحة السك المديديه والأشفال 
واللعارف ثم عدت اليه نظارة ديوان الأوقاف لمع بين تلك المناصب الم 
ناظرا للقناطر اتخير ية والتتحاقه بالمعية ش 


[؟ة1 ] 


وف تلك الفترة الذهبيةفىحياة علىميارك أخرج لانحة التعلم المشهورة يلائحة وجب 
( 146 ه )وأسس دار العلوم ودار الكتب ونشرا نجلا ت العلمية وأ قام مدر جالمحاضرات 
هذا يجا نب أعماله المندسية فى أهاء القطر واشتراكه فىتنظم القاهرةوتوسيع شوارعها 
وانشاء احيانها الجديدة وإنمعظى أعمال الاصلاح التى مث ف العاصمة أثناء حك اادبو 
اتعاعيل تفذت فى عبد على باشا مبارك وقد ذ كرناها فى الفصل السابق 

لما تولى الحديو :وفيق باشا المح كار:_ على باشا ميارك متقلد! و زارة الاشغال 

وق أيام الثورة العرابية اعتكفحينا فى الر يفثم كان منسفراء العرابيين لدىالخدبو 
للسعى فى الصلح . و بعد انهاء الثورة دخل الو زارة ثانية ثم اشترك فى وزارة رياض 
باشا فى يونيو م١‏ وكأن و زيرا للعارف العمومية وق تلك الفترة ظبر كتابه الخالد 
« الحطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدتها و بلادها القدمة الشهيرة » الت طبعت باص 
الحديو توفيق باشا فى مطبعة ولاق الاأمير ية وظهرت أجزاؤها تباعا خلال سنق 
وءن ودء18 ( حدما - كمع ) ويجانب هذا السسفر المين فلامترجم العظيم مو ثفات 
خرى معروفة 
وئا استقالت و زارة رياض شا عام ١5١‏ لزم داره ثم قصد بلدته لتفقد أملاكه 
وهناك مض بداء اللثانة فعاد الى القاهرة مس ريضا -دتى واقتة المنية عازله فى الحامية 
الجديدة فى ١4‏ نوقير عام عوم؟ فأقفات المدارس حدادا طِ وقاته : 

وتؤلف الحطط التوفيقية عشرين جزءا فى حمسة جلدات كيرة فى أ كثر هن 
ألقى صفحة من القطع الكبير . أفرد الو لف اللاججزاء الستة الأولى لاقاهرة مئذ أسسها 
جوهر القائد حت أيام الحد بوى توفيق باشا وتناول فى الاجزاء التسمة التالية الكلامعن 
الأاقالء م الصرية ومدنها وقراها وترجة أعيان بلادها مرتبة على الحر وف الامجدية ٠‏ 
727 فى الجزء.السادس عشر على الآثار الفرعونية وقى السابع عشر على بعض التراجم 
والأما كن وخصص الثامن عشر لمقياس الثيل منذ الفراعنة ونناول فى الجزء التاسع عثير 
الكلام على الر ياضيات والترع وف العشرين وصف النقود وأشكالما وذ كر توار نبا 
فى مختلف العصور 

لقد استطاع على باشا ميارك ما أوق هن عزم وعم أن تخرج موسوعته الخالدة 
وقد' لمواطئيه مأثرة نفيسة تاريخ الحطط والا ثارالمصرية وأعطى لنا صو رةواضحة 

من القاهرة الاسلامية فى مختلف العصو ر فوصل الحاضر بالماضى على صفحات خططه 
الغينة . وستبتى « المخطط التوفيقية » داأها أثرا عظها لاينبى فى تاريخ مصر 


زمذا] 





ل تنسع الخريطة لكتابة أسماء المعالى المشهورة المرسومة عليبا وقد استعيض عنبا بأ. 
ب الحديد , - جامع الخام ب ياب النصر ع باب الغريب و باب الحروق ب لب الررين - ب هيدان الرميلة بم باب العزب ‏ ؛ جامع السلطان عمسن ١١‏ جامع الملطان حسنقلارن, 
امع طولون ره قصرإلامى باشا 4؟ ‏ جامع المارستان ٠م‏ جامع لزيد 1م قتصلية 

م - قتصلية فرنسا و« فقدقالماجيرى .د قصلةاليرتفال ,0 قتصلياروباً 
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الالدرادى ‏ 4 نادم ومن هذه الخريطة يستطيع الثارى. أن يصور أم معالم القاهرة فى الالى الاأخمين من القرن التاسع عنى . 
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: امدماعا1كء8 ع0 غصحمارة - )21 
عسوتاطه 12‏ غئغلانل1 عتدهحوما' سنوم5إعمصلءط عع[ عند ععاممعلة 
2 عام رونا جه ععانمؤي 


: © .8 رلأاعقم5 - 238 
9 أصروط ترهل غمععط 


: عامه2 .نآ ,بإعامه5 - 29 
020 أه بماد عط1 .5 
لجعهد 200 ,كاأمعتطتاممه ,لمماقتط 5ئغة كه معطءاءع[5 ,معندت) .ط 
5 م111 

: سوط .8 - 80 
دلج ع#مقتم[بوسكآلآ عتعممظ ' كمووتهط وع1] عه وتولة2 فعل 
2 ع نون 


: ظ ال بومنة2 - 81 
10 9 ووو [وجع 12 مداعموو8 عط زه بردهغ1115 لم 
و71 .5 .عم روط 0 ععزمنوئط "1 عل وعوعط -- 32 
: له رعُممطظ - 33 
7 ] وعفمسدز كاعم د املع 1ط 
: سددعة11 .1/1 علد .ع - 34 
4 دمل تم آنا ععآ 


[5م؟ ] 


عمد 06 ونع هلمه'1 وه1 عم 


فبرس الجز. الثانى 


م المقدمة بقلم حضرة الد كتور جمد زى حسن 
ىه المبيد يقل المؤلت 

ب قاهرة السلطان الغورى 

٠7+‏ قاهرة الباشوات والبكوات 
7 فئون وآثار القاهرة العنانية 
؟و قاهرة نابليون بونابرت 

1 تاهرة الجيرى 

و١1‏ قاهرة عد على باشا 

وه ١‏ قاهرة الحدبو [“عاعيل 
مم1 قاهرة على باشا مبارك 

.9 المراجع 
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استدراك 


ذكر خطأفى صحيفة .ع أن اسماعيل باشا للتركى أتشأ جاءما يوار باب قره ميدار والمقيقة أنه قره عمد 'شا 
كتعردا اساعيل باشا المقدم ذكره 
ححيتة مم سطر م « الرذقى > وصحتبا د رتقى > 


١ |‏ 
أ ثم الجز. الثاق | 
١‏ ا 


[؟] 



































تليقون ١مؤوه‏ 


مطببعا تجتازى القارة 
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